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اللمد ال رب العالين والصلاة والسلاه على أشرف الأنياء (الرسلين وعلى آله وصحبه أتعين وبعد + 


فداءً على توا صية اللحنة المكونة للداقشة الأطر و حة المذك كورة أعلاه _ والى ن قت هناتشعها حارية 1 1511161١ه_‏ 586 بعل اجر 
البدائة اللرفقة للد جة العلمية الل كورة أعلاة .. 


التعديلات اللطلوية بوححيث ند 3 م عمل اللاراه ذان اللحنة توصي ,باججحالاتّها فى صينتها 
5 
والله الراقق 5-55 


١ 
للحنة‎ ١ لضا‎ 





اللشررافك اللنائش داق الداخلي الدائش الارجي 
الو" : 5 
الام 0]0م جررعيرالدزيزدٍ اود الك ين بر كررالزوبم!! لر ميوي الاسم ع د عبللبريرا شمر 
وي 20 التوقيع : 00 يي 
-* 3 
يحتمد 
لووك نسم 
00 ك٠‏ 
5200 عبرا (وزيزا صَيد 3 


لصفحة نوا الأطروحة في كل نسخة من الرسالة . 





٠‏ يوضع هذا النموذج أمام الصفحة القابلة 











ملخص ملخص الرسالة 
(جهود الشيخ محمد حامد الفقي في نشر العقيدة السلفية ) 


50000 محمد حامد الفقي -- رحمه الله - من العلماء المصلحين والدعاة المحددين» ولقد 
احتوت هذه الرسالة على دراسة ملحهود الشيخ في نشر ١‏ لعقيدة السلفة. 


وقل مُسيع الزطالة إل مقئفة وأزبعة آبواب واف ديك وكرت ق- التديية اهيية 
الموضوع وأسباب اختياره وأما الأبواب فكانت كالتالي: الباب الأول: الكلام عن حياة الشيخ 
ومكانته العلمية وجهوده الدعوية يحتوي على ستة فصولء الفصل الأول كان دراسة عن عصسر 
الشيخ وتحته أربعة مياحث؛» والفصل الثان دراسة عن نشأته وحياته وتحته عشرة مباحثء والفصل 
الغالث دراسة عن مكانته العلمية ومؤلفاته وتخته ثلاثة مباحثء والفصل الرابع جهوده في الدعوة 
إلى الله وتحته حمسة مباحثء» والفصل الخامس جهوده في تأصيل مصادر العقيدة وتحته أربعة 
: مباحث؛ والفصل السادس ملاحظات وردود وتحته ثلاثة مباحثء الباب الثاتي: منهج الققي في 
ظ التوحيد وبيان نواقضه وفيه ثلاثة فصول» الفصل الأول توحيد الربوبية وفيه مبحفسانء والفصل 
الثاني: توحيد الأعاء يو القيقاك افيه كان الفصل الثالث: توحيد الألوهية وفيه أربعة ميباحث» 
الباب الثالث: منهج الفقي في الإيمان وبعض مسائله وفيه أربعة فصولء الفصل الأول الإيمان بالله 
وفيه أربعة مباحثء الفصل الثاني الإعان بالنبوات والكتب المنزلة وفيه أربعة مباحث» الفصل 
الثالث الإبمان بالقدر وفيه أربعة مباحث» الفصل الرابع الإيمان باليوم الآخر وفيه أربعة مماحث» 
الباب الرابع: منهج الفقي في الإمامة والصحابة وفيه فصلان. الفصل الأول الإمامة وفيه ثلائة 
مباحبث» الفصل الثائ الصحابة وفيه أربعة باحك 

الناتمة: وقد ذكرت فيها أهم النتائج ومن أبرزها: إن عقيدة الشيخ الفقي لا تخسرج عسن 
عقيدة أهل السنة والجماعة» استطاع الشيخ إز الة الشبهات الى كانت تحوم حول شيخ الإسلام 
ابن تيمية - زحمه الله - وحول دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وإبراز الوجه الحقيقي لما. 

كان للشيخ جهدًا مؤثرًا واضحًا في نشر كتب السلف وكذلك في تأسيس جماعة أنصار 
السسئة انيه وعل ازواتحة ق مبمر 35 الدع لنت الركظااق الغا )لسن والداميية 
المحلص والموسس الناحح والمضحي ام 

من التوصيات الاهتمام بإخراج تفسيره» كذلك الاهتمام بنشر بحلة الهدي النبوي وال 


تقع في واحد وثلائين مجلدًا. 


0 ؤزوع 1 
لعناعط )ز علععع )اسن عسنلدء رك دا 1115 لش ة اذا | آذ 210دد1] 7»01نتسحطه054 عاعتطدك ام 


ععناء8 علءءعامة 20م صا 80115 عنط 101 :5103 دعل تااعمة متوعط) كنط 1 


عط مذ لعمم معط 15 غ1[ .ده 1وتاآعدهه لمة عمتدمتاءهد عنا10 لصة ممتاأعددلمماصة مه مغصذ 011060 15 كأدعطا كلط1 
.ءء[طناد عتطا) غ1 عمامقطء 01 كممهمع عط لصح :56103 عط 02 ععمةاتهمتطة عط ماع دل ماما 


لقنة 20511102 علخلمعلءه ونط رعكنا و”نوماء1 آى غتاوط3 15 تإلتاد عطا تضمتاءه5 أده عط!' :1011015 25 ععة 5تعأامقطهء ع1 
1 1 101 110115ه قلط 


.كاءأصقطك 6 غتاهط3 2121260مء 702اء56 قلط 1 

كنل 0-5 مخصذ 0171060 15 تاءافك كتطا كمه وم د*نهاء'1 آذ غناوطة 15 غ1 تعأمقطك 156 

٠‏ .عطتعطا دعا مغصذ 011060 15 امد عكثا و ”جاع آخ اناوطج ذذ غز تعأممطك 20معه5 
عط موعطا مغصذ لمكتل كز معامفقطء كتط1 .لووط كتط لصة 516605هم عكتامعزءد علط غتاوطة :#عأمقطء لمتط 1 
5ع ع5 مغمد 0111060 15 تع ا مقط كنط1 .000 101 1012دكتمط مذ كتتمله دتط :اع أمقطاء طتتناه"1 

,عط عداه1 1060ل “تعأمقطء خنطا :5ع عكنامدع؟ :تعأمقطء طأل11 

.63 معطا ععغطا مغمذ 11060 15 غ1 .ممت اكمة ممه عمءاتقددع؟ :معأصقطء طاعدزد 

.5 أزقطك عفقتطا كعستقاصم» 15 غ1 .(اوتعطا مص مط صذ 0مطاعم 15 نركاء 5 لخ تصمناءهد لدمعهد 16 

1100 وبا دعستهادمه 0ق تعأمقطكه كن©طا ,000 101 سكتعطاممممم :ععأمقطء 051 ع1 

11 وعتتقاط0 غ1 رعتأكاةعاعهتقطاء 0 5عتتقط 101 لتكاعط 00 0ت غناوط3 15 غآ :معأمقطء م‎ 70 5١ 
1نا10 دعمتقاطهم» غ1 ,لإأتعل متساعط 1020 :تع مقط لعتط) 16 ش‎ 

.5ك أصقك عنا0؟ كعصتهامم غ1 .طلتة صذ لمطاعمم 5*نعاء! الى نممتاءءد لعتطا ع1 

101 5عمتمخصم غ1 .000 صذ أعتاء8 :عأمقطء غ05 ع1 

101 دعمتقغمم لهط غآ .كعاموط تإآمط عط لصة كأعطممم صا علكع1[ء8 :معامهطاء 720مع56 ع1 
.وعطتعطا خنا10 دعسمتهتمم ]1 .'إستأوعل صا طاطظ :عأمقطء لعتطا عط ]' 

5 كنا10 وعمتداطم )1 .'33لكطده00 مذ أع1اء8 :تعأمقطك طاتتاه1 عط 1" 

5 15780 20631065 16 3200 تفنص 0ممة 1025م ةمططامء عطا مذ 0مطاعمم د*جاء'1 آلى :موزناءه5 طاتنا10 ع 1' 


لقنة عاتنتطتناة عط 01 غ02 15 طغة 5*نجاء '!-آلى ,8805 التادءع]1 ةمس مه 20ة ككلتاوع؟ عطا 50010160 عكقط 1 :مم1كتاأعم م0 
لالع هقطته© آم 


علتعط5 لخ امه - متتط نإعظعم1 300 133120373 قط - لوطه كل طعتط ممع معنا 10 حمء لطة أنام ل[تامء نواء*1 آى 
1 .[ططه1717 اخ لطخ ص٠ط]‏ لعمسسفطه81 


-آذ همنا5 اذ نتدعسث عمتطكتاطهاوء لصهة 50015 5 قة 1 طظا 680116 011326مطضا مه كقط نكاء"1 آم 
نا ك1 صذ مصداء 22020 01 138 عطا عسصاتصعده لصة لتحتمع 8108222013 


مزع01: أصسحمكتوصمطز مه لقط عط لصة ل1دضغط 0ممع 2 ر,علعععاقتة 5:اكتامدعلء5 168 عامصمعء مه كه تزلكاء"1 الى 
أعتاء6 عتلعععامة عمتاتوممناة 


:7 1 ز1'زذ1111ظظظ 


لذ 01لدآآ آذث عصستلمء:م؟ طلا عمتميععدهه لمه «متتمصداصعءء كتلط غتاه عمتعماءط طلته عمتممععدمه هط5 أكتتدم [ 
015 عه لإاقتطا وعستدغاصمه طعتط؟ عمتعمعد/1 بخدطهل ‏ - 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ سا من درو 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تحد له 
وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله يه » وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 


« يتأما الَّذِينَ مث وأ انقو الله حَقّ تُقَاتِه وَلَا مُوثنّ إلا وَأنثم مُسَلِمُونَ 4!") 


000 و روس ص 2-2 5 28 ُ م درام همده رم ث©# 
ديام الئاس اثقوأ ربكم الى ل زُوجها وَبِثْ 


ِبَِمَا رجَالةً كينا 0 وَأَتّقُوأً لله ألنزى سآ َلُونَ ب وَالْأَرْحَا م إن حَامْ إِنَ الله كانَ 
2 020( 

عَلَيْكُمٌ رَقِيبًا » 

كايا لين ءَا موأ أقوأ الله وَقُولوأ قَوْلهٌ سَّدِيدًا ©) يُصْلِحَ لَكُمَ أُعَمَدمرَ وَيَعْفِرٌ 


4 ا كر 7 2 
لكم ذنوبكم ومن يط لَه وَرَسُولَةُد فَقَدَ فَارَ قَوَرًا عَظِيمًا 4 


2 


أما بعطك: 


فإن من فضل الله تعالى على أمة محمد 2 أن يبعث فيها من يجدد لها دينها 
ويحيي سنة نبيها ويعيد الناس إلى الحق والصواب بدلا من الانحراف عن السنة 
والكتاب. وهذا مصداق قول البي 8ك "إن الله يبعث لحذه الأمة على رأس كل 
مائة عام من يجدد لها دينها" 5 


"© سورة آل عمران» آية: .)٠١57(‏ 


"© سورة النسلى آية: (1). 
© سورة الأحراب» آية: .)/١/1(‏ 


9 رواه أبوداود» كتاب الملاحم برقم »4731١‏ صخحه الألباني. 


٠‏ بت اليه 


وقول الرسول يي "لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
حل لهم.. 00١‏ 

ولعد قبطن الله هته الكتية عدا من المصلحين والبمحددين الذين كان لهم 
أثر قوي - بعد توفيق الله تعالى - في إحياء السنة وقمع البدعة ومحاربة الباطل 
وأهله» وهم الذين قصدهم الإمام المبجل أحمد بن حنبل حرحمه الله بقوله: 
"يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله 
الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوهء وكم 
من ضال تائه قد هدوه» فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح الور 
عليي؟"0 

وإن من أولئك المصلحين المحددين والذي أحذ على عاتقه نشر العقييدة 
السلفية الصحيحة والتوحيد الخالص ومحاربة البدعة والشرك والضلالء ورد 
الناس إلى الحادة في وقت قل المعين وفقد الناصر واضمحل الحق وصار المعروف 
منكراً والمنكر معروفاً والتوحيد ضلالاً والشرك طاعة لله وإقبالاً أقول في ذلك 
الوقت أخحرج الله في أرض الكنانة الشيخ/ محمد حامد الفقي» فحمل لواء 
التوحيد والدعوة السلفية وذاد عنه وتحمل من أجله الكثير والكثير من العلذاء 
والإيذاء النفسي واالمسدي» فصبر وجالد وتحمل وكابد» وأسس جام يدها 
توحيد السلف وتستظل بضلال القرآن والسنة» وحرج بدعوته إلى آفاق بعيدة 
ومترامية ولم يقصرها على بلده أو منطقته» وهكذا هم المصلحون دائمًا وأبدًا. 

م إشكن علي كنب السام ويس عه العار و السحيان وعرحهيا 
للواقع والعيان» يحققها ويطبعها وينشرها فكان بحق رجالا في ثوب رجلء» 


وجهودًا يقوم يما فرد) ودعوة لا يحدها قدر. 


('؟ رواه البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة) برقم 00 كتاب الإمارة» برقم ©49. 
(" أنظر: مقدمة كتاب الرد على اللجهمية والزنادقة» ص86 » تحقيق د/ عبد الرحمن عمين طاىق 8917 اهب دار اللواء. 
2 


أسباب اختيار ال موضوع: 

-١‏ لما للعلماء من حق على أفراد الأمة وأنهم ورثة الأنبياء فأردت أن أتناول 
شخصية من الشخصيات العظيمة واليّ كان لها دور مؤثرٌ في نشر العقيدة 
السلفية في العالم الإسلامي. . 

ا الرغبة في إبراز الجوانب الي كانت ضمن جهوده في نشر عقيدة اسلف 
سواء ما كان مفرقاً في المحالات "الإصلاح والحدي النبوي" أو تعليقاته على 
الكتب الي قام بتحقيقها ونشرها أو من خلال دعوته وتأسيسة لجماعة 
العنان المي ادي 0 2 ْ 

+- بيان منهج الشيخ مفصلاً في أبواب العقيدة؛ لا سيما وقد تمت الكتابة عسن 
بعض أعضاء جماعة أنصار السنة المحمدية كأحمد شاكر وعبد الرزاق عفيفي 
ومحمد خليل هراس. 

5- إن الشيخ/ حامد يعد امتدادًا للمنهج السلفي في بيئة كانت مليئة بكثير من 
البدع والشركيات والخرافات» فكان من الواجب الإشادة .كثله. 

ه- حهوده القوية والمباركة في تحقيق كتب السلف وحاصة كتب الشيخين 

5- الرغبة في بيان ما أشكل حول الشيخ من بعض قضايا أثيرت حوله لم يلتزم 
فيها جانب الحياد والموضوعية ثمن طرحها وتكلم فيها. 

/ات عدم إفراده بدراسة مستقلة تبين جهوده الدعوية وعقيدته السلفية. 

- حرص كثير من المشايخ الفضلاء وأهل التخصص النبلاء على التعريف .عثل 
هؤلاء الذين طواهم الزمان وجهل مكانتهم القريب قبل البعيد وليس هذا 
على إطلاقه. 

14- إبراز جانب التأسيس للدعاة والمصلحين عن طريق دراسة مقل هذه 
الشخصيات العظيمة لشحذ الهمم واستلهام الفوائد وتوطين النفس 


[## ل 


الدراسات السابقة: 
من الموسف حقيقة أن هذه الشخصية العظيمة لم تخدم الخدمة اللائقة 
ما وال يستحق صاحبها كل ثناء وتقدير. 
لكن بعد انتهائي من صلب الرسالة تمت مناقشة أطروحة علمية 
للدكتوراه بعنوان "جماعة أنصار السنة المحمدية وجهودهافي نشر عقيلة 
اليه فرض: وتقة" دجمو الذ كور القاط خرن عمد ماهر مهرد 
ومع يقيئ أنه واجحه نفس الصعوبات الي واجهتها إلا أنما والحق يقال 
رسالة قيمة في بابما حيث إهُا تعد إضافة متميزة للجماعة في ظل تفريط 
الممماعة في الدور المنوط بها في التعريف بنفسها ورجاها. 
ولقد تعرض الباحث في رسالته إلى الشيخ وكتب عنه كتابة حسنة إلا 
أَكها لم تتجاوز ثلاثا وثلاثين صفحة من مجموع رسالته» كتدلك ( تسق 
دراسة منهجه وعقيدته لأن رسالته كانت منصبة على الجماعة نفسها ككل 
لا على الشيخ» أما رسالي فهي تعينٍ بالشيخ وجهوده ودعوته وبذله في نشر 
عقيدة السلف بتوسع واستفاضة. .. 
منهج البحث: 
- قمت بجمع المادة العلمية للبحث حيث كان أهم مصادرها بجلة اللهدي 
النبوي والي تقع في واحد وثلاثين بجلدًا وبجلة الإصلاح الي تقع في 
بحلدين» كذلك جمعت أغلب الكتب الى حققها الشيخ وقام على 
فت اخياء كذللكيهما الفهبوهر قلا بالضية نا يتففي كذلك هن اصع 
حول الجماعة والشيخ. 
ا 0 7 ل ا ا 25 
أنصار السنة المحمدية في مقرها والالتقاء برئيسها ووكيلها وببعض من عاصر 
الشيخ - يرحمه الله - » كذلك التقيت في مدينة جدة بعد ذلك يبعض من 


- عملت على فهرسة المحلتين والكتب وجمع المادة العلمية الي أحتاج 
إليها في البحث وتقسيمها على أبواب وفصول ومباحث الرسالة. 

- اطلعت على أغلب الرسائل العلمية في التتخصص وخاصة في الأعلام. 

)١‏ حاولت أن أكون محايداً في. كلامي عن الشيخ بقدر الإمكان ملتزمًا العدل 
والإنصاف قدر جهدي واستطاعبي. ٠‏ 

؟) عند الكلام في أبواب العقيدة وتفصيلاتها كنت أورد منهج السلف 
ونقولات عنهم ثم أذكر كلام الشيخ الفقي وقد أقدمه أو التخورو 

*) حاولت غالبا أن أذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عند 
الاستشهاد على منهج السلف لمكانة الشيخين عند الفقي. 

4) لم أحاول التوسع في مفردات الرسالة أو الحشو فيها بغير داع خشية الإطالة 
والإملال. ئ 

) عزوت كل نص إلى مصدره الذي أخذته منه. 

5) التزمت كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني مع ذكر اسم السورة 
ورقمها. ٠‏ 

)٠‏ حاولت قدر الإمكان أن تكتون الأحاديث الواردة في البحث من 
الصحيحين» أو من السنن إن تعذر ذلك واعتمدت في ذلك من باب التيسير 
على الطبعات الجديدة الى جعلت كل كتاب في مجلد واحد وخاصة طبعة 
بيت الأفكار الي طبعت كتب السنن وعليها أحكام الشيخ الألباني؛ 
فكنت أذكر اسم الكتاب واسم الباب ورقم الحديث وحكم الشيخ الألباني 
على الحديث» وكذلك صنعت في الصحيحين حيث استخدمت طبعة دار 
السلام الي جمعت ابن بحلد واحد فكنت أذكر اسنم الكتكاب 
واسم الباب ورقم الحديث. 2 ٠‏ 

4) ترجمت لأغلب الأعلام الذين وردت أسماؤهم في البحث من غير المشهورين 
دون توسع ولا إطالة وجعلت ذلك في ملحق. 


اهم سم 


4) عند ذكري للشيخ قد أطلق عليه محمد حامد الفقي أو حامد الفقي أو 
الفقي. 

)٠‏ عند ذكري للجماعة قد أذكر اسمها كاملاً جماعة أنصار السنة اللحمدية 
أو أنصار السنة أو الجماعة. 

)١‏ أحياناً قد أكرر نصاً في أكثر من موضع للحاجة لذلك. 

.هاف كرقة سابقا هو الغالن قف البتحك وقن أحالفة أعياكنا لاعارات 
أحرى: ٠‏ ش 

)١‏ قمت بوضع عدة فهارس في آخر البحث وملحق خدمة له وهي 
كالتالي: 
4 ملحق بالأعلام. 
(ب) فهرس» للآيات القرآنية. 
(ج) فهرسء للأحاديث النبوية. 
(6 فهرسٌ» للمراجع ولمصادر. 
(ه) فهرسء عامٌ للموضوعات. 


خطة البحث: 
كانت خطتي في البحث على النحو التالي: 
قسمت البحث إلى مقدمة وأربعة أبواب وخمائمة» فأما المقدمة فذكرت 
فيها أهمية الموضوع وسبب اختياري له ومنهجي ني الكتابة ونحخة موجزة عن 
الخطة. 0 
وأما الأبواب فقد قسمتها على النحو التالي: 
5 الباب الأول 
الكلام عن حياة الشيخ ومكانته العلمية وحهوده الدعوية 
وفيه ستة فصول 
” الفصل الأول: عصره 
وفيه أربعة مباحث 
- المبحث الأول: الحالة السياسية. 
- المبحث الثابي: الحالة الاجتماعية. 
- المبحث الثالث: الحالة العلمية. 
- المبحث الرابع: أهم مظاهر الشرك والبدع والخرافات الي اتشرت في 
زمن الشيخ. 
”7 الفصل الثابي: نشأته وحياقة 
وفيه عشرة مباحث: 
- المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده وكنيته. 
- المبحث الثاني: نشاتقف 2 
- المبحث الثالث: طلبه العلم. 
- المبحث الرابع: شيوخه. - 
- المبحث الخامس: طلابه. 


- المبحث السادس: أقرانه. 
- المبحث السابع: أخلاقه. 
|المتوحف العام + ضيه الاؤينات عار ل الاغتيال: 
- المبحث التاسع: وفاته. 
- المبحث العاشر: رثاء الشيخ. 
” الفصل الثالث: مكانته العلمية ومؤلفاته 
وفيه ثلاثة مباحث 
- المبحث الأول: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 
- المبحث الثاني: مؤلفاته. ‏ 
- المبحث الثالث: أعماله ووظائفه. 
الفصل الرابع: جهوده في الدعوة إلى الله 
وفبة تمه يناحك ْ 
- المبحث الأول: جماعة أنصار السنة المحمدية. 
- المبحث الثابي: بحلة الإصلاح. 
- المبحث الثالث: محلة الحدي النبوي. 
- المبحث الرابع: منهجه في الاتصال بالناس. 
- المبحث الخامس: منهجه الدعوي. 
” الفصل الخامس: جهوده في تأصيل مصادر العقيدة 
وفيه أربعة مباحث 
- المبحث الأول: القرآن الكريم والرجوع إليه. 
- المبحث الثابي: السنة النبوية والرد على القائلين بعدم قبول بر الآحاد 
في العقيدة. 
- المبحث الثالث: جهوده في الرد على المتكلمين واعتمادهم العقل. 


- المبحث الرابع: جهوده في الرد على الصوفية واعتمادهم الرؤى وللنافاك 

والكشف. ظ 
يه الفصل السادس: ملاحظات وردود 

وفيه ثلائة مباحث 
- المبحث الأول: الفقي وأحمد شاكر مع ابن تيمية. 
- المبحث الثابئ: موقف الفقي من الملائكة. 
- المبحث الثالث: اشكالات عارضة. 

6 الباب الغلي 

منهج الفقي في التوحيد وبيان نواقضه 

وفيه ثلاثة فصول 

”7 الفصل الأول: توحيد الربوبية 

وفيه مبحثان 
- المبحث الأول: تعريف توحيد الربوبية لغ فط لحا 
ِ- المبحث الثائي: منهج الفقي في إثبات توحيد الربوبية. 
” الفصل الثاي: توحيد الأمعاء والصفات. 

وفيه مبحثان ظ 
- المبحث الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات. 
- المبحث الثابئ: منهج الفقي في توحيد الأسماء والصفات. 
” الفصل الثالث: توحيد الألوهية 

وفيه أربعة مباحث 
- المبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية. 
- المبحث الثانئ: شروط صحة العبادة. 
- المبحث الثالث: من أنواع العبادة. 


- المبحث الرابع: نواقض التوحيد. 
م الباب الثالث 
منهج الفقي في الإيمان وبعض مسائله 
وفيه أربعة فصول 
”7 الفصل الأول: الإيمان 
وفيه أربعة مباحث 
- المبحث الأول: تعريف الإيمان لغة واصطلاحاً. 
- المبحث الثابي: العلاقة بين مسمى الإبمان والإسلام. 
- المبحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه. 
- المبحث الرابع: دحول الأغعمال في مسمى الإيمان. 
”7 الفصل الثائ: الإيمان بالنبوات والكتب المنزلة 
وفيه أربعة مباحث 
- المبحث الأول: تعريف النبي والرسول والفرق بينهما. 
- المبحث الثانئ: حكم المفاضلة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
- المبحث الثالث: الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. 
- المبحث الرابع: الإبمان بالقرآن الكريم وما قبله من الكتب. 
” الفصل الثالث: الإيمان بالقدر. 
وفيه أربعة مباحث 
جد "لوقف الأو ل دريف الققتاء :و القن لع واصطاكا. 
- المبحث الثائئ: وجوب الإبان بالقضاء والقدر والتسليم لذلك. 
- المبحث الثالث: القضاء والقدر ولزوم اتخاذ الأسباب. 
- المبحث الرابع: سقوط القول بالاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي. 


مداع وات 


يذ كانه 


” الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر. 
وفيه أربعة مباحث 
- المبحث الأول: عذاب القبر ونعيمه. 
- المبحث الثاني: يوم القيامة. 
- المبحث الثالث: الشفاعة. ظ 
- المبحث الرابع: وحود الحنة والنار وأبديتهما . 
0 الباب الرابع: منهج الفقي في الإمامة والصحابة. 
وفيه فصلان 
” الفصل الأول: الإمامة. 
وفيه ثلائة مباحث 
-. المبحت الأول: تعريق الامانة لغ واضطلاحا. 
- المبحث الثاني: طاعة الأئمة والنصح لهم. 
- المبحث الثالث: بعض صفات الإمام اللازمة. 
” الفصل الغابي: الصحابة. 
وفيه أربعة مباحث 
المت الأول تفريت الفحان لغة واسط لها . 
- المبحث الثانئ: منزلة الصحابي. 
- المبحث الثالث: التفضيل بين الصحابة. 
- المبحث الرابع: الفتنة. 


الخاتمة: 
وذكرت فيها أهم النتائج الي أظهرها البحث. 


-5- 


عنام نحي اللسعال:واسكره فل ناي بسع "مين عاد لهذا 
البحث » ثم أن بشكر جامعة أم القرى» هذا الصرح العلمي العظيم الذي 
يتمى كل طالب علم في الدنيا - ولست في ذلك مبالغاً - أن ياتحق به 
وينتمي إليه» كيف لا وهو في البلد الحرام وفيه من فيه من العلماء والدعاة 
والمصلحين» فأشكر الجامعة على كل ما قدمته لي ولأمثاللي من طلاب العلم. 

كذلك الشجكر موصول لكلية الدعوة وأصول الدين عامة وعلى رأسهم 
عميدهاء فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الله بن عمر الدميجي ولأساتذة 
ومشايخ قسم العقيدة الفضلاء خاصة. 

كما أتوجه إلى الله بالدعاء أن يثيب سعادة المشرف على الرسالة الأستاذ 
الدكتور/ محمد عبد العزيز ال وتحمله, وتوجيهه وتسدليده» 
ل 0 متعرو ا كرب مادا ردير 
فلهما من حزيل الشكر والتقدير. 
)١‏ فضيلة الشيخ: أ - د/ عبد الله بن عمر الدميجي 
)١‏ فضيلة الشيخ: أ - د/ عبد العزيز المرشدي 

أخيرا أشكر كل من قدم لي مساعدة في هذا البحث بنصيحة أو ملاحظة 
أو دعاء أو كتاب أو غير ذلك فللكثير علي أياد بنطاء - بعد فضل الله -- فلهم 
مين الدعاء أن يحفظهم ويجزل لهم الأحر والمثوبة والخزاء وأن دنا هيع من 
إذا أعطيّ شكر وإذا ابتليّ صبر وإذا قدرَ غفر. 


والحمد لله رب العالمين»» »2 
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الباب الأول 


الكلام عن حياة الشيخ ومكانته العلمية وجهوده الدعوية | 
وفيه سعتة فصول 


الفصل الأول: عصره. 

الفصل الثاي: نشأته وحياته 

الفصل الثالث: مكانته العلمية ومؤلفاته 

الفصل الرابع: جهوده في الدعوة إلى الله 

الفصل الخامس: جهوده في تأصيل مصادر العقيدة 
الفصل السادس: ملاحظات وردود 





00 


وفيه أربعة مباحث 


ا مبحث الأول: الحالة السياسية 

المبحث الثائئ: الحالة الاجتماعية 

المبحث الثالث: الحالة العلمية 

المبحث الرابع: أهم مظاهر الشرك والبدع والخرافات التي انتشرت 


في زمن الشيخ 





المبحث الأول 
الحالة السياسية 

عند الكلام عن تاريخ مصر السياسي يحسن بنا أن نتكلم بداية عن أوائل 
القرن التاسع عشر بنوع من الإيجاز لأن تاريخ مصر حَفل بحوادث تاريخية مترابطة 
نظراً لموقعها المغرافي المميز ومكانتها الدولية. 

فلقد تولى محمد علي باشا مقاليد الحكم -- بعد قدر الله - بإرادة زعماء 
الشعب ونزولاً عند رغبتهم في عام 100١م‏ حيث كان لهم الأثر الفعّال في تثبييت 
دعائم ملكه وحكمه» وتذييل العقبات والمكائد الي اعترضت طريقه مسواء كانت 
من الأستانة أو من المماليك أو الإنحليز. 

وكان على رأس تلك الزعامات السيد/ عمر مكرم والشسيخ/ عبد الله 
الشرقاوي اللذان وقفا مع محمد علي ووجها الزعامات الشعبية معه. 

وقد واجه محمد علي ثلاثة أعداء في فترة واحدة» فالأتراك من جهة والمماليك 
من أحرى والإبحليز من ثالثة. 

استطاع محمد علي أن يقضي على المماليك داخل مصر (لكن لم تكد مصر 
تنجو من خطر المماليك حي واجهت أزمة أشد وقعاً وأعظم حطراً وهي الحملة الي 
حردتها إنحلترا سنة 017١م‏ لاحتلالها وتحقيق مطامعها في وادي النيل.. وترحع أسباب 
تلك الحملة إلى انتقاض العلاقات بين إنحلترا وتركيا وما اعتراها من الجفاء لانخياز 
تركيا إلى فرنسا. 

اعتزمت إنحلترا أن تضرب تركيا في مصر فتنال غرضين هما إذلال تركيا من 
جهة» وتحقيق أطماعها في مصر من جهة أخرى)'2 حيث جهزت إنجاترا حملتين 
لاحتلال مصر في أيام محمد علي 


9 انظر: عصر محمد على » ص/اه» عبد الرحمن الرافعي» الطيئة المصرية للكتاب. 
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(الأولى كانت في عام 801١م‏ واليْ كانت تعرف بحملة الحنرال فريزر» فكان 
نصيبها الإإخفاق والمزعة في رشيد والحماد ثما اضطرها للجلاء عن البلاد. 

والحملة الثانية سنة ٠85١م‏ بعدما انتصر "محمد علي" على تركيا في معركة 
نصيبين» فألبّت إنحلترا عليه الدول الأوروبية واتفقت وحلفاؤها على إذلال مصر 
فجردت عليها أساطيلها في سورية ومصرء ومع أهُا استعانت بالحلفاء فإن كل ما 
أصابته منها أن حرمتها من فتوحاتا وأرجعتها اعدو ا 01 

ونتيجة لما حصل ف هذا العام ٠85١م‏ تم إبرام معاهدة لندرة في ١5‏ يوليه 
٠‏ ١م‏ وكانت هذه المعاهدة بين إنحلترا والنمسا والروسيا وبروسيا وتركيا وكان 


من أهم شروطها ما يلي: 

)١‏ أن يخول "محمد علي" وحلفاؤه حكم مصر الورائي ويكون له مدة 
حياته حكم المنطقة الجنوبية من سورية المعروفة بولاية عكا "فلسطين". 

١‏ إذا لم يقبل هذا القرار في مدة عشرة أيام يحرم الحكم على ولاية عكا 
وهل عشرة أيام أخرى لقبول الحكم الوراثي لمصر» وسحب حنوده 
من جميع البلاد العثمانية وإر حاع الأسطول العثماني. 

*)- يدفع محمد علي جزية سنوية للباب العالي. 

)2 تسري في مصر وف ولاية عكا المعاهدة الى أبرمتها السلطة العثمانية 
وقوانينها الأساسية ويتولى محمد علي وخلفاؤه حباية الضرائب باسم 
السلطان على أن يؤدوا الجزية. 

0( طن قر اف مقن دونه والتهرية عند امن قو الع البيلطتة المسمانية 

05 يتكفل الحلفاء في حالة رفض محمد علي باشا لتلك الشروط أن 


يلجؤا إلى وسائل القوة لتنفيذها. 


('2 انظر: عصر محمد علي» ص7 


| داعا ب 


:]ناك باع اسن عن تروف التقلافة ومدا ف ره الونة والخويية: ' 
على الاستانة فيتعهد الحلفاء بأن يتخذوا بناء على أوامر السلطان 
كل الوسائل حماية عرشه وجعل الاستانة والبواغيز بمأمن من كل 
اعتداء)”2. والعجيب أن هذه المعاهدة تمت بدون علم مصر وفرفنسا 
وال حاولت بعد ذلك الاعتراض لكن أسقط في يدهاء فتركت مصر 
وحدها أمام الدول المؤتمرة. 
بداية رفض "محمد علي" هذه المعاهدة» ولكن الدول المتحالفة استطاعت 
إحلاءه من بيروت وضواحيها. 

عن تس نار حبق تدعيرن ر رن بج رقرعه الحفية نيوا 
كسف من معافدة لقدرة رآن لضو مز كرا دولا تفلا عمسن تركيناء ]ة جعاضيت 
حكومتها وراثية في أسرة "محمد غانى" وأنها اعترفت لمصر بالاستقلال مقيدا 
بالسيادة العثمانية... ولح يعد لتركيا ولا لغيرها من الدول أن تعبث يمذا 
الاستقلال الذي أصبح مكفولاً بمعاهدة دولية).9© 
ولقد تولى الحكم بعد "محمد علي" ابنه "إبراهيم باشا" ف مرض أبيه وعجزه 
عن القيام بأمور الحكمء فكانت ولايته محمودة استمرت سبعة أشهر وثلائة 
وعشرين يوما وتوف في ٠١‏ نوفمير /185م. ظ 

ثم تولى بعده "عباس باشا الأول" وكانت مدة ولايته ما بين 1848- 
5م قرابة الست سنوات» ويمكن اعتبار "عصر عباس باشا الأول" يمصر رحعية 
وفتوراء ففيه وقفت حركة التقدم والنهضة الي ظهرت ف عهد محمد علي. 

ولي "عباس حلمي" الحكم بعد وفاة "إبراهيم" وف حياة "محمد علي باشا" 
أيضاً وهو ابن "طوسون بن محمد علي"؛ ولكنه لم يرث عن جده مواهبه وعبقريته؛ 
ولح يشبه عمه "إبراهيم" في عظمته وبطولته بل كان خالا عرض للرايا الى تخحعل منه 


('© انظر: عصر محمد علي» ص ١97-795‏ 
انظر: نفس المصدرء» ص١8‏ 


ملكاً عظيماً يضطلع بأعباء الحكم ويسلك بالبلاد سبل التقدم والنهضة©©» وقد 
مات مقتولاً في قصره في ١/١‏ شوال سنة ١٠1171ه‏ - 4 ١يوليه‏ سنة 4 125م. 

9 جاء بعده "سعيد باشا" ابن "محمد علي" وكانت مدة ولايته مابين 
(187-1854١)م‏ (وعتاز عصره ظهور نضة وطنية جديرة بأن تعد دوراً من أدوار 
الحركة القومية في تاريخ مصر الحديث» فقد كان ذا نزعة وطنية» ظهرت آثارها ف 
كثير من إصلاحاته وأعماله» وكان يميل إلى خير المصريين ورفاهيتهم ويعمل على 
تحريرهم من نير المظ الم ويخفف عنهم عبء الضرائب وييث فيهم روح الوطنية 
ويشجعهم على تقلد المناصب العالية في اليش والإدارة بعد أن كانت وقفاً على 
النرّال والشراكسة).”') (وقد توفي في /اارجب سنة 111/8 -- ١‏ يناير 857١م‏ 
وعمره 47 سنة)'". 

ثم حاء بعده "الخديوي إسماعيل” وكانت ولايته ما بين (18173-1855م) 
وف هذا العهد تعرضت مصر لنكبات كثيرة ومحن وقلاقل عصفت بتاريخ مصر بعد 
ذلك. ا 

ومن الحدير بالذكر أن عصر "إسماعيل" كان يجمع بين تقدم وعمران من 
جهة وبين تأخر وحرمان من جهة أخرى. ففي عهد ازداد تغلغل النفوذ الأحني ف 
مصر نتيجة الديون الي كان يعقدهاء وظهرت تبعية مصر الالية والاقتصادية 
للأحانب مما أدى إلى تدخل الدول الأجتدنية في شئون مصر المالية والسياسية» وقد 
بلغت ديون مصر في ذلك الوقت ١75,764,77٠‏ جنيها زرا سيك كان 
إسراف "إسماعيل" من أفظع النكبات الي أصيبت بما مصر مما أدى إلى التدخل 
الأحنبي وفقدان مصر لاستقلالها المالي.”) 


انظر: عصر إسماعيل ج١‏ ص ١ح‏ عبد ال رحمن الرافعي الهيئة المصرية للكتاب. 

© انظر: عصر إسماعيل ج١‏ ص ” ش 

انظر: عصر إسماعيل ج١‏ ص الا 

انظر: تاريخ مصر الحديث والمعاصر » ص40 55-7 7 » د/ عمر عبد العزيز عمر » دار المعرفة الجامعية» /1351م. 


أراد "إسماعيل”" أن يتخلص من التبعية للدولة العثمانية» فجعل يهتم بالجيش 
وبالإصلاحات الداخلية» وكوّن إمبراطورية قوية مترامية الأطراف» لكنه رمى بنفسه 
طم رقابة قوية على مصر؛ قادتهم تلك الرقابة بعد ذلك إلى التدحل وإعلان الحماية 
على مصر. 
وقد اتسم عصر إماعيل بعدة أمور: 

لهو اللقافيية وبين الدولة العتمانية: 

؟“. الركون إلى الدول الأوروبية وحسن الظن يا والعمل غلبى كسب 

رضاها. 

0 عقد القروض الفاحشة الي أثرت على تاريخ مصر عهودا طويلة. 

0.5 افتتاح قناة السويس. 

ه. الإاسراف والبذخ الذي كان يعيشه إسماعيل. 

3 فتح السودان وضمه لمصر. 

0.0 الاهتمام بأمور الجيش. 

.0 ازدهار التجارة في عهده. 

8. ازداد الاهتمام بالبعثات الخارجية للدراسة. 

.٠‏ موقفه المحابي للأقباط» ومدهم بالحبات والأراضي والمدارس. 

. إبعاد الشريعة الإسلامية عن الحكم وتحميد انحاكم الشرعية. 

وعلى الرغم ثما قدمه "إسماعيل" للدول الأوروبية إلا أن الحكومتين الإنجليزية 
والفرنسية سعتا لدى الباب العالي لعزل "إسماعيل" عندما منع دحول الأحانب ف 
إسماعيل" وتولية ابنه "محمد توفيق" مكانه» وكانت ولاية الابن ما بين -١413(‏ 


5 اح). 


-94- 


نأذكا 'اغتقلك الضريون: أن القديوي: الكديذ شوق فق المي مسا افير عنداه 
"إسماعيل”". فقد كان "محمد توفيق" من تلاميذ "جمال الدين الأفغاني" وقد انضم إلى 
المعارضة في زمن أبيه. 

لكن "محمد توفيق" كان ضعيف الشخصية» حيث أعطاه عزل أبيه درسًا أثر 
في حياته فصارت عنده قناعة أنه لن يحافظ على عرشه إلا معونة إنحلترا وفرنسا. 

وفك أغاة "عمد توفيق" الراقة القبائنية فلتي مصسو ةو كسان ذلعسلف:ق 
ه انوفمبر مم حيث رضخ للتحكم الانجليزي والفرنسي مدة طويلة. 

لق الراك بعك تال الستاول جع عا حددا برطي قا قا تسيا 
والدولة العثمانية للماء» فقد كانت ل 
يسعى لما. 

(فبعد فتح قناة السويس للملاحة في عام 155١م‏ رأت الحكومة البريطانية أن 
من الضروري الإشراف على مصر بعد احتلالها لجزيرة قبرص عام 418١م‏ وفكرت 
خديا قاحلال مسر و الانكاز ادها بعد أله اميه فرعا لتحودسن عماء 
00 

(وجّه الاحتلال البريطاني في عام 1887م قواته ونيرانه على الإسكندرية 
ملا بأعذا رن و الفيةارسينة زفقت القورة العم ةوك او "لعي عرزن" قرفا شونا 
لكن خيانة الأسطول الفرنسي أدى إلى هزيعة "عرابي" واحتلال إنجخلقرا لقناة 
السويس» ثم دخلوا القاهرة في © اسبتمير18485١م‏ وكانت هذه بداية الاحتلال 
البريطان)0© 

استمر الوضع تحت السيطرة البريطانية» حيث م يكن يحكم فعلياً إلا التمصل 
البريطان دام ذلك قرابة ثلاث وعشرين سنة. 


0 انظر: دراسات في تاريخ العرب)» ص>7 27 د/ عمر عبد العزيز عمر. 
انظر: نفس المصدر » ص/امام 


مساج لاحت 


وفي عام 914١م‏ أعقاب الحرب العالمية الأولى أعلنت بريطانيا حمايتها على 
مصر وذلك في /١ديسمبر.‏ 

بعد ذلك أعلنت تلع "الخديو يُ عباس الثاني" وعينت الأمير "حسين كامل" 
سلطانا على مصر (وأطلقت عليه لقب سلطان نكاية بالسلطان العثنمان ومضاهاة 
له» ومنعت الاجحتماعات وراقبت الصحافة وألغت الأحزاب وسخرت اقتصاد البلاد 
لمصلحة الحيش الإنحليزي» وفرضت على الشعب السخرة في تعبيد الطرق وحفر 
الآبار ومدّ الأناييب وغير ذلك).0© 

وقد توفي "حسين كامل”" قبل فاية الحرب فعينت مكانه أخيه أحمد فؤاد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن محمد علي باشا("©. 
1 وفي عام 515١م‏ قامت ثورة عارمة في القطر المصري تطالب بالاستقلال» 
وقد كان زعيم الثورة في ذلك الوقت "سعد زغلول" حيث بدأت الثورة في 4 مارس 
خيف ان الشحت: فق ولحة الاختلال ويدات«الإظرايات: وقطعت الطدرق وختاميتيروا 
الحاميات الإنحليزية وقامت المظاهرات حي 7 ١مارس‏ حيث كان هذا اليوم هو يوم 
المظاهرة الكبرى الي حدثت بالقاهرة وا شترك فيها نفر كبير من مختلف طبقات 
الأمة إذ سار فيها العلماء والقضاة والمعلمون وامحامون والتجار وأرباب الأعمال 
وطلبة الأزهر والمدارس جميعاً وطوائق الصناع حيث كان انطلاقها من الأزهر 79 

أرسلت بريطانيا بعد ذلك حنة تشكلت من جميع الأحزاب البريطانية إلى 
مصر للتحقيق في الاضطرابات برئاسة وزير المستعمرات "الفردملئر” وقد وصلت 
لحنة ملنر إلى مصر ف كانون الأول 519١م‏ وما إن وصلت حى وجدت معارضة 
شديدة ها. 

وفي 8 اشباط؟١97ام‏ حرى اتفاق بين المستعمر البريطاني وبين الممسئولين ف 
الوزارة المصرية على تأليف وزارة برئاسة عبد الخالق ثروت شريطة موافقة الحكومة 
البريطانية على عدة بنود (وينص على إفهاء الحماية عن مصر مع أربع تحفظات وهي: 
"© انظر: التاريخ الإسلامي ج217 ص15 محمود محمد شاكر 
"© انظر: التاريخ الإسلامي ص17 ص ١5‏ 
انظر: ٠‏ عاماً من ثورة 1518م » ص4 19 بتصرف. موسسة الأهرام؛ مركز الوثائق والبحوث التارضية المعاصرة. 


بجا امه 


)20 تأمين مواصلات الامبراطورية البريطانية في مصر. 

)0 الدفاع كن فقون 17 اعتذاذ أو تدخل أجني بالذات أو بالواسطة. 

+4 حماية المصالح الأجنبية في مصر وحماية الأقليات. ظ 

4 السودان. 

أما السلطان "أحمد فواد" فققد أصبح ملكا على مصر)(© 

بعد هذا الاتفاق أصبحت مصر دولة مستقلة ذات سيادة ولكنها مقيدة 
بشروط. ٠‏ ا 
ويككن أن نسمي تلك الفترة الزمنية بفترة الملكية أو الاستقلال المقيد» وتبداً 
علك فؤاد وتنتهي .كلك فاروق سنة 9557١م.‏ 

(في عهد "فاروق" حدث انقلاب عليه نتيجة سلوكه وتخبطه» ولقد تزعمه 
ضباط اليش الناقمون على وضع الحكم والفساد والعبث» حدث ذلك الانتقلاب 
في #اتموز19 9١م‏ حيث تنازل "فاروق" عن الملك وسافر خارج البلاد ومن ثم تم 
تعيين "محمد بحيب" كأول رئيس للجمهورية المصرية حيث استمرت فترة رئاسته 
إلى أن قدم استقالته في 107 نيسان4 4١م‏ واستلم مكانه "جمال عبد الناصر")7©. 

في عصر "جمال عبد الناصر" كانت المنطقة تعيش على صفيح سساخن لكثرة 
التوترات في المنطقة» ومن أهم الأحداث الي وقعت في عهله: 

.م١95”زومت"5‎ - تأميم قناة السويس في 8 ١ذي الحجة هلاه‎ 0.١ 

20٠.0‏ قيام الاتفاق على الوحدة مع سوريا ف ١١ارجب‏ اا اهدا- 

١‏ شباط/ه 9 ام. 

م« حرب اليمن في /احمادى الأولى 1.7ه - هتشرين الأولى 571١م.‏ 

1 الحرب مع اليهود وقد استمرت سنوات طويلة. 
المناداة بالقومية العربية وظهور مبادئها. 


0 


7 انظر: التاريخ الإسلامي 75/1١‏ بتصرف 
"؟ انظر: التاريخ الإسلامي 5/97 ١.-17‏ 


البو 


وهكذا نحد أن الوضع السياسي في مصر في القرن التاسع عشز كان مليفاً 
بأحداث عظام وتغيّرات في الساحات المحلية والدولية بسبب موقعها الجغرافي 
وخيراتها الوفيرة. ظ 

ذلك الوضع الذي كانت تعيشه مصر كان له أثر مباشر على فكر الشيخ 
وعلى منهجه أيضًا لاسيما وهو أيضًا كان يعاصر سقوط الخلافة الإسلامية 
وتكالب دول الكفر والضلال على البلاد الإسلامية. 


اا مس 


المبحث الثاني 
الحالة الاجتماعسية 

الحالة الاحتماعية في الغالب تخضع لعوامل ومؤثرات تؤثر سلبًا أو إِيجايًا على 
المجتمعات. 

ومن أمثلة تلك المؤثرات الحالة الجغرافية للبلد والحالة الاتتصادية والوضع 
السياسي وتوجهات الدولة» والوضع الديئ وحالة الشعب وتوجهاته. - 

وموقع مصر الجغراني يعد من أهم المواقع وأميزهاء فهو يشكل حلقة الوأصل 
بين آسيا وأفريقيا» وهي تشرف كذلك على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسطء 
ويجري فيها هر النيل العظيم. 

بعد افتتاح قناة السويس زادت أهميتها للعالم أجمع؛ فكانت مطمعاً لكثير مسن 
الدول الاستعمارية» وحلماً لكثير من الأجناس لاقتناص فرص العمل بما. 

وكانت تمتاز مصر أيضاً بوفرة الموارد الاقتصادية وخاصة في محال الزراعة إذ 
تعد الأراضي المصرية من أخختصب الأراضي الزراعية. ويُعد القطن المصري من أحود 
أنواع القطن في العالم فلا يجب الإنسان إذا كانت غالبية الشعب المصري يعملون 
ف الززاعة سواء كان القطن أو خيره: 

أما طبقة التجار فقد كانت موجودة لكنها انح فر بن 
الاقتصاد المصري العام حيث كان يطلق عليهم من قبل بعض الكتاب "الأعيان" فقد 
كانوا العبين حبالة من التاسفيو د الذين انوا تيغانو مزع كللة عاط بو ا د 
وسائر أفراد الشعب» فلقد اقتنوا الأطيان والضياع واستصلحوها وزادت ثرواقم 
وراعت الحكومات جانبهم حيث كانوا يخضعون لأوامر الحكومات ويتزففون إلى 
الحكام لينالوا رضاهم وامراعلى احم » فكانوا يصلوفم بالههدايا والرشاوي 
ليكسبوا ودهم ورعايتهم. ٠‏ 

وأما طبقة الموظفين فلا يمكن إغفالحاء فهي طبقة لا بأس يمافيٍ أعدادها 
خاصة في المدن الكبيرة فقد كانت أحوالهم متأرححة حيث كان يكثر فيهم 


سد لاس 


استغلال مناصبهم ووظائفهم للاثراء والمنافع الشخصية» فظهرت الرشاوي والمظ الم 
وهضم حقوق الناس. 0 

إلا أنه ومع مجحيء الاحتلال جاء معه عددٌ كبيرٌ من الأحانب ينشدون الإثراء 
السريع واغتنام فرص العمل والكسبء» حيث كان الاحتلال يساعدهم ويقف معهمء 
فجاءت أجناس كثيرة من الأرمن واليونانيين والإنحليز فامتهنوا التجارة وافتتحوا 
الشركات وبيوت المال وقاموا كذلك على المهن الفاسدة وبيوت الانحخلال والتفسخ 
ليور ولهدا الآمر عل طوتاترا بيبا ف المتسيخ المبحزي وخافية قي السداة 
الكبرى كالقاهرة والإسكندرية ونحوها. ظ 

ومع مرور الوقت ظهرت طبقة الفنانين وصار لهم قيمة عند النناس ومكانة» 
بل كان كثيراً من الحكام يختصوفهم ويغدقون عليهم الأموال الطائلة ويحيطونهم بسياج 
من التوقير والأرمة كما كان يفعل "الخديوي إسماعيل" وغيره ممن جاء بعده. 

وأصبح في خلد الناس أنهم من علْيّة القوم وأضحوا قذوة لكنتين مسق أفيراة 
امجتمع. 

فظهرت الإذاعة والمسارح والسينما والغناء والموسيقى ثم تتابع الشر بعد ذلك 
حن وصل المختمع إلى ما وصل إليه الآن0"©. 

وأخيراً كانت هناك طبقة العلماء والمنتسبون للأزهر وهذه الطبقة تعرضت 
لكثير من المضايقات والابتلاءات» حيث كان لهذه الطبقة قيممة عظيمة في نفوس 
الشعب تنبع تلك القيمة من شرف العلم الذي يحملونه؛ وكان هذا لا يعجب الحكام. 

وهذه الطبقة كان وضعها متأرححا ماين مدر وجرن وغلو والخفاض» ومسخ 
ذلك فقد ظل الأزهر هو المنبع الذي يرج كثيراً من العلماء والأدباء والشعراء وقادة 
الفكرء ولقد استمر عد المدارس والوظائف وامحاكم والصحافة والحياة العامة بكثير 
من طلابه. 


انظر: تاريخ مصر الحديث والمعاصر » انظر: مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال » عبد الرحمن الراقعي» الدار القوفية للطباعة والنشر» 
طى ١ه‏ انظر: عصر إسماعيل. انظر: تطور الحركة الوطنية في مصر»ء عبد العظيم محمد إبراهيم رمضان. دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشر. 


١‏ -ه؟- 


المبحث الثالث 
الحالة العلمية 

إذا أردنا الكلام عن الحالة العلمية في زمن الشيخ/ حامد » فيحسن بنا أن 
نتطرق أولاً إلى الكلام عن الجامع الأزهر وأثره في امجتمع» وكذلك عن التعليم العام 
ثانياً وأثر الاستعمار في تحويره وتشويهه. 

فالأزهر له مواقفه البطولية إزاء الأوضاع الكافينة لتر عسوي يها 
وحديقاء أضف إلى ذلك أنه كان يمتاز على أقرانه من الجامعات الي سبقته.ميزة 
مهمة حيث كانت الدراسة في أروقته على نظام أكاديبمي يعتمد على الموضوعية 
والمنهجية في التدريس والتعليم» وبطريقة منظمة ومنتظمة. 

لقد كان الأرهو حلفة الزييك ون التكام والنتلاطين :من 'بحية وبين الشسعت 
من جهة أخرى» ومن أجل هذا 50 مكانته محفوظة عند الحكام وا محكومين. 

كان يقف الأزهر أمام المعتدين والظلمة ويردعهم عن كثير من تماديهم 
وظلمهم؛ ويشهد على هذا الكثير من الحوادث الي تبين قوة وأثر الجامع الأزهر ف 
الوقوف أمام الأحداث العظيمة و الأيام العفية: 

فلقد وقف علماء الأزهر أمام المماليك وظلمهم أيام حكم "إبراهيم بك" 
"ومراد بك" وردعوهم عن ظلمهم حيث كان على رأس علماء الأزهر "الشيخ/ 
عبد الله الشرقاوي" - رحمه الله - وأما أيام الحملة الفرنسية فلقد كان نابليون 
يعرف مكانة علماء الأزهر وتأثيرهم على الشعب» فعمل لهم ديواناً ُشدرف علسى 
شئون القاهرة وحكمها يتكون من عشرة علماء» على رأسهم شيخ الأزهر "الشسيخ/ 
عبد الله الشرقاوي". 

أما أيام العهد العثماني فلقد برز دور الأزهر كقوة سياسية عندما عزلوا والي 

مصر المعيّن من قبل السلطان العثمان وغينو ا بزلا منه "محمد علي" رد واليا اسن 


وض امرك أن يكو ق عادلا. 


هوب 


وف القرن الماضي عندما حدثت ثورة 119١م‏ في مصرء كان مبدؤها من 
الخ سيق #ا فور الأوض القوية ووم كانت هارين 51م وقؤدا اهنب كبحل 
الففات في الشعب المصري ليثوروا في وجوه الإنحليز. 

وهكذا نحد أن الأزهر كانت له قيمته العظيمة في نفوس الناس وتوحيه 
طاقاتهم وعواطفهم من قدتم الزمان. ظ 

ولقد كان يسعى كثيرٌ من الحكام إلى استمالة الأزهر وعلمائه في صفه أو إلى 
مسايسته إن صحة العبارة» وإما أن يتسلطوا عليه وعلى علمائه تسلطاً يمنعهم من 
أي نشاط أو وقوف أو اعتراض كما فعل "محمد علي باشا" معهم. فعلى الرغم مسن 
أن الأزهر وقف معه حي ألبسه خلعة الحكم, إلا أنه تنكر لهم وصادر أوقافهم 
وأموالهم وعمل على كبح نشاطهم خوفاً منهم ومن تأثيرهم على الشعب. 

كان لهذا العمل الذي قام به "محمد علي باشا" أثره السلبي على الأزهر (فلقد 
لبث الأزهر زهاء نصف قرن في حالة عزلة وركود بعيداً عن بجاراة التيارات 
الثقافية الديدة الي اتجهت إليها مصر وانكمش نفوذه القسم انكماشاً ظاهرً)20. 

(خلال تلك الفترة نستطيع أن نقول إنه قد أصاب الحمود العلوم في الجامع 
الأزهر وسائر المعاهد العلمية فأهمل ا العلوم الحديثة بالجامع الأزهر وأصبح 
منصباً على العلوم الدينية واللغوية)9) 

حي أنه (كان كثير من علماء الأزهر يرون أن العلوم العصرية حي المساب 
والتاريخ مضلة للأمة صادة عن سبيل الحق مسجلة عليهم المرمان من السعادة 
وإن السعادتين الدنيوية والأخروية اللتين حث عليهما الإسلام لا تنالان إلا بدراسة 
هذه الكتب المطولة في النحو واللغة).0© 


2 انظر: تاريخ اللنامع الأزهر ص 2771 محمد عبد الله عنان» 8907/4 اهب طلء مطيعة كنة التأليف والترجمة والنشر. 
(" انظر: التاريخ الثقافي للتعليم في مصر ص21 د/ حسن فقي» دار المعارف» مصرء طلء 191/1م. 
"؟ انظر: بحلة المنار /557/1١‏ 


إذا لقد كان الأزهر يراوح بين فترات جمود وحخمول وبين فترات نشاط 
ودعوات إصلاحية يقوم عليها بعض العلماء الأزهريين وكان هذا الأمر بين مد وحزر 
كسنن الله في الكون. 

ظلت حالة الركود الفكري واطسوة ميعترة بالارهر جدريداة بعض 
الدعوات الي تنادي بالإصلاح في الأزهرء حيث كان لا أثرٌ في تحسين حالته. وف 
مقدمة تلك الدعوات دعوة "مال الذين الأفساق "27 وتلميسذه "عبد عسيده" 
وكذلك بعض الطلاب الذين سافروا في بعئات خارجية. ولكن لابد أن نكون 
حذرين عند حديثنا عن إصلاح الأزهر. 

فما هو الإصلاح المنشود الذي قامت به تلك الدعوات الإصلاحية؟ 

هذا الأمر أضحى معتركا ضيقا اختلطت فيه الأمور فلم يعد يُميز فيه بسين 
الحق والباطل والمصيب والمخطئن. © 

(لا يشك عاقل في أن الأزهر كان بحاحة إلى إصلاح شامل ولكن المتأمل 
لحركة الإصلاح الأزهري يرى بوضوح أن غالب من نادى بالإصلاح كان متاأئرا 
بالحضارة الغربية ومشدوهاً يماء وعلى رأس هؤلاء "رفاعة الطهطاوي" و"جمال 
الاين الأننان” عند عيدها أوشونيم © ظ 

حقيقة لقد كان الأزهر يحتاج إلى إصلاحات وتحديدات داخلية تواكب نظم 
التعليم الحديئة لكن بشرط ألا تح على رسالته الحقيقية والأساسية ألا وهي القيام 
على العلوم الإسلامية و الأداتة الفرية © ظ 


لا يخفى على اللجميع منهج الأفغان ومحمد عبده وما فيه من مخالفات» وليس هذا مكان البسط فيه: انظر: موقف المدرسة العقلية الحديئة 
من الحديث النبوي الشريف» شفيق بن عبد الله شقير. ش 

"© انظر: الانحرافات العقدية ؟/19 » علي بن بخيت الزهراني» دار طيبة» 237 41/8 اهل. 

راجع الأزهر في ألف عام ص281 د/ أحمد محمد عوف» مطابع الأزهر» 07 اهب مصر. 


وقد عاصر الشيخ/ الفقي - رحمه الله - خلال دراسته بالأزهر عسدداً مسن 
الشيوخ الذين تعاقبوا على مشيخة الأزهر ويأق قي مقدمتهم: 
)١‏ "الشيخ/ سليم البشري" حيث كانت فترة رئاسته فترتان: 
الأولى .١9054-١9.٠‏ والثانية في عام 905١م‏ 
)0 الشيخ/ علي البيلاوي (5١5١م)‏ 
)2 الشيخ/ عبد الرحمن الشربيئي (1900م) 
)0 الشيخ/ حسونه النواوي (1059١م)‏ 
ه) الشيخ/ عبد الرحمن النواوي (05٠5١م)‏ 
5) الشيخ/ أبو الفضل الحيزاوي (11117م) ظ 
ولقد صدرت عدة قوانين إصلاحية تهدف إلى الرفع من المستوى العسام 
للأزهر»ء ومن أهم تلك القوانين الي مدنت وكانت مصاحبة لزمن التحاق الشيخ 
بالأزهر ما يلي: ظ 
.١‏ قانون صدر عام 1845م؛ أدخل في الأزهر عدداً من العلنوم لم تكن 
تدرس» كمصطلح الحديث والحساب والجبر والعروض والقواقٍ 
والتاريخ الإسلامي ومبادئ الهندسة.وأصبحت مدة الدراسة 7١اعاما.‏ 
جُعلت فترتان؛ الأولى مدقا تمان سنوات يعطى الخريج بعدها شهادة 
الأهلية) وبعدها الثانية حيث يقضي الطالب أربع سنوات نح بعدها 
العالمية. 
.0 قانون عام 55/١م.‏ 
تشكلت لخنة برئاسة الشيخ/ سليم البشري للعمل على إصلاح الأزهر وأهم 
ما يتميز به هذا القانون أنه نظّم العطلات الدراسية بالأزهر ومواعيد الدراسة 
به» فكانت تبدأ الدراسة من ١١شوال‏ من كل عام وتنتهي في النصف من 
شياق ركان المللية ععالون لدف تور 


-99- 


وبيّن هذا القانون أن الدراسة. على ثلاث مراحل» كل مرحلة ملما مس 
سنوات دراسية» كما حدد القانون الإحازات وبين أن شهادة (الأهلية) 
تؤهل لتخريج أئمة وخطباء للمساحد» وأن الطالب عتحن أمام لجنة مكونة 
من ثلاثة علماء برئاسة شيخ الأزهر وتمنح له الشهادة بعد أن قضى فيها ساني 
سنوات مواظباً على العلم. 

.0 قانون عام .0٠9١م‏ 

يتميز هذا القانون بأنه جعل الامتحان إجبارياً في المراحل الثلاث الى بينها 
قانون عام 899١م»‏ وقد دعت الحاجة إليه حي لا تطغى مدرسة القضاء 
الشرعي الي أنشئت عام ١9017‏ - على خريجي الأزهر ويسلب منهم الحق 
وهذا القانوة قذ قمر مدة الدراشة بالأزهر عق الى عضتس غابا وبعين أن 
الدراسة ثلاث مراحل كل مرحلة أربع سنوات. 0 

4. قانون عام ١91١م‏ 

صدر ف عهد "الشيخ/ سليم البشري" في مشيخته الثانية وفيه أصبحت 
اللترافتة لئدة 18 غاماء:و يوه أن للرحدلة الابتداتية :والانوية يدرئى كنا العملموغ 
العقلية مع العلوم الولف ااا شل العالية فيدرس با العلوم الدينيسة» كما 
أنشيع تبعاً لحذا القانون هيئة كبار العلماء الي عليها مهمة تدريس العلوم 
الدينية بالقسم العالمي. 0 


أخيرا لابد من الإشارة إلى أمر مهم في حياة امجتتمع المصريء ألا وهو أن 


الأزهر كانت له قيمته العظيمة في نفوس الناس (لقد كان الاتساب إلى الأزهر 
شرفا تتسانق إليه الأسر اللصرية. .. :وكانت الأسرة الين تحسوي ضسمن أفرادها 
أغابن” أ ؤاعدا من حريجي الأزهر تصبح محط الأنظار سواء في العاصمة أو في 


انظر: الأزهر في ألف عام » د/ أحمد محمد عوف » ص/407:-48. انظر: تاريخ الأزهر في ألف عام » سنية قراعة » ص 101/5176 . 


جا ابت 


الأقالقيه ونتن ننه لقان بالفتيطل و الاتكبارن اهلعل ف سئس المناس عسو قاس 
الدين وبصرف النظر عما كان في الأزهر من تخلف في المنهج الإسلامي الصحيح 
من الجمع بين علوم الدين والدنيا.. فد كان مرتبطاً في حس الناس بالإسلام وكان 
رمزاً حياً له في ضمائرهم. ولكن هؤلاء الأفراد القلائل من خريجي الأزهر من الأسر 
العريقة والثرية ل يكونوا لينفوا عنه الصورة العامة الي صار إليها الأزهر)0"©. 

أما عن التعليم العام الذي كانت تشرف عليه الدولة في مصر خاصة أيام 
الاحتلال البريطاني فد تولى الإشراف على وزارة المعارف المصرية قس يسمى 
"دنلوب" بتكليف من كرومر المندوب السامي لإنجاترا في مصر. 

حاء تلوت ضري الأزهر :لين كنا كفل ابليؤن بطزيققه المحية + 'ولكستن 
بطريقة جديدة وماكرة» فلقد ترك الأزهر على ما هو عليه ولم يتعسرض له على 
الإطلاق» وأشار بفتح مدارس جديدة تُعلّم العلوم الدنيوية ولا تعلم الدين إلا تعليما 
افا »وه كة خرو من خلة سدقوارل: عرزا لون و دنهي» بكاينية عرض 
كثير من المصريين بدعوى أهما مدارس كفر لأنما لا تعلم القرآنء ولكن مدارس 
الكفر هذه أصبحت - بتدبير دنلوب -- هي الوسيلة للرزق من ناحية وللمكانة 
الاحتماعية من ناحية أخرى. 

لقد كان المتخرج من هذه المدارس - بعد أربع سنوات فقط من الدراسة - 
يعن فور تخرجه ف دواوين الحكومة لاخر » بخلاف خريج الأزهر الذي يقضي 
يٍ الدراسة عشرين سنة من عمره في بعض الأحيان فلا يجد عملاً وإن وحد فراتيبه 
قليل لا يقارن بأولفك. ظ 

ومن جهة أخرى تم افتتاح عدة جامعات علمانية الهدف منها ضرب الأزهر 
أمثال حامعة فؤاد الأول /٠5١م.‏ واللجامعة الأمريكية عام 919١م‏ وغيزها فأردوا 


أن يبعدوا الناس عن الأزهر بأي طريقة وجُدت. فأفرزت تلك المحاولات ما يلي: 


('2 انظر: واقعنا المعاصر ص/17١1-91١71‏ بتصرف. محمد قطب» مؤسسة المدينة للصحافة؛ طن 5.0107 اهم. 


اس 


.١‏ ظهور التيار العلماني بشكل قوي ومؤثر حيث ظهر الفصل بين الدين 
والواقع الملموس وأصبحت ال حياة تسير وفق أفكار بعيدة كل البعد عن روح 
الدين وطريق الإسلام. 

؟. أصبحت العقيدة لا تشكل أممية قصوى للأفراد فالولاء ليس للعقيدة ولا 
للدين إنما هو لما تمليه عليه الرغبات والشهوات ولو كان مخالفاً لدين الله. 

.2 الخواء الداخلي الأخلاقي والروحي» حيث فسدت الأخلاق وساء السلوك 
وتحطمت كثيرٌ من الروابط الإبماتية والإسلامية» واستمرأ الناس المتكسرات 
والفتن. 

؛. ظهر جيل مفكك لا هدف له ولا رسالة له أكبر همه إرضاء غرائزه 


وشهواته وملاذه. 


إلا أنه لا ينبغي أن تكون نظرتنا بجحفة إلى حد بعيد» فقد ظهر من خلال 
تلك الجامعات نماذج حملت هم الدين وتحملت وكابدت مع أن تخصصاتهم علمية بحتة 
ونظرية صرفة. فظهر الشباب المسلم المضحي والمتفاني وما زالت مصر إلى الآن تستج 
الكثير والكثير ممن يحمل هم الإسلام ويعمل لنصرته وخيب الله مخططات أهل الباطل؛ 
والله متم نوره ولو كره الكافرون. 


المبحث الرابع 
أهم مظاهر الشرك والبدع والخرافات التي انتشرت في زمن الشيخ 


إن الذي يدرس تلك الفترة الى عاصرها الشيخ يجد أنها قد امتلأت بكثير من 
المخالفات الشرعية والأعمال الشركية والعبادات البدعية» وهذا لم يكن مقتصراً على 
مصر فقط» بل كانت هذه السمة ظاهرة في أغلب العالم الإسلامي. 

فق ورف قحف كيرا فن مظاعر" القر ف والندة وابدزفاسه والندين درت 
بدورها إلى انحرافات عظيمة في أنواع التوحيد الثلاثة» وانتشار الجهل وتبدل الحقائق 
والثوابت والمعتقدات» وشيدت القباب على الأضرحة وأنشكت المساحد على القبور 
وأقيمت المزارات والمشاهد؛ فقصدها القريب والبعيد والعلماء والجهال والكبار 
والصغار - إلا من رحم الله -- يطوفون بساحاتها ويلشمون أعتاهها وينذرون لها 
ويذبحون وغير ذلك من البلاء. 

ولقد تحلت أهم مظاهر الشرك والبدع والمخرافات في التالي: 

أولة: 

أ. بناء المساجد والقباب والمشاهد على الأضرحة والقبور. 

على الرغم من النصوص الشرعية الي وردت في النهي عن بناء المساحد على 

القبور وعن النهي عن الصلاة فيها إلا أن كثيراً من الناس في ذلك الزمن لم 

يلتفتوا إلى تلك ١‏ لنصوص أو يحاول العمل بماء بل أقبل الكثير إلى تشييد 

القباب وبناء الأضرحة وإقامة المشاهد والمزارات» وكأن الشرع الكريم أمر 

بذلك وحث عليه. 
ومن أشهر الأضرحة الموحودة في مصر: 

- ضريح الصحابي الحليل أبي الدرداء رضي الله عنه الذي يقع في 

الاسكندرية» مع العلم أنه توفي في دمشق ودفن فيها. ظ 


مس 


: ضريح الصحابي الحليل الحسين بن علي رضي الله عنهماء مع أن جسده 
دفن في كربلاء ورأسه بالمدينة المنورة. 
- ضريح السيدة سكينة» والسيدة نفيسة» والسيدة زينب» وضريح الإمام 
الشافعي» وضريح الليث بن سعدء وضريح البدوي» وضريح المرسي أبو 
العباس والرفاعي والدسوقي والبيومي والإمبابي ... علما أن الأضرحة في 
مصر تزيد على الألف بخلاف غير المشهور. 
ب. الاستغاثة والاستعانة بأصحاب الأضرحة في الشدائد والأزمات 
ودعاؤهم من دون الله عز وجل. 
وهذا كان منتشرأً حداء فقد كان كثير من الناس إذا حاقت يمحم 
المصائب والشدائد فزعوا إلى تلك الأضرحة يستجدون من أصحاها النفع 
وكشف الضر وتفريج الهم والغم» بل لقد وصل الأمر إلى أن البلاد إذا دهمها 
عدو أو خحطب حسيم هرع الناس إلى تلك القبور يلوذون بها ويستغيثون 
يجنايهم . 
ج. الذبح والنذر للأضرحة. 
لم يكتف القبوريون بالدعاءء لتلك الأضرحة والاستغاثة كما من دون 
الله والسجود لما والطواف حوطاء بل سارعوا إلى ذبح القرابين في ساحاتا 
تقربًا إلى أربابها ودفعًا للشر والأذى بزعمهم, تمامًا كالذي كان يفعله عباد 
الأصنام في جاهليتهم عند أصنامهم. 


د. الاستشفاء وطلب البرء من الأضرحة. 
لم يحفل الناس في القرون المتأخرة بشؤون الصحة وتعلم الطب وعلاج 
الأمراض كما ينبغي ) ومع توالي القرون وعزوف المسلمين عن الطب لجأ 


الناس إلى الأضرحة يستشفون بأصحابها ويطلبون معافة المرضى منهم 


وعلاج ذوي العاهات فيهم؛ فابتعدوا عن الطب الذي يقوم على اتخفاذ 
الأسباب وأوغلوا في الانحدار في هاوية الدحل والخرافة والشرك. . 
شب الاعتصام بالأضرحة. 

لقد كانت تلك الأضرحة الوثنية حرمًا آمنا يهرع إليهاالمجحرمون 
والفارون» ويلجأً إليها الخائفون ليأمنوا في رحايما ومستريحوا في ظلاهمها ولم 
يكن يجرؤ أحد من الحكام في ذلك الزمن أن ينتهك حرمة ضريح لاذ به جرم 
أو عاذبه فار فيلقي عليه القبض مهما كان جرمه ومهما بلغت جنايته» وكثيرا 
ما عفي عن اللائذين بالأضرحة من ابحرمين إكرامًا للمدفونين فيها وخشية 
ورهبة من انتقامهم وبأسهم. ٠‏ 

و. الشرك الأكبر من خلال ما يسمى بالمدائح النبوية. 

انتشر بين الناس ما يسمى بالمدائح النبوية» وتسابق الشعراء والعلماء في 
ذلك المضمار» واعتقد كثير منهم أن هذه المدائح سبب لزوال الأهوال 
وكشف الكروب وأا تكفي وحدها في نحاة قائلها يوم القيامة؛ وفي نيل 
صاحبها لشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم وها شفاء للأسقام إلى غير 
ذلك من الاعتقادات الفاسدة. 

ؤ. الشرك بالأحياء والغلو فيهم. 

م يكتف أصل البدع والضلالة بالعكوف على قبور الموتى 
وأضرحتهم وإنما عمدوا إلى كثير من الأشخاص الأحياء من نظروا إلسيهم 
عنظور الولاية المنحرف فأحاطوهم بمالات التقديس ورفعوهم فوق مرتبتهم 
البشرية وصرفوا كثيرا من العبادات وأشركوا يهم من دون الله تعالى. 


قات 


ح. الحلف بغير الله عز وجل. 
لقد اعتاد كثير من الناس أن يحلفوا بغير الله عز وجل من المخلوقين» 
وكان حلفهم ينبعث في الغالب.من تعظيم المحلوف به وخوفهم ورهبتهم منهء 
واعتقادهم ف نفعه وضره. وما أسهل أن يحلف الإنسان منهم بالله كاذيًا 
عامداً متعمدا ولكنه لا يحرق أبدا أن يحلف با عظمه من المخلوقين إلا ضادقًا. 
والقلق تيطع لاق الاك كان عيد اقل تنكم اقرف الحلف 
بالقرآن العظيم حي إن الواحد منهم يحلف بالله أو بالقرآن كاذبًا ولا يحترئ 
سي و 
كذلك كان الحلف معدرا بالود لسن اذ يويك ادق امال 
يكاد يفار ق الألسنة إلا نادراً. 
ثانيًا: انتشار البدع. 
انتشرت البدع في ذلك الوقت انتشاراً ذريكّاء وأصبحت حياة أكثز الممسلمين 
ممزوجة بّاء فقلما كانت تخلو منها عبادة أو عمل أو شأن من شؤون اللياة. 
فبدءا بالعبادات الي داخلتها ألوان البدع وا محدثات مع إماتت كثير من السنن 
والمندوبات إلى ما وقع من البدع في الجنائز والمآتم والأعراس وف أغلب شؤون الحياة) 
أضف إلى ذلك بدع أرباب الطرق الصوفية وغيرهم »ومن أشهر تلك البدع:. 
أ. بدعة المولد النبوي: 
لقد استشرى هذا الأمر حن إن ال مساك ان تلج رليف ا معش إن 
وأقيمت فيها شعائر الاحتفال بالمولد النبوي» وكان هذا يعد من أجل القربات إلى 
الله ومن أبرز العلامات على صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم. 
ولقد كان يشترك في ذلك الكبار والصغار» والسلاطين والامراء وعامة 
الناس وأضحت الاحتفالات بالمولد النبوي سمة بارزة في جميع الأمصار والاقطار 
واستمرئ الناس المنكرات وامحرمات الي تدار فيها باسم الدين. 
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ب. الاحتفالات بالموالد الأخرى: 

إن من عادة أرباب البدع أن لا يحدثوا بدعة حى يسارعوا إلى إحداث غيرهاء 
وهذا ما يشهد به التاريخ» ومن ذلك إحداث الموالد الأخرى. ظ 

ففي بداية الأمر كان يقتصر على الاحتفال بالمولد النبوي» ثم تعدى ذلك إلى 
الاحتفال يموالد بعض الأنبياء ثم تعدى إلى موالد كثير من الأولياء والصالحين ثم 
وصل الأمر إلى الاحتفال موالد بعض المعتوهين وامجذوبين بل والمحسوبين على 
الإسلام. ظ 

2 بدعة المحمل: 

امحمل اسم لشبه هودج من خشب تمحيط به ستائر محمول على جمل» وكان 
يحمل عليه كسوة الكعبة» وقيل أن بدايته كانت في زمن الدولة الأيوبية. 

وكانت بدعة ا حمل راسخة في النفوس ومرتبطة أشد الارتباط بفريضة الحج؛ 
بل القن كاك مده التدعة عبد الكبريى توق مناتتك الع :ود ساعرة ولخيص أذل 
على ذلك من امتناع الركب الشامي والمصري عن الحج حين أبطل أهل الدعوة في 
الجزيرة هذه البدعة؛ بعد استيلائهم على مكة وإبطالهم كثيرًا من البدع يعار اليه 
بدعة امل هذه. 

د. بدع أخرى: 

لقد كان هناك بدع كثيرة من أشهرها :. 

- بدعة الاحتفال بالإسراء والمعراج ليلة السابع والعشرين من رحب. 

- بدعة الاحتفال بإحياء ليلة النصف من شعبان. 

- بدعة الاحتفال بيوم عاشوراء وما فيه من عبادات مستحدثة. 

- بالإضافة إلى كثير من البددع المصاحبة للعبادات الأصلية سواء ما كان 

ذلك مصاحبًا للصلوات أو المآتم أو الأعياد أوغير ذلك. 


ثالعًا: انتشار الخرافات: 

لقد فشت الخرافات والأساطير في جموع المسلمين بشكل كبير» وأضحت 
كحقائى زليه ل تقل القا مطظلفاء ابل عد هيد الكتزين: امور مقمينة لاحو 
التهاون بما فضلاً عن التشكيك في صحتهاء وكان من السهل أن يقوم دحال مسن 
الدجالين فيبتكر من عند نفسه خرافة أو ينسج أسطورة فما أن يعلنها بين التاس 
حي يهرع إليه الكثيروت مصدقين ومتعجبين» لا يفكرون في التثبت أبداء ثم يكسب 
قواون وؤواة ا ذلك مكاي نادي ونعنوزية شه الففلة الناين وشا لحتيي و حولي 7 


(© انظر: الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهحريين وآثارهما في حياة الأمق علي بن بخيت الزهراني 5170/١‏ س- 
ه17 . 
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المبحث الأول 


اهمه ونسبه ومولده وكنيته 


اسمه : محمد حامد الفقي » وهو اسم مركب والفقي تُنطق بكسر الفاء » ووالده 
هو الشيخ سيد أحمد عبده الفقي كان زميلاً في الدراسة بالأزهر للأسدتاذ الشسيخ/ 
محمد عبده وكان يساكنه في بيت واحد. 

ولد رحمه الله بقرية نكلا العنب - الي تبعد حوالي ١14‏ كم عن القناطر 
الخيرية -- في سنة ١٠7١1ه‏ وكان وهو صغير قد نقش هذا التاريخ على ذراعه 
الأيسر بالوشو”؟؟ ء (ه ؟//1831١م).‏ 

وأأنا كيقة فقن كانت ابو ظاهر..وكاقة: كثرا فنا ينتعنييا' فق مقالاض»ه 
ورسائله وشروحاته وكان يقول (قال أبو طاهر...) إلا أنه ترك كتابتها بعدما توفي 


والده :0 


الوشم: من الأمور امحرمة في الإسلام حيث لعن رسول الله الوائمة والمستوشة » لكن فعله هذا تم وهو صغير لم يعرف حرمة هذا الفعل. 
('" انظر: محلة ال هدي النبوي عدد شهر رجحب وشعبان 0/48 اهب ص55. وكذلك جريدة المساء بتاريخ 1557/1/1١م‏ » وكذلك الموسوعة 
الميسرة 2١87/١‏ وكذلك نور من القرآن ص؛ -ه ء» وكذلك جماعة أنصار السئة تشأقا .. ص 25١‏ وكذلك معجم المؤلفين //71. 


الدع سه 


المبحث الثاني 


1 7 5 . 


ولد رحمه الله من أبوين كريعين. فوالده الشيخ/ سيد أحمد عبهده الفقي ء 
حرس بالأزهر إلا أنه ل يتم الدراسة فيه لظروف اضطرته إلى تركها بد أن قطع 
شوطأ بعيدا» ومع ذلك ل ينقطع عن الدراسة بالقرية فدرس فيها تفسير القرآن 
وأحاديث البخاري. 0 

وأما والدته فكانت السيدة الوحيدة في القرية الى تحفظ القرآن الكريم وتجيد 
القراءة والكتابة. ظ 

بين هذين الوالدين نما وترعرع وحفظ القرآن الكريم حيث أتم حفظه في شهر 
رمضان سنة 7717١ه.‏ إذ كانت سنه وقتذاك اث عشر عاماً. 

ولقد كان والده - رحمه الله - أثناء تحفيظه القرآن يوضح له معاني 
الكلمات الغريبة» ويعلمه مبادئ الفقه ما جاء بالآيات القرآنية» كما كان يعلمه 
المواقف وأسبابماء والغن والمد وغيرهما من علم الترتيل» حى إذا أتم حفظ القرآن ‏ 
كان ملما إلاما خفيفا بعلومه ومهيئًا في الوقت ذاته لتلقي العلوم بالأزهر على 
الطريقة ال كانت متبعة وقتذاك0". . 

وجديراً بالذكر أن نشير إلى أن الفقي - رحمه الله - عاش وترعرع في تكلا 
العنب الي تقع في منطقة البحيرة» هذه المنطقة لا تاريخ مميز في الحركة العلمية 
والدعوية ف مضرء إذ أنما أفرزت كثيرا من الغلماء والدعاة والصلحين على رأسسهم 
الشيخ | عه غزوةن والختيع / حفن العا والح كور فسجه عيب اله فافسي» 
والشيخ/ عبد العزيز عيسى» والشيخ/ محمد الغزالي وغيرهم. 


9 بجلة الحدي النبوي بجلد اع عدد "ىب" ص98 3 انظر: جماعة أنصار السنة» نشأقاكء أهدفهاء رجالهفاء ص١25‏ دار أم القرى 
للطياعةء القاهرة. 0 


وعم 


فلا نعجب أن ينتشر بين أهالي تلك المنطقة حب العلم وأهله:؛ فيتسابق 
الناس إلى تعليم أبنائهم الدين وإلحاقهم بالأزهرء حيث نما هذا الشعور في سائر 
القرى في المنطقة. 

من جهة أخحرى كانت تلك المنطقة منطقة ريفية بعيدة عن ملهيات المدينة 
وزخمهاء فكانت بيئة صالحة تربى فيها الشيخ/ حامد - رحمه الله - ونشأ يما سليم 
الفطرة صافي الفكر. ٠‏ 

وقد كان والده يحرص على تنشكة أبنائه شراء : اراق نيك يات هذا 
الأبناء الأربعة عنده في قريته بحفظ القرآن» وبعض مبادئ العلم ثم بعد ذلك قام 
بتوزيعهم في الأزهر على أروقة المذاهب الأربعة بحيث يتخرج كل ولد من أولاده 
عالماً هذهب من المذاهب» وذه الطريقة يستطيع أن يخدم دينه في شي المدارس 
بعيدأً عن التعصب المذموم الذي كان .في تلك الأزمنة 0©. 


"2 انظر: بحلة اهدي النبوي» جلد 37 عدد "4/” » ص 2799 


المبحث الثالث 
طلسبه العلم 

بعد أن أتم الشيخ - رحمه الله - حفظ القرآن واستفاد ما استفاد من والدهء 
أرسله والده للدراسة بالأزهر على عادة الناس في ذلك الوقت» يقول أخحوه شيبة 
الحمد الفقي (.. كان والدنا رحمه الله قد قسم أولاده على المذاهب الأربعة 
ليدرس كل واحد منهم مذهباً منها.. 

فجعل الابن الأكبر "الشيخ/ عبد الرازق الفقي" مالكياء وجعل ابنه الشاني 
الشيخ/ محمد نعمان الفقي حنفياًء وجعل ابنه الثالث كاتب هذه السطور شافعياء 
وجعل ابنه الرابع وهو الشيخ/ محمد حامد الفقي 5108 

وكان المسئول الأول عن تنفيذ هذا البرنامج الابن الأكبر. وعندما جاء 
الشيخ/ حامد, أراد الشيخ/ عبد الرازق أن ينفذ له توزيع والده ليدرس حنبلياً فوحد 
عنية قطريقة م وتقانك تلك العقية آمرا عجيا وذلك انترزواق التتارلحة بعالا رهر 
وقتذاك كان يقيم فيه نحو ثلاثين طالباً فقط وعالمين اثنين» فلما قدم الشيخ/ حامد 
في رواق الحنابلة قال شيخه - ولأنه حريصاً على دنياه -- إنكم تريدون إدخاله 
برواق الحنابلة ليأحذ كزاية عق الرواق :قل نيت كل واه منا. وكانت النتيبجة 
أنه أبى على الشاب حامد أن يقيد برواق الحنابلة وأن يدرس مذهب الإمام أهد 
ابن حنبل» وما كان هذا الشيخ يدري أن فا شاي تسيكون نايدا اع السنة 
النارلة :قدي حتفا :وقيقا فى النقائن فيا 07 

وهكذا نحد أن الشيخ -- رحمه الله - بدأ طلبه العلم في الأزهر على كتب 
المذهب الحنفي »ونريد أن نتعرف على طريقة الدراسة بالأزهر في ذلك الوقت وما 
هي المدة الى كان يمكنها الطالب وما الكتب والطريقة المتبعة آنذاك؟. 


(' مجحلة الهدي النبوي يجلد ٠‏ عدد "8لا" » ص799 . 


الدراسة بالأزهر: 

بدأ الشيخ دراسته بالأزهر في شهر شوال سنة 75١ه‏ الموافق 1014١م.‏ 
وكان الطلبة الصغار وقتكذ يبدءون دراستهم في الأزهر بعلمين اثنين هما علم الفقه 
وعلم النحو» وكانت الدراسة المقررة كتباً لا سنوات. فيبداً الطالب الحنفي في 
الفقه بدراسة مراقي الفلاح» ويبدأ في النحو بكتاب الكفراوي» وهذان الكتايان هما 
السنة الأولى الدراسية ولا ينتقل منهما حى يتقن فهمهما. 

فإذا أتمهما انتقل منهما إلى كتاب الشيخ/ خالد في النحوء وكتاب مُثنلا 
مركي :3ق الققة :وهكذا لوقل عن كنات احج يم ددزاسه افهما واقصيلا تقل 
إلى ما هو أرقى» ولقد كان الطلبة يختارون أساتذقم فحين يحضر الطالب إلى 
الأزهر يحد المشايخ يدرسون الكتب المختلفة في النحو والفقه على المذاهب الأربعة 
فيحضر الطالب دروسه على شيخ فإذا أعجب به بقي عنده؛ وإذا لم يفهم منه 
تركه وانتقل إلى آخر وهكذا حن يستقر في دراسته على شيخ. 

وك نا" كان الظالتيعة هذ الأسران يمقت فى :در اسه على شعيةه 
الذي اختاره حي يقطع معه مرحلة طويلة من الدراسة ومرحلة من الزمن أيضاء 
وح يتم دراسته في العلم - الذي بدأه - بدراسة أكبر كتاب في هذا العلم» فكان 
آخر كتاب في النحو الأشمون وكان آخر كتاب في الفقه حسب المذاهب فعند 
الحنابلة الدليل» وعند الشافعية التحرير» وعند الخحنفية المداية» وعند لمالكية الخرشي. 

أما بقية العلوم الأخرى كالمنطق وعلم الكلام والمعاني والبديع وعلم أصول 
الفقه فكان الطالب لا يبدأ في شيء .منها إلا بعد ثلاث مقوائت) يغزيف: كان يسدر 
المنطق أو علم الكلام الذي كانوا يسمونه التوحيد. 

وكان للطالب بعد أن يقضي في الأزهر ا عشر عاماً في الدراسة الحق 
في دخول امتحان شهادة العالمية» فإذا دحل ونح كان با وأصبح برستي بالأزهر 


عع 


أما إذا لم ينجح فإنه يظل يدخل الامتحان مرات متعددة حي ينجح وإلا ييقى طالبا 
في الأزهر ولو قضى فيه حياته كلها مهما كانت هذه الحياة طويلة. 

كرما انق الأذهر كله قطن تعضو شرن غاما اركب عفري 
أو ثلاثين ورا أكثر. ظ 

وتان الظالب الذي ينتعل النعكان العاليه ويم من أو ل مزة فادرا حسدا 
والغالبية العظمى لا يكون النجاح حليفهم إلا بعد مرات متعددة.0© ' 

لقد كان لنظام التعليم هذا أثره العظيم في إحراج كوكبة من العلماء 

والمصلحين» كانوا أشبه ما يكون بسلف هذه الأمة من حيث طريقة التعليم» وطلب 

العلم وكذلك في تضحياتهم وبذلهم وعطائهم. 

ولقد كان عمر الشيخ/ محمد حامد الفقي - رحمه الله - حين التحق 
بالأزهر اين عشر عاماء فبدأ دراسته في النحو بكتاب الكفراوي؛ وف الفقه بكتاب 
مراقي الفلاح واليناكق صطة الارل وعراق بورظة قات درس كتابي الشيخ/ خالد 
في النحو وكتاب مُنلا مسكين في الفقه» ثم بدأ في العلوم الإضافية بالسنة الثالقة 
فدرس علم المنطق. وفي السنة الرابعة درس علم التوحيد» ثم درس في الخامسة النحو 
والفقه» وعلم الصرف, وفي السادسة درس علم البلاغة. ١‏ 

وفي سنة ١٠5١م‏ بدأ دراسة الحديث والتفسير وكان سئه وقتئذ ثمانية عشر 
عاماً فتفتح بصره وبصيرته بكدى رسول الله ولو وانبعث فيه روح السنة المحمدية". 

واستمر في دراسته في الأزهر على المذهب الحنفي» حيث تلقى العلم من عدد 
كبير من علماء الأزهر ومدرسيه على الطريقة النظامية المتبعة في ذلك الوقت 
(وتخرج - رحمه الله - في سنة 511١م‏ حيث نال الشهادة العالمية وعمره ه؟ 
عاماً فقط وانطلق بدعوته إلى التوحيد الخالص والدفاع عن السنة)9© 


9 انظر: مجلة المدي النبوي لد 58 » عدد "8ع/" ص799 . ' 
© انظر: مجحلة المدي النبوي بجلد 7 عدد "4:/" ص0.٠.” ٠.‏ 
انظر: يحلة التوحيد العدد الثالث 4١‏ ١ه‏ صهه » انظر: الموسوعة الميسره ١؟/‏ ص185 » انظر: جماعة أنصار السنة ص١7.‏ 


ساح علس 


حادثة أثرت في حياة الشيخ: 

كثير من العلماء والمصلحين تحدث في حياتهم مواقف وأحداث تكون ديا 
اتومحوية رع ميف ا ما جلك ظريها بوتوديوا المسطييا قد سيا يق 
للشيخ/ الفقي - رحمه الله - فقد وقع له حادث مؤثرٌ أثر فيه تأثيراً عظيمسا أذكى 
فيه روح السلفء وقاده إلى التوحيد الصحيح الذي كان عليه سلف هذه الأمة 
"يقول الشيخ/ حماد الأنصاري - رحمه الله - (..سألت الشيخ/ حامد. ياشيخ 
كيف صرت موحد على منهج السلف وأنت درست بالأزهر؟ فقال الشيخ. 

أنا درت :ق الأزهسر ودرمست عقذة الستكلمية الي يدرسوفا 
وأحذت الشهادة العالمية وذهبت إلى بلدي كي يفرحوا بنجاحيء وف الطريق مررت 
على فلاح يفلح الأرض ولما وصلت غنده قال: يا ولدي احلس على الدكة وهو 
يشتغل» ووجدت يجاني على طرف الدكة كتاباً فأحذت الكتاب ونظرت إليه فإذا هو 
كتاب "اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والحهمية" لابن القيم» فأعحذت 
الكتاب أتسلى به ولما رآني أخذته وبدأت أقرأ فيه تأخر عيئ حنى قدر 
من الوقت الذي آحذ فيه فكرة عن الكتاب» وعه لق ةارمو ومن جاه ران 
أقرأ في الكتاب جاء الفلآح وقال السلام عليك يا ولدي كيف حالك ومن أين 
جئت فأحبته على سؤاله فال لي: 

والله أنت شاطر لأنك تدرجحت في طلب العلم حي توصلت إلى هذه المرحلة 
ولكن يا ولدي أنا عندي وصية فقلت له: ما هي؟ ٠‏ 

قال الفلاح: أنت عندك شهادة تعيشك في كل الدنيا في أوروبا وفي أمريكا 
وف أي مكان ولكن ما علمتك الشيء الذي يجب أن تتعلمه أولاً ؟. 

قلت: ماهو؟ 

قال: ما علمتك التوحيد. 

قلت: وما هو التوحيد؟ 


ااه 


قال: توحيد السلف. 

قلت: وما هو توحيد السلف؟ 

قال له: انظر كيف عرف القلاح الذي أمامك توحيد السلفء إنه يوحد في 
هذه الكتب كتاب السنة للإمام/ أحمد الكبير وكتاب السنة للإمام/ أحمد الصغيرء 
وكتاب التوحيد لابن خزيعة» وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري» وكتاب اعتقاد 
' أهل السنة للحافظ» وذكر القلاح كتب التوحيد الي للمتأخرين والمتقدمين» ثم ذكسر 
كتب شيخ الإسلام: ابن تيمية وابن القيم قال له: أنا أدلك على هذه الكتب. إذا 
وصلت إلى قريتنك ورأوك وفرحوا بنجاحك لا تتأخر ارحع رأساً إلى القاهرة فإذا 
وصلت إلى القاهرة ادحل دار الكتب المصرية؛ ستجد كل هذه الكتب ال ذكرمساء 
كلها فيها ولكنها مكدسٌ عليها الغبار وأنا أريدك أن تنفض ما عليها من الغبار 
وتنشرها. 

كانت تلك الكلمات من الفلاح البسيط الفقير قد أحذت طريقها إلى قلب 
الشيخ/ حامد الفقي لأا املع هن ع7 ظ 

لم ينس الشيخ/ حامد هذه الوصية فعاد مسرعاً من قريقه إلى القاهرة 
وعكف على كتب السلف يخرجها من غياهب أدراج المكتبات» ويقوم على خدمتها. 


55-975 انظر: محلة التوحيد » عدد رجحب /ا١5 اه ص‎ )١( 


المبحث الرابع 

لقد عاش الشيخ - رحمه الله - في فترة كانت مليئة بالعلم والعلماء» فتتقلمذ 
أولاً على يديّ والده» كما مرّ معنا سابقاً ثم على أيدي علماء الأزهر ومدرسيه في 
دراسته النظامية. ش 

ومن الشخصيات الى أثرت في حياة الشيخ الفقي العلامة/ محمد رشيد رضا 
- رحمه الله - حيث كان الشيخ/ حامد الفقي يصف نفسه بأنه تلميذ حكيم 
الأسلام اميد رشية,رضا! 4 وكا التق داتما ها يقول: فنال انتديقاذ نا وشسيد 
را ظ 
كذلك استفاد كثيراً من الشيخ/ الشرشابي والزنكلوني ومحمد مصطفى 
المراغي. © 0 « 

غير أن الشيخ/ حامد تأثر تأثْراً بالغا بشخصيتين عظيمتين ألا وهما شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رلههها الله جميعا. ظ 

فقد تتلمذ على كتبهم واستقى من معارفهم ومؤلفاتهم حيث يقول 
حارخهه الله - :.(.. ولقد تفعئ الله يكتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم نقعا 
أعده من أجل نعم الله علي» ومن أشد وآكد وصاياي لإاخوان أنصار السنة أن 
من لم يتضلع من كتب الشيخين لا يمكن أن يكون سلفياً بالميى الصحيح)”". 


(' انظر: مقدمة كتاب السنة والشيعة بقلم .حامد الفقي. بواسطة رسالة محمد رشيد رضا. خالد فوزي. 
"© رسالة حاءتئ من فتحي أمين عثمان أمين عام الجماعة. 


7" انظر: كتاب كلمة الحق » ص 27507 أحمد عمد شاكرء دار الكتب السلفية» طق /ا١٠5‏ اه. 





المبحث الخامس 
اطلايبه 

لقد ظل الشيخ - رحمه الله -- يعمل في حقل الدعوة فترة زمنية طويلة» دائم 
التنقل بين المدن والقرىء» وامحافظات والهجرء لا يكل ولا عملء» خلاف أنشطته 
الخارحية خاصة في مواسم الحج» حيث كان يذهب إلى الحج في كل عام ويقيم 
الدروس العلمية والدعوية في المسجد الحرام ومسجد الخيف كين والمسجد التبوي. 

هذه الحركة الدائبة في محال الدعوة إلى الله كوّنت له كما هائلاً من الطلاب 
رمعب احضاوات غير الدقن الاغازة إل أن لا حرق ف االساحاك الدغوسة 
والعلمية أحدٌّ بعينه على أنه من طلاب حامد الفقي خاصة» بل أكثر مسن عاصر 
الشيخ وعمل معه يفتخر بأن يقول عنه شيخنا أو أستاذنا. 

لقد استطاع الشيخ/ حامد أن يؤثر في جميع الطبقات 5 اختلاف 
مستوياتهم العلمية والفكرية ومن أبرز الأدلة على ذلك تأثيره في علماء الأزهر عناما 
عقدوا له جلسة محاكمة ليخلعوا عنه شهادة العالمية بعد أن نشر كتاب (رد الإمام 
الدارمي سعيد على بشر المريسي) فجلس معهم وناقشهم حىّ جاهر كثير من علماء 
الأزهر .كثل ما جهر به الشيخ» وأعلنوها على الملأء وعلى رأسهم الشيخ/ محمود 
شلتوت يرخمه الله)0". | 

شك عند رسع زعي ال الل دريس الركدة رهاق خدرهسة الله 
- للإسلام» فأحب كل مسلمء لهذا كان له في كل بلد إسلامي تلاميذ وأصدقاى 
وكان لهذه التلمذة والصداقة أثر عظيم في انتشار الدعوة وانتشار فروع لها حفن 
وصلت مختلف أنحاء العالم الإسلامي).”“وقال عنه أحد طلابه (ومات - رحمه الله - 
وأنمتان النسية اخيدية فاؤدق الأرض اناق الشيرذان وسورياوالعسيريه والعسراق 
وإندونيسيا وإرتريا وأكثر بلاد العالم الإسلامي).”" ظ 


('2 انظر: يحلة اهدي النبوي » عدد ذي القعدة 51١1ه‏ ا ص .”5/١"‏ 
"© انظر: نور من القرآن » ص4» محمد حامد الفقي» دار الطباعة والنشر الإسلامية. 
9 انظر: نور من القرآن» صه . 


ا ممبحث السادس 
أقرانه 


عاصر الشيخ -- رحمه الله - عددا كبيراً من الدعاة والعلماء الذين التقى كم 


وعمل معهم في محال الدعوة إلى الله تعالى. 
ومن أبرزهم وأشهرهم: 
أولا: زملاؤه في مصر: 


(١‏ الشيخ/ أجين عيد شاك 

؟) الشيخ/ أبو الوفاء محمد درويش. 

)2 الشيخ/ عبد الرحمن الوكيل. 

)0 الشيخ/ عون فخليل عراس 

ه) الشيخ/ محمد عبد الظاهر أبو السمح (إمام الحرم المكي). 

3( الشيخ/ محمد أحمد عبد السلام 0 كتاب السنن والمبتدعات". 
)0 الشيخ/ عبد المحيد سليم "شيخ الأزهر | 
0( ا اه 

)0 الشيخ/ عبد الرزاق عفيفي. ‏ 

00 الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم. 

وغيرهم كثير. ظ 

ثانياً : في السعودية: 

(١‏ الشيخ/ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. 

)20 الشيخ/ عبد العزيز بن راشد النجدي. 

:)0 الشيخ/ عبد الرحمن ين ناصر السعدي. 

( الشيخ/ محمد بن حسين نصيف. 

0( افيه افية الخروز جوع عبد الله يان 


لدو هل 


ثالغا: في الوطن العربي: 


)١‏ الشيخ/ محمد عبد القادر الحسن من السودان. 


؟) الشيخ/ يوسف عمر آغا فين السوذات. 
5) الشيخ/ أبوزيد محمد حمزه. من الستودان: 


) الشيخ/ نور الدين علي الصومالي ‏ من الصومال. 
1) الشيخ/ محمد بن سالم البيحاني ٠‏ من اليمن. 
1) الشيخ/ محمد تقي الدين الحلالي 2 من المخرب.() 


(' رسالة بعث ما الشيخ/ فتحي عثمان إلي وذكر لي كثيرًا منهخ مشافهة". 


وهم 


المبحث السابع 
أخلاقه 

الحديث عن أخلاقه - رحمه الله - حديث ذو شجون كما يقال. لأن في 
العادة من ينشأ في مجتمع أو زمان كاللذين عاش فيهما الشيخ ويبذل ما بذله الشيخ 
لابد أن يؤذى وَيثّهُمُ وتْحاك حوله الدسائس والشائعات» سواء كانت مسن عدو 
بغيض يكره التوحيد والمعتقد الصحيح أو كان صاحب هوى يدافع عن هواه 
أو صاحب ا الشيخ من خدمة لتوحيد رب العالمين 
5-0002-07 

وكا وق لدان كرا 0" ه وتصوره عن الشبيخ/ حامد 
من خلال ما كتبه أقرانه أو معاصروه؛ لا ما كتبه هو أو غرف عنه عسن قرب 
ومعاملة. ونحن نعرف الأقران ماذا يحدث بينهم والتاريخ خير شاهد. 

ومما يشار إليه أنه قد حدث بينه وبين الشيخ/ أحمد شاكر بعض المناوشات 
الكلامية ظهرت ف بعض مؤلفات أحمد شاكرء فعندما قرأها الناس تأثروا كما 
ورسخت في أذهانهم؛ وما علموا بعد ذلك اضورق ينوي عو شان عفاد 
وخاصة من قبل الشيخ/ أحمد شاكرء وقد نُشر ذلك في بحلة الهدى وسوف أتعسرض 
لهذا الخلاف في موضعه إن شاء الله. 

لقد عاش الشيخ حياته كلها وهو يناقح وتجاهد عن التوحيد الحقيقي وامسسنة 
الصحيحة» واجه شدة وبلا وري ألداء» فكانت حياته مليقة بالمصادمات 
وانحادلات والكيد والكره لهء وخاصة إذا عرف أن غالبية المجتمع في 
تيار والشيخ وقلة معه من المجتمع في تيار مخالف» بل مصادم لذلك مما انعكس ذلك 

يقول الشيخ/ عبد الرحمن الو كيل - رحمه الله - (كان يلين حين يرى اللين 
ديا ويغلظ حين يرى لابد من هذا... فلا يُداهن في القول ولا يُداحي ولا بمالى» 
الورك جه كميدي نوسي ي السكوت عن الحق ذلاً وجبناً.. . 


لاه 


لوكو اشرق طعرنة ورف لقره عو الفا ا ديلزة فيه وكباناى 
دعوته لا يتعصب لمذهب ماء وكان عدو المذهبية ويراها أما الخطر الداهم على 
الجماعة الإسلامية. 

كان رع شونا رادا مطتاناء قهري انف و مق كاناع متو فاك وأنست 
ضيفة وكات لطيق المعشر.موطا الأكناق بارا كل البر بأصدقائه وإخوانة. 

كان صفوحاء فلم يتسرب إلى قلبه حقد أو غل أو كراهية»؛ وكان يسبق 
بالعفو إساءة المسيء» وبالعفو ذنبه» وبالحلم بوادر الطيش الغاضب منه.)!") 

وكان يورا حَلداً على الأحداث» ومن عجيب صبره أن ابنه سعيد أحمد 
الفقي توفي في فجر الجمعة ١‏ ذي القعدة عام ١ه‏ ولم يعلم الناس يحوتهء 
فجاء الشيخ/ حامد وخطب الناس في صلاة الجمعة وكانت حطبة مؤثرة» بكى 
الناس وتأثروا يما وهم لا يعلمون شيعا عن موث ولده ثم بعد الصلاة التفت إليهم 
وطلب من المصلين الانتظار حى ين إليهم بأحيهم ليصلوا عليه. 

يقول الشيخ/ فتحي عثمان فارتج المسجد بالبكاء الشديد والتأثر البالغ وأما 
الشيخ فكان ثابتاً ولم نر عليه التأثر الذي وحدناه في نفوسنا)”» 

ويقول الأستاذ/ رشاد الشافعي - رحمه الله - عنه أيضاً (..كيف أصف ما 
كان يتحلى به من سعة الصدر وسمو النفس ورحابة القلب الحاني العطوفء إنه 
كان يسع بخلقه آلاف الإخوان والتلاميذ من مختلف البيئات والأعمار والأحناس 
والتقافات» فكان لمم جميعا الأستاذ للعلم المرشد» وكان لمم الأب البير الشسفيق 
الرحيم» بل كان يأسر من يكلمه بخلقه ودينه وصراحته من أول لقاء معه لا 
يعرف المحاملة ولو كان لأقرب قريب» وإذا غضب فإنه سريع العودة ولا يتمادى في 
تخنين واتكر الباق العو ةالكياء: الجنرا: #ر اس تخلنن ليا الفابنالات تاذلا عفدن 
الحُصّرء فغضب الشيخ وَحَلّفَ أن لا يلقي الدرس في تلك الليلة وخرجء ثم بعد 


انظر: نور من القرآن » ص4-5 ء بتصرف. 
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الاك بتر ة وسدزة عاد إل فقن تلج عدا ويطليى عل تيه اغنام اه ورا اقساتلا: 
قال رسول وه من حلف على أمر ووجد خيراً منه فليفعل الذي هو خصير وليكفر 
0 
غضب أو غل أو كراهية.”") 

يقول الشيخ/ محمد بهجة البيطار عن الشيخ/ حامد الفققي كان (سلفي 
المعتقد» إصلاحي المنزعء صاف المشرب» ثابت العزيعة» دؤوبا على العمل» سليم 
الذوق» حسن الاختيار). 7" ظ 

ويقول الشيخ/ أبو الوفاء محمد درويش "علامة الصعيد" (.. لقد احتمع في 
شخخصه الكريم العالم والشجاع والمضحي والمتفاني والكاتب والخطيب ولمجاهد 
فلن ناه ققد لا كل أؤلفك عي 3 

ركان خطيباً سنا مصقعاء يمتاز بصدق التعسبير وجزالة الأسلوب وقوته 
وفصاحة المنطق فتخالط دعوته شغاف القلوب وتلمع فكرته أمام العقل غير مشوبة 
بإيهام ولا شبهة).7) 
ظ جاء في حريدة المساء (كان من أهم ما يتميز به هذا الإمام الجليل أنه كان 
يطبق على نفسه أولاً كل ما يدعو إليه قولاً وعملاً وحالء وكان واسع الصدر 
عليما عط فا كلق لقال انمض النامى يرن لوال لفان الفينة وديةل حم نس 
نصحه وماله ووقته كل ما يستطيع بل كان يصل إلى الإيثار. 


يحُدّث أحد أبنائه من جماعة أنصار السنة أنه وقع في ضائقة مالية وكان عليه 


أن يسدد دينا قدره أربعون حنيهاء وإلا حاقت به كارثة وبينما هو سائر في أحد 


الشوارع مشغولاً ذاهلاً عن كل ما حوله إذا به يفاحا.عن عسكه من كتفه ويهزه 


© رواه مسلمء كتاب الأعان» برقم 47077» والترمذي» كتاب النذور والأعان» برقم 187٠‏ 
"© يحلة اهدي النبوي » مجلد سنة ١ه‏ ء ص27/.3-1788 بتصرف. 

7 بحلة الاصلاح » عدد الأحد ١١‏ رمضان 41 1ه ء صن77/71. 

9 بملة المدي النبوي » بحلد سنة 97/8١هم‏ ء» ص55 7 » رجحب وشعبان. 

9 نور من القرآن » ص8. 


الاج هسمه 


ويقول له ماذا دهاك؟ أنادي عليك بأعلى صوق المرة بعد المرة وأنت لا تسمع 
ولا ترد. ماذا حدث؟ فإذا به شيخنا "حامد" فقلت والله كان من أمري كذا وكذا. 
فاسترجع الشيخ ثم وضع يده في جحيبه وأخرج لفافة من أوراق البنكنوت ووضعها 
ريدي وعندها توسدفا أربوق تعبي ا قال معنغار وسنادنكا ادرداف الآن زلا تسن 
والله يتولاي وإياك. امو ا ب ريم 
الحج على أحد البواخر 

ولقد كان الشيخ - رحمه الله - يحرص على تنقية قلوب أصحابه.له وعدم 
عام في اق لازم اسن واه تدرا عطي در هال الروقه حية ا انان 
يحرص دائماً عند سفره على تكرير (أسألكم بالله إن كان لأحدكم مظلمة عندي 
فليعرضها علي فإن كنت قد أسأت إليه في وقت كنت فيه غضبان - ولست 
بالمعصوم -- فهذا حسمي فليقتص مين؛ إنما أنا منكم وأنتم مين» وإنما أنا بكم كما 
أنكم بيء بالله أناشدكم أن لا تتركوني وف قلوبكم شيء إلا وأظهرهوه لي» حىّ 
أكون على بصيرة من ظلمي لنفسي أو لأحدكم)“. ظ 

هكذا كان يعامل أبناءه وإخوانه في الجماعة» وهكذا عبان تكس من 
شييه يلخيو نل ننس انكر ولاغرورا ضع فلن اميك أنراك الجماعة: 

ذكر الشيخ/ محمد عبد الوهاب البنا -- حفظه الله -- قصة وقعت للشيخ» فيها 
يتجلى خلقه. ومو نفسه. وهي أنه تعرض للاغتيال وطعن في رقبته ولكن الله أنجاه. 
ثم ذهبوا إلى مركز الشرطة» وبعد ذلك حكم المسئول في المركز على الجاني بغرامة 
فتن بالين سيد عبني وض الشيخ رذه ق احييه واسرع تيرق وتوا سيدلا 
عن الحاني وانصرف الشيخ» وهنا يتجلى لنا مقدار ما كان يحمله الشيخ من رفعة في 


2 7 5 : 5 "7 
ألاقه وسمو في شخصه وعلو في دعوته).”" 


انظر: حريدة المساء بتاريخ /957/1/1 ١م‏ بقلم سعد صادق محمد ص1. 
7 انظر: يحلة اهدي النبوي مجلد رقم ١“‏ عدد محرم ص" عام 1/١‏ اهص. 
أشار الشيخ الفقي إلى هذه الحادثة في خائمة السنة الثانية من بحلة الإصلاح. 


وهذا لا يعيئ أن الشيخ كان مبزءاً من كل نقسص أو معصوم من كل 
عيب. لكن ماذا نتوقع من رجحل قضّى حياته في مناهضة وبمجاهدة ضد 
الانفعنان وأغوائة وقارة طته لاد ون وائر حفن و أرق صن آهل الأهراء والبدم. 

صحيح أنه كان يؤحذ على الشيخ شدته في بعض المواقف واعتزازه برأيه 
وإشيزازة ظليه ف يعقن النناناوانالة فق يفن الكحبان ولك كمافال الشافرة 


ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها 
كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. 


م - 


٠‏ الملبحث الثامن 
تعرضه للإيناء ومحاولة الاغتيال 


لقد تعرض -- رحمه الله تعالى -- إلى إيذاء شديد» وكيد يي فير 
لوس قن ها :نا و مه اكه لتورييتكنة لعز التي جح لا 
هدم ما قد بي من بدع ومنكرات تخدم شهواتهم وأهواءهم. فلقد شوهت سمعته 
ورمي بأنه يكره الرسول َي ويبغضه: وأنه يعادي الأولياء ويكرههم؛ وغير ذلك. 

وقد حاول بعض كبار موظفي قصر الحكم بعابدين إيذاء الشيخ حىّ 
أوصلهم ذلك إلى دع يعض الأجورين خارلة قيلا”'. 

يقول الأستاذ/ فتحي عثمان » لقد 5 بالحجارة عدة 5225 ورت ست 
بعض أنصار البددع والأهواء» وتعرض للاغتيال أكثر من مسرة وطّعن بسكين في 
رقبته ولكن الله أبحاه”". 

ويذكر الأستاذ/ فتحي عثمان أيضاً قصة عجيبة وقعت للشيخ حامد في هذا 
الباب آلا وهي أن أحد كبار الصوفية قد اتفق مع أحد مريديه على قتل الشيخ حامد 
فأحضر ذلك امريد "نبوتا" وهي عصا غليظة وحضر درس الشيخ كي يعلوه يما بعد 
انتهاء الدرس» فلما ممع ذلك المريد الشيخ وهو يتكلم ويشرح ولت حر كبا 
الشيخ كعادته يسلب لب من يسمعه - وإذا به ييكي عند الشيخ ويصيح ويقول 
أنا أقتل الشيخ !! كيف يكون هذا!! وأخير الشيخ بما كان يعزم عليه» ثم إنه بعد 
ذلك هداه الله وأصبح من أتباع الدماعة وحسنت أحواله. ”) 
وعندق الله فيه يفول سبحانه ( الم © أَحَِبَ ناس أن يُتركوَأ أن يَقُولُوا عا 
اك وا يوام علي الله النوت صدقوا 
َلَيَعْلَمَرى الْكَذِيِينَ © 4. © ظ 


('2 الموسوعة الميسرة »ء ص87 1 انظر: ل لكر طون مه د 
مقابلة مع الأستاذ/ فتحي عثمان» والشيخ/ محمد عبد الوهاب البنا. وقد أشرت لطا سابقا. 
للق مقابلة مع الأستاذ/ فتحي عثمان. 

سورة العنكبوت آية: (8+1). 


ش يله 


ومن الأمور المهمة الي أرى لزاماً علي أن أذكرها وأبينها هو ما لاقاه الشيخ 
حرحمه الله -- من عنت ومشقة وحسد وبغضاء وتنقص وكيد من بعض معاصريه 
وممن كانوا حوله وإن كان هذا يعد أمراً طبيعياً يحدث لكل مبرز وناحح والتاريخ 
حير شاهد على هذا. ظ 000 

فلقد واحه الشيخ إبان 5 
من الملك عبد العريز - رحمه الله -- حيث كان الملك يجلّه ويقدره» فأوكل إليه عدة 
أعمال - ذكرقا في مكاها - فاشتعلت القلوب الضعيفة بنار الحسد والبغضاء 
وحاولت تشويه صورته واتهامه بكثير من التهم الباطلة والكاذبة. ومن ذلك ما 
مذك فق نيا اله كان يعم عه فق ارين والوعظ فق :طرخ المكى ,سينا كسان 
منه إلا أن اتهمم الفقي بأنه رحل قبوري؛ وأخذ في نشر هذه الفرية الباطلة بين 
العلماء بسو وك الأمر إلى الفقي شكا ذلك للملك عبد العزيز فأمر 
بتشكيل لخنة من القضاة لبحث هذه القضية والحكم فيها. ولقد وحدت اللجنة أن 
هذه القضية عارية من الصحة» ثم إن القاذف بعد ذلك قدم اعتذاراً كتابياً للشيخ 
الفقي فتنازل الشيخ عن القضية وعن حقه وصفح عن القاذف كل زلة حدثت منه. 

غير أن الملك عبد العزيز لما أطلع على الأوراق كلها رأى حفظاً لكرامة العلم 
وأهله وصيانة للحرم الشريف والآداب أن يودب الرحل فأمر بحبسه شهرين 
وإحلاءه من البلاد. ظ 

وكك يوتف نودم الققيية كائله ابأسناف عر اهو شيعا بق حتريدة آم لسر 
بتاريخ الجمعة /17١صفر‏ سنة 151 1هل. 

وحقيقة رجحل كحامد الفقي .وما حباه الله من مكانة وفضل في البلاد 
السعودية عند مليكها وعلمائها ثم هو يترك ذلك كله مع ما كان مهيئا له ويعود إلى 
مصر فذلك له دلاللات ظاهرة على شدة معاناته. 

وفع ذلك أيضا ما ذكره الشيخ/ الفقي على صفحات الحهدي له 
عنوان "عجيبة" يقول (ذلك أن وصلت إلى مكة في حجي الأخيرة» :ولقيت سماحة 
مف المملكة السعودية الأكبر وعالمها الحليل الأفضل "الشيخ/ محمد بن إبراهيم" 


ميقت 


للسلام عليه» وما كدت أضع يدي في يده حي قال لي: أحقاً ما أخبرني عنك فلان 
الذي كان ,عصر قبيل الحج؟ قلت وما هو؟ قال: يقول إنك قلت على المنبر يوم 
الجمعة: إن القرآن ليس كلام الله وإنما هو كلام محمد كلك !! فخيل لي أن الأرض 
ميد بي وتستزلزل زلزلة عنيفة» وكان حاضراً بامحلس فضيلة "الشيخ/ عبد العزيز 
إن- يان" للفرس: +المفيد العلمى بالرياضن فقا نهو آرضاء وآنا كذلك فيد 'فنال. لي 
فلان هذه المقالة» فكاد أن يغمي علي لا من فظاعة التهمة فحسبء ولكن من أن 
تكون هذه الجريمة من هذا الفلان الذي كنت أحسن به الظن وأعتقد في دعواه نشر 
الأماقة :اا عند :أن يشور. هده الفزيةالبلازة على عق كاة عدر خاازما نلا روه 
ظلهء لا يكاد يفارقه... فقلت طما: إن رفع هذه الفرية القذرة إنفمايكون 
باحتقارها واحتقار مفتريها... ثم لقيت هذ الفلان وسألته: أأنت قلت عن 
للشيخين هذه المقالة؟ قال: نعم. فقلت له: أسمعتها مين؟ قال: لا ولكنها نقلت إلي» 
فقلت له: أما كان الأولى أن تسألئ عنها أو تنص حينٍ بصفتك مسلمًا؟ 
كر 

وهكذا نرى أن المكانة الي بلغها الشيخ كانت توغر صدور الكثيرين ممن ملا 
امه لالتعا قلوقي اي اسبارهيء 

كذلك من الحزازات الي أثيرت حول الشيخ - رحمه الله - ما نشره الشيخ 
المعضوفي - غفر الله له اا ل الحادة والشديدة حول بعض 
القضايا الاجتهادية - وسف تأت لاحقاً - حيث وقع المعصومي في كثير من | 
التناقض فتارة بمدحه ومرات يذمه ذماً يكاد يخرجه من حظيرة الإسلام حن أنه يصفه 
بأنه رافضي اثنا عشري وغير ذلك. 

ومن القضايا المهمة كذلك ما اشتهر من الخلاف الذي وقع بين الشيخ أحمد 
شاكر - رحمه الله - والفقي وكيف أن أحمد شاكر - رحمه الله - اتمم الفقي ينهم 
كثيرة ثم إنه عاد وتأسف منه واعتذر إليه - وسوف أن 6 حفن الي لاسر : 


2 انظر: مجلة اهدي النبوي» بجلد9 29 عدد» ص5 1701 . 
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ومن ذلك أيضًا ما ذهب إليه بعض أهل العلم في مصر وحاولوا نشره بين 
الناس من أن حامد الفقي ينكر الكرامات؛ يقول الفقي - رحمه الله - معلقاً على 
ذلك: (لقد ذهبت الظنون ببعض الفاحصين المنقبين المتتبعين لما أعلق به على الكتب» 
إلى أي أنكر كرامة الله لأوليائه المتقين وأن أقلد في ذلك الإنكار المعتزلة»ء وأنِ وأن 
وذهبوا يطيرون بذلك كل مطارء ردن الله وإياهم في كل شأننا إلى الثبات والرشد 
والحكمة ولو أننا نحري في أمرنا على الرؤية والتثبت ليسر الله لنا مسبيل السداد... 
وكتاب الله وسنة رسوله ولك مملوءان يما أكرم الله بيه عباده المتقين من أنواع 
الكرامات... فمن يجعل الكتاب والسنة هحيراه وفيهما ذلك - ما أكرم الله به 
غراةه القن سيك خر اناق الأرلناء» للم عار ولكمبين الكقي و يد التجنارف 
الشعبذات والخرافات الى جَرَّ كما شياطين الإنس واللجن الدهماء الذين لا 
يعقلون...)”") ' 

وحقيقةٌ لقد وجدت من خلال استقرائي ومطالعي أن بعضاً من كان حول 
الشيخ كان يحاول أن يقيس نفسه بالشيخ ويعمل ما استطاع من أجل ذلك. ومسن 
أبرز تلك الأدلة ما وحدته من تعليقات على بعض كتب الشيخ بخطوط بعضهم لا 
تسمن ولا تخين» وما أحسب ذلك إلا نحاولة التتقص مسن الشيخ أو أنه علسق 
وصحح وصورّب على تعليقات الفقي» ثم بعد ذلك يكتب "كتبه الشيخ فلان الفلاني" 
كل ذلك بخط يده!! 

وهكذا اصطلى الفقي - رحمه الله - بنار بعض إخوانه قبل أن يصطلي بنار 
أعدائه وإن شعت فقل أعداء الدعوة السلفية من الصوفية وأضرا يحم أو من هاجم 
باطلهم وأبان عوارهم من أصحاب الكلام والتأويل الباطل.”؟ حيث كان له معهم 
دمتادنات ومقلاشات كر 


29 انظر:. يخلة اهدي النبوي» بجلد؛ »)١‏ عدد؛» ص١‏ + ص5 4. 
انظر: ذلك في الفصل الخامس» من الباب الأول. 


حا قات 





المبحث التاسع 


وفاته 


في الساعة الخامسة والنصف من ضباح يوم الجمعة ]رجحب سنة 151/8اهل 
الموافق 5 ١/يناير‏ 559١م‏ طوى الموت علماً من أعلام الدين» وشيخا مسن شيوخ 

'ففي يوم الأحد 4 ؟ جمادى الآخرة دخل الشيخ - رحمه الله -- مستشفى 
الجمعية الخيرية الإإسلامية بالعجوزة » وأحريث له عملية جراحية في اليوم التالي» 
فنجحت العملية حي مح له الطبيب بالنزول من السرير» أصيب بعد ذلك 
بنزيف في موضع اجرح فأسرع الأطباء بالإسعاف والعلاج» ولكن جاءت الساعة ٠.‏ 
المحتومة. 

قبل فجر ذلك اليوم توضأ لصلاة الفجر وصلى الفجر وقراً في ال ركعتين 
سورة الرعد كاملة» وبعد ذلك طلب نقله إلى دار الجماعة حيث توق فيها. 

هرع إلى دار الجماعة طلاب الشيخ ومحبوه من جميع أنحاء القاهرة 
والافظائك الرظة قا عيت: ضلوا القنعة ق مسدعد اللماعةة م ييل ذلك م متسل 
الفقيد على يد تلامذته وإخوانه وكفنوه» وحمل على الأعناق حي مسجد المدارة 
فصلوا عليه بعد صلاة العصر » واصطف أنصار الجماعة في رحاب المسجد في 
بالمسجد» يبلغ بعضهم البعض التكبيرات بصوت مرتفع. 

ولقد شهد الكثير أنهم على كثرة ما رأوا من الحنائز لم يشهدوا أكبر من هذه 
الجنازة ولا عددا أكثر من الذين صلوا عليها ولا حن نصفها. 


وبعد صلاة الحنازة أبى أنصار السنة إلا حمل النعش على الأعناق حي المدفن 
حيث ووري ف التراب بين البكاء والدعاء له بالمغفرة والرحمة والتثبيت» ولقد تبع 
المننازة الآف المشيعين من أنصار السنة وغيرهم).0) 
(ولقد حضر جنازته واشترك في تشييعها جَمَع من الوزراء واللشايخ وجميع 
مشايخ كليات الأزهر وأساتذنُها وعلمائها وقضاة امحاكم).") 


('2 انظر: حلة اهدي النبوي ء يحلد الى عدد "معلا" » ص 17149 -1ه1. 
("؟ انظر: جماعة أنصار السئة » ص٠١‏ 





المبحث العاشر 
رثاءالشيخ 
لقد كان موت الشيخ/ حامد الفقني - رحمه الله -- فاجعة أصيبت يما الأمة 
جمعاء» وكان هذه الفاحعة وقع شديد وصدى مدو على الصعيد الداحلي والخارحي. 
(فلقد اهمر على دار الجماعة 07 من وناك التعازي من داخل البلاد 
وخارجهاء ومن القادة والعلماء والدغاة ومن عامة الناس» كلها تعبر عن فداحة 


هذا المصاب الخلل).0© 
كما كتبت كثيرٌ من الخرائد عن وفاة الشيخ حيث امتلأت أعمدة بعض 
اليقة ع !افيد 7 


قال عنه الأستاذ/ محمد خليل السبكي "من علماء الأزهر" (مصاب 
أليم؛ طب حسيم؛ ورزء عظيمء وحزث عميم ذلك النبأ المفزع» والخير المحزنء 
هذا الذي قرأته في الصحف. .. لقد فقد العالم الإسلامي بفقده ركناً عظيماً مسن 
أركان الدفاع عن السنةء وعلماً شاعخاً من .أعلام الحق» فقد الإسلام رحلا أوقف 
حياته كلها على إحياء السنة والذود عن حياضهاء كان قلمه نعم المدافع عن سنة 
الرسول الكريم. وكان قلمه وفكره وجسمه وماله دفاعا صادقاً عن الحق لم يخش في 
الله لومة لائم» وكم تحمل من العنت والمشقة في سبيل نشر السنة وهدم البدعة)”". 

وكتب الأستاذ/ أبو الوفاء محمد درويش "علامة الصعيد - رحمه الله - 
(..لقد اجتمع في شخصه الكرع» العالم والشجاع والمض حي ولمتفاني والكاتب 
والخطيب وابجحاهد» فحين فقدناه فقدنا كل أولتك جميعا). 4) 

وكتب الأستاذ/ رشاد الشافعي -رحمه الله - (.. إففا ذكريات تدل 
على مبلغ ما كان يتحلى به رائد الدعوة - رحمه الله - من سعة الصدر وسمو 


انظر : بحلة المدي النبويء بجلد اء» ص5 هغ -لاه4. 

انظر: جريدة القاهرة بتاريخ ١905/1/5‏ » انظر: جريدة الشعب يتاريخ 959/97/1077ام 
انظر: الهدي النبوي ء مجلد ا ص١‏ 

9 انظر: الحدي النبوي » يجلد 7 » ص71"5 


النفس ورحابة القلب الحاني العطوف. إنه كان يسع بخلقه آلاف الإحوان والتلاميد 
من مختلف البيقات والأعمار والأجناس والثقافات» فكان لهم جميعا الأستاذ المعلم 


المرشد» وكان لمم الأب البر الشفيق الرحيم)0"©. 


وهذه قصيدة قيلت في الشيخ - رحمه الله - :- 


لعجب عتيية عبيل العلسر جياه 


واستشرمع يسبيرا انعم تسل 


تفنسى فهييتيا ومسا زالسة مسائره 
في موقف الحقمالانت شكيمته 


فننزة البحدون والأمتحنان جاذلتنيه:* 


أدى الرس الة والأطماع ثسارة 
طواه عادي الردى لكنته قدر 
فخل دوا ذكر ماضيه فإن له 
والخكلد لسيس عيسور لطاليه 
والناس إن قضيت آجالم سير 


فشيدوا وارفهحوا البنيان شاهقة 


#َ 


ولقمكوا السييافن مهن تاركضحنة تتينيًا:. 


7 1 5 ع و ك2 
مح السرزقي امم قينا وتفسيةة 


أرضى الضمير وأرضى الله فازدهرت 


9 انظر: الممدي النبوي » لد 7 » ص86/؟ 


وأكرم الله في الفردوس مسعاه 
تضيء كالشمس في الدنيا مزاياه 
وقجاء تالو كحي الى واذاة 
من التقى والهدى كانت سجاياه 
تروي جلائلها في الكون أفواه 
أمام ملك" حماة الدين تخشاه 
تتاو ججاف لصيل فبيراة 
فماوهت في قراع الظلميمناه ‏ 
ينحنا سمال فيسلاو اله 
ذكراً تضوع مقل الطيسب رياه 
والتسرخ تسميدهرةة افمجيال :يهاه 
وك ره الله أولاه وألحراه 
نوي انس شح اندي يحزاه 
عسى يكون له في الناس أشباه 
عويدا جره تقيجا راأعرسطاة 
فأكملوا ممواضي العسزم مبناه 
في جنة الخلد والفردوس عقباه 
نيحاتي عبد الرحمن - الحيزة7") 


"2 كانت له حادئة تاريخية مع الملك فؤاد » وقف فيها - رحمه الله - موقفاً مشهوداً ونصره الله عليه العلماء الذيئ آزروا الملك في ذلك 
رخية مع فؤاد و ر موققا مشهودا ونصر و ين أزروا ِ 


الوقت وظل للشيخ حامد مركز خاص عند الملك يومها. 
"؟ انظر: الحدي النبوي ء محلدة 27 عدد شوال» ص١”.‏ 


جب 





لسفجه حل الثفالث 
| 









ب و لفاته 
مكانته العلمية ومو لفا 
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/ ةَ لفاته 
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58 الثالث: أعماله ووظائفه 
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المبحث الأول 
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 


أن عدد كبير من العلماء على الشيخ/ حامد - رحمه الله - وأشادوا بعلمه 
وفضله» ونصرته التوحيد» ونشره السنة» وجهاده فوا كات ذلك لأصحاب البدع 
والضلالات من الصوفية ومن نحا نحوهم أم للمحتلين الذين احتلوا مصر وأفسدوا 

حيث كان - رحمه الله - يهتم بالدعوة للتوحيد وإحياء السنة» وكان يقوم 
والمحاضرات والخطب والمواعظ في جميع الأماكن الي يرتادها » ويقوم أيضا على تربية 
أفراد الجماعة يتصدى للصوفية وأص حاب الأضرحة:؛ ويتصل بأهل التوحيد ‏ 
في البلدان الإسلامية ويتعاون معهم في نشر العقيدة السلفية) وكان في كل سنة يقوم 
بالحج لبيت الله العتيق وتوعية الحجاج ووعظهم؛ وكان له دروس في المسجد الحرام 
والمسجد النبوي وعسجد الخيف ين أيام الحج وغيرها من المساحد. 

(لقد كان مجحلسه حافلاً بالإرشادات الدينية والفوائد العلمية والطرف الأدبية 
وَالملّحُ الطريفة الي تجعلك تأبى أن تفارقه» وإن غادرته غادرته وأنت في شوق إلى 
ا 000 
ان تعود) 2 

.قال عنه الشيخ/ حماد الأنصاري -- رحمه الله - ( عندما رأيته يدرس في 
مكة عند باب علي قلت هذا ضالي» وكانت حلقته أول حلقة أحلس فيهاقٍ 
الحرم وكان ذلك عام /1851هع2. 00 


7" انظر: الهدي النبوي » مجلد 58 » ص15 ١‏ 
انظر: محلة التوحيد » عدد رجحب وشعبان » ص5 27 1515١هل.‏ 


وقال عنه سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - في تعليقاته 
على كتاب فتح المجيد (... فقد اطلعت على الحواشي الي وضعها الأستاذ العلامة 
الشيخ/ محمد حامد الفقي.. فألفيتها كثيرة الفائدة قد أحاد فيها وأفاد)(0) 

ويصفه سماحة الشيخ/ محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله - بقوله 
(أستاذنا)'. 

ويقول الدكتور/ عبد الله الدميجي في مقدمته لكتاب الشريعة (.. قام بنشره 
الشيخ العلامة/ محمد حامد الفقي - رحمه لله - وكان هذا من أكبر العوامل النيّ 
جعلتئن أتردد في البداية في الإقدام على تحقيقه. بحا قعيذت إن 
أحجم عن ذلك)"". ويقول أيضاً: (.. وقد نشر كثيراً حداً من هذا التراث الضخم 
في فترة قلَّ من يلتفت إلى مثل هذه الكتب وإلى الاعتناء بما)). 

ويقول الشيخ/ سعيد الدعجان - حفظه الله - (كنت أراه يلقي الدروس في 
المسجد الحرام ومسحك الليق عين» و كانت شهرته تسبقه قيبل أن يفطل وكنا 
نتسامع به وبدروسه ونتواصى على حضورها حيث كان تر كيزه شديداً على قضايا 
التوحيدء ولا أنسى تلك المقولة ال كان يرددها دائماً "البركة من الله البركة من 
اليد" غ ثم يدحل من خحلالها إلى التوحيد وخاضة قضايا الأضرحة والاستغاثة بالأولياء 
وما يصاحب ذلك من منكرات)”) 

وقول القع عبت ين تهاع العاتاي: (كنت أراه جلنس اتيب ماحبة 
الشيخ/ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» وكان يسارره ويشاوره. وكان - رحمه الله - 


يحرص على تتبع دعوة التوحيد في جميع المناطق مهما بعدت أو اقترتب)”") 


2 فتح احيد » شرح كتاب التوحيدء ص١١2‏ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ؛ دار الفكر» 5411 اه 
7" الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص7١‏ 

© كتاب الشريعة » ١/ص ١١‏ الآجري» تحقيق د/ عبد الله الدميجي» دار الوطن» ط 1 ها 
© كتاب الشريعة» ١|صهه ١‏ 

7 لقاء مع الشيخ في داره في جدة» شهر شوال 47١‏ اه 

لقاء مع.الشيخ في مدينة جدة» شهر ذي القعدة 55١‏ ١ه‏ 


ويقول الشيخ/ أبو تراب الظاهري - ره الله - "كسان وجاك سما : 
سنا فديدا يحرص على نشر التوحيد ويغار عليه» وما رأيت عدا قلق الفسهدة 
على التوحيد» ولقد سكنت عنده في مصر نمس سنوات وكان متكفلاً بي في كل 
شيى» حيث كنت أشارك معه في التخريج والتحقيق» ولو قلت إن عيئ لم تر مثله 
وأذن لم تسمع يثله في حماية التوحيد لا أكون مبالغاً كان إذا صعد إلى المنبر لخطبة 
الجمعة يقول بأعلى صوته "كفرت بالطاغوت.. كفرت بالبدوي.. كفرت يكسيذا: 
كفرت بكذا... ولقد كان يجتمع في حلقته "في المسجد الحرام" خلق كثير» يجتمعون 


4 
حوله ما بين قاعد وقائم)” ". 


(1) لقاء مع الشيخ في داره في مدينة حدة» في شهر ذي الحجة عام 477 اهل 


خلّف الشيخ - رحمه الله - آثارا علمية عظيمة تدل على حرصه وطول نفسه 
في خحدمة السنة ونشر التوحيد والعقيدة الصحيحة. 
وينقسم جهد الشيخ في هذا الجانب إلى قسمين هما: 
؟) الكتب الي قام على تحقيقها ونشرها كي ترى النور بعد 
النسيان: ٠‏ 
والجدير بالذكر أن الشيخ/ حامد اشتهن بالتشر والتحقيق أكقر من 
اشتهاره بالتأليف» وأحسب أن ذلك يرجع إلى شغفه بكتب السلف عامة 
.وينشر هذه الكنوز للأمة الإسلامية. 
إلا أن هذا لا يعن أن الشيخ - رحمه الله - لم يكن يملك أدوات هذا الفسن 
"التأليف" بل إن من ينظر إلى كتاباته في محلة الحمدى النبوي ورسائله يعلم تمام العلم 
قدرة الشيخ وإمكاناته في هذا الجانب. 


4 ا 


مؤلفاته الشخصية: 
أولة: مؤلفاته المنفردة: 
)0 فور من القرآن. 
وهو عبارة عن محاضرات ودروس ألقاها الشيخ في دار الجماعة قام 
)2 أثر الدعوة الوهابية في الإصلاح الدينٍ والعمران في جزيرة العرب وغيرها. 
وهو عبارة عن محاضرات ألقاها في دار الجماعة» جمعت بعد ذلك ثم طبعت. 
)2 نفحات الأزهار في سيرة الملك عبد العزيز. رسالة صغيرة. 
4 كشف اللثام عن الغش الذي أحدثه الدساسون في عقائد الإسلام. 
وهي رسالة صغيرة في الرد على الصوفية في 5 صفحة من القطع الصغير. 
ه( رسالة بدعة الأعياد بذكرى مولد البي ولَ. 
'وقد طبعت ضمن كتاب (رسائل في الشرك والبدع) في ١١‏ صفحة. 
ثانياً: كتاباته في ثنايا امجلات والدوريات 
لقد كان للشيخ - رحمه الله - جهدٌ مثمرٌ وكتابات مميزة من خلال قلمه 
السيال وفكره السلفي. 
حيث كان للشيخ نشاطٌ ملموسٌ في مجلتين قام على تأسيسهما والإشراف 
عليهما. عدا بعض المقالات الي كانت تشر له في جريدة أم القرى. ش 
وامجلتان هما: أولاً: بجلة الإصلاح وال تأسست في مكة المكرمة تسامق 
من الملك/ عبد العزيز - رحمه الله - وعشورة الشيخ/ حامد - رحمه الله - وكان 


تأسيسها في عام /4 1ه حيث كان للشيخ فيها مقالات متعددة من تفسيير | 


للقرآن وتوحيهات وإفتاء وغير ذلك» واستمرت هذه ابحلة سنتين ثم توقفت. 

وأما امحلة الثانية فكانت مجلة الهدى النبوي وال قد تأسست في عام 
هافق مصر. وهذه هي ال تركزت فيها جهود الشيخ بكثرةء حيث 
ظهرت فيها إبداعاته ودعوته وتضحياته. ٠‏ 


تورات 


لحل 


وقد كان للشيخ فيها زاوية ثابتة في: التفسير» حيث بدأ من أول سورة 
الفاتحة ثم البقرة وبعد أن أمضى فيها شوطاً لا بأس به أشار عليه بعض إخوانه 
في الجماعة بأن يبدأ في التفسير من حيث انتهى شيخه/ محمد رشيد رضا 
- رحمه الله - الذي توقف في هاية سورة يوسفء فاستحسن الفكرة وبدأ التمسير 
من أول سورة الرعد واستمر في تفسير سورة إبراهيم والحجر والنحل وف تفسيره 
لسورة الإسراء توفاه الله بعد أن فسّر الآية الثانية عشرة منها. 

ويقع هذا التفسير في قرابة الألف وحمسمائة صفحة» حيث يعد ثروة علمية 
حيدة لكونه يجمع بين دعوة التوحيد وواقع الناس ويربطهم بعد ذلك بكتاب اللى 
فيشعر -القارئ بأنه المعو هذا التفسير حيث يخاطب شخصه وواقعه ومعتقده وسلوكه. 


منهج الشيخ حامد الفقي في التفسير: ' 


قبل أن نتكلم في هذا الجانب المهم يحسن بنا أن نتطرق إلى معرفة منهج 
المفسرين في تلك الفترة الزمنية الي عاشها الشيخ - رحمه الله - حيث إفا 
كانت تتميز بلون من التفسير كان ظهوره لأول مرة. 

. هذا اللون أو النوع من التفسير سماه الدكتور/ محمد حسين الذههي 
٠‏ - رحمه الله - ب"اللون الأدبي الاجتماعي" وفسّره بقوله (إن التفسير لم يعد يظهر 
عليه في هذا العصر ذلك الطابع الجاف الذي يصرف الناس عن هداية القرآن الكريم, ' 
وإنما ظهر عليه طابع آخرء وتلّون بلون يكاد يكون جديداً وطارئاً على التفسيرء ذلك 
هو معامة النصوص القرآنية معالحة تقوم أولاً وقبل كل شيء على إظهار مواضع 
الدقة في التعبير القرآني» ثم بعد ذلك تصاغ المعاني الي يهدف القرآن إليها في أسلوب 
شيق أخخاذ» ثم يطبق النص القرآني على ما في الكون من سنن الاحتماعء» ونظم 
العمران) 20 


)000 انظر: التفسير والمفسرون ا د/ محمد حسين الذهي» مكتبة وهبة» طلل ه.ة# اه 


وقد ذكر الذهبي - رحمه الله - رواد هذه المدرسة وأهُم ينتسبون في جماقهم 


والشيخ محمد مصطفى المراغي. 


نحاسن هذه المدرسة: 


.١ 


أنها نظرت للقرآن نظرة بعيدة عن التأثر هذهب من المذاهب ولم تحاول أن 
تمل القراة فابعاء :ذل جعلته قافا وسصوعاء 

وقفت من الروايات الإسرائيلية موقف الناقد البصير» فلم تشومه التفسير 
ما. شوه به في كثير من كتب المتقدمين من الروايات الخرافية المكذوبسة 
الي أساءت إليه وجرأت الطاعنين عليه. 

لم تغتر هذه المدرسة بما اغتر به كثير من المفسرين من الأحاديث الضعيفة 
أو الموضوعة الي كان لها أثر سو اتسين القراك الكريم. ظ 
لم تخض ف تعيين ما أيهمه القرآن» ولم تحرؤ على الخوض ف الكلام عن( 
الأمور الغيبية» الي لا تعرف إلا من جهة النصوص الشرعية الصحيحة» بل 
قررت مبدأ الإبمان يما جاء من ذلك يحملاء ومنعت من الخوض ف التفصيلات . 
والجرئيات. 

252 المدرسة - التفسير عن التأثر باصطلاحات العلوم والففونء 
الي رج بها في التفسير بدون أن يكون ف حاجة إليها ول تتناول من ذلك 
إلا عمقدار الحاجحة. 

سه بالفسير متها أديا اتطنافيا]ء كشب افق عمق لاف الفتران 
وإعجازه» وأوضحت معانيه ومراميه» وأظهرت ما فيه من سنن الكون ونظم 
الاحتماع» وعالجت مشاكل الأمة الإسلامية خاصة ومشاكل الأمم عامة, 


ما أرشد إليه القرآن من هداية وتعاليم جمعت بين خيري الدنيا والآحرة 


وبينت أن القرآن يساير جميع الأزمنة» ودفعت ما ورد من شبه على القرآن 
وشكوك بحجج قوية» كل هذا بأسلوب شيق جذاب يستهوي القارئ)”". 
عيوب هذه المدوسة: 
قال الشيخ محمد الذهبي: 
- أماما يؤخحذ على هذه المدرسة فهو أنما أعطت لعقلها حرية واسعة» 
فتأولت بعض الحقائق الشرعية الي جاء يما القرآن الكرهم؛ وعدلت بماعن 
الحقيقة إلى المحاز أو التمثيل» وليس هناك ما يدعو لذلك إلا جرد الاستبعاد 
والاستغراب. استبعاد بالنسبة لقدرة البشر القاصرة واستغراب لا يكون إلا مسن 
جهل قدرة الله. 
- كما أنما بسبب هذه الحرية العقلية الواسعة حارت المعتزلة في بعض تعاليمها. 
وط تاقاط ديع جات تدش قاف القر نامي للها با ليكو ميرد مين . 
العرب» وطعنت في بعض الأحاديث تارة بالضعف» وتارة بالوضع مع أنمهما 
أحاديث صحيحة رواها البحاري ومسلم. كما أها لم تأحذ بأحاديث الآأحاد 
الصجيحة الثابئة في كل ما هو من قبيل العقائد أو السمعيات”". 
علاقة الفقي - رحقه الله - يمذه المدرسة: 
هناك علاقة ظاهرة وأعحرى غير ظاهرة في تأثر الشيخ/ حامد 
- رحمه الله - يذه المدرسة: 
- فأما الظاهرة فهي تأثره الشديد بالشيخ/ محمد رشيد رضا ء وحبه له وإعجابه 
بأفكازه ودغوقه واتشاطظه» لقال كاف يعو ل دافم عد رفغت دلقت إنده ميج 
حكيم. الإسلام/ محمد رشيد رضا. والتلميذ يكون دائماً محاكيا لأستاذه في كثير من 
أعماله وتصرفاته. والشيخ/ محمد رشيد رضاء كذلك كان من أقرب الناس إلى ' 


"© انظر: التفسير والمفسرون ؟/٠ه‏ 
انظر: التفسير والمفسرون ١‏ ؟075-60917/9 بتصرف. 


ما 





الشيخ/ محمد عبده ومن ألصق الناس به» وكان يتولى كتابة تفسير الشيخ عندما كان 
يلقيه في الأزهر ثم يعرضه عليه ويتولى نشره في محلة المنار بعد ذلك. 
فأصبحت هذه سلسلة ممتدة من الشيخ/ محمد عبده إلى الشيخ/ محمد رشيد رضا 
إلى الشيخ/ حامد الفقي رحمهم له جميعاً. 

' كذلك علاقته الجيدة بالشيخ/ المراغي وحضوره بجالسه أثرت في سلوك 
الفقي هذا النهج من التفسير. ظ 
وأما العلاقة غير الظاهرة: فلقد تأثر الشيخ/ حامد بالشيخ/ محمد عبده من خلال ١‏ 
عدة محاور: 
أولاً: كون الشيخ/ محمد عبده من نفس المنطقة أو المحافظة الي خرج منها 
الشيخ "البحيرة" حيث كانت محمد عبده مكانة عظيمة في نفوس أهل تلك المنطقة. 
ثانياً: تزامل والد الشيخ/ الفقي ء مع الشيخ/ محمد عبده » فترة دراستهم بالأزهر 
حيث كان يساكنه نفس المنزل. مع أن والده لم يكمل الدراسة لكنها كانت 
فترة طويلة فكان يشعر بقربه من الشيخ من خلال تلك العلاقة. 
ثالثاً: لقد كان زمن الشيخ/ حامد الفقي شبيهاً بزمن الشيخ/ محمد عبده» فقد 
كان المجتمع المصري يعاني من تسلط المحتلين ويحس يمرارة سقوط الخلافة ' 
وتكالب الأعداء على المسلمين وهو قريب الشبه من زمن الشيخ/ محمد عيده 
والذي كان فيه ما فيه من هذه الأمور. تلك الأسباب وغيرها أحدثت محاكاة أو 
تأثراً في شخصية الشيخ/ حامد الفقي تحاه الشيخ/ محمد عبده ومن أكبر الدلائل 
على ذلك شهادة الفقي إذ يقول - رحمه الله -(... وكان من أسباب قوتها 
وثباتها "جماعة أنصار السنة" بصيص النور الذي قدح شرره الأستاذ الإمام الشيخ/ 
محمد عبده» وأشعل قبسه المجاهد العظيم إمام عصره أستاذنا السيد/ محمد رشيد 


وا 
رضا).7) 


9 انظر: بحلة اهدي النبوي » مجلد3 عدد. 7 ص7 7. 


_! 1-7 


منهج محمد رشيد رضا في التفسير: 


سار الشيخ محمد رشيد رضاح رخمه الله - نحوأ من سير شيخه وأسستاذه/ 
محمد عبده حيث أنه كان متأثراً به تأثْرًا كبيرّاء يقول عنه الذهبي - رحمه الله - : 
(أما منهجه في التفسير فهو عين ما جه الأستاذ/ محمد عبدهء فلا تقيد 
بأقوال المفسرين» ولا تحكم للعقيدة في نص القرآن كما كان يفعل أهل الأهواءء 
ولا وض في إسرائيليات» ولا تعيين لمبهمات ولا تعلق بأحاديث موضوعة ولا 
حشد لمباحث الفنون» ولا رجوع بالنص إلى اصطلاحات العلوم» بل شرح للآيات 
بأسلوب رائع» وكشف عن المعاني بعبارة سهلة مقبولة وتوضيح لمشكلات القرآن؛ 
ودفاع عنه يرد ما أثير حوله من شبهات وبيان لهدايته» ودلالة إلى عظيم إرشاده؛ 
وتوقيف على حكم تشريعه» ومعالحة لأمراض المجتمع بناجع دوائه. أو بيان الله في . 
حليقته)7. 
لكن ترق أن القلية يعن ونا عيضة: عالق هذا المح كسما فيلا حينيظه , 
يقول في فاتحة تفسيره المنار (...هذا وإني لما استقللت بالعمل بعد وفاته ظ 
خحالفت منهجه - رحمه الله تعالى -- بالتوسع فيما يتعلق بالآية من السنة الصحيحة 
فواة كان مير نذا أو اق كديا وف خفن عض اللدردات أن تسيل القوية 
والمسائل الخلافية بين العلماء» وف الإكثار من شواهد الآيات في السور المختلفة» وق 
بعض الاستطرادات لتحقيق مسائل تشتد حاجة المسلمين إلى تحقيقهاء ما يشثبتهم 
جحداية دينهم في هذا العصر » أو يقورى حجتهم على خصومه من الكفار والمبتدعة, 
أو يحل بعض المشكلات الى أعيا حلها بما يطمئن به القلب وتسكن إليه النفس)”©. 
والحقيقة أن الشيخ/ حامد الفقي - رحمه الله - قد تأثر بالشيخ/ محمد 
رشيد رضاء غاية التأثر وهذا يظهر بوضوح وجلاء من خلال كتاباته قي التفسير. 


00 انظر: التفسير والمفسرون» "ص "اه ه 
"© انظر: تفسير المنار 2١5/١‏ محمد رشيد رضاء دار المعرفق» ط؟ا. 20 
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يقول رحمه الله وهو يرسم منهجه في التفسير: (ونحن إن شاء الله مسنتوخى في 
قولنا في تفسير القرآن الكريم أن يكرت أولا بالغراة فإن لم نحد فبسنة رسول الله يه 
الصحيحة الثابتة برواية العدول الثقات» وسنقصد إلى تطبيق حوادث الزماك وحال 
الأمم الإسلامية في جميع شتوهًا السياسية والاقتصادية والدينية على القرآن » لأن هذا 
هو أهم غرضنا من التفسير» ليعرف الناس أين هم من القرآن» وسنحرص أن يكون 
سهل العبارة قريب المأخذ» بعيداً عن الاختلافات والمماحكات اللفظية. والمحادلات 
و غورطاين لا كبر يه لقعب أ نعمت لفان نا حش اقيق تعدو فلاققى 1 
ونطلب الدين الصحيح حهد استطاعتنا محاولين توجيه المسلمين إلى كتابمم الذي 


00 : ؛ 
أنزله الله شفاء لما في صدورهم وإرجاعهم إلى الهدى والحق من ريهم).() 


)١‏ تفسير القرآن بالقرآن. 

)2 تفسير القرآن بالسنة الصحيحة. 

*)20 تطبيق القرآن على واقع الأمة الإسلامية في النواحي السياسية والاحتماعية 
والاقتصادية والدينية. 

)20 يتميز بالملامح الأدبية وسهولة العبارة. 

ه) البعد عن الخلافات والمجادلات الى لا طائل وراءها. 

05 عدم التعصب للمذاهب والأهواء ولا للأشخاص والأحزاب. 

)20 قصد الحق والاجتهاد في بلوغه والتجرد من الهوى. 

)0 الاحتهاد في بيان الدين الصحيح للناس صافياً لا كدر فيه والابتعاد عن 
التقليد الأعمى. 

08 محاولة إرجاع الناس إلى كتاب ركم وسنة نبيهم ؤنَه . 


المدي النبوي » عدد ١‏ ص8١‏ »2 5ه7اه. 


إلا أننا ننبه هنا إلى أن الشيخ/ حامد - رحمه الله - لم يكن يغفل 
قهز الساتك ملك عله متعياة بض اكز ال إن ةا وانطن ن القيم عند 
شرح كير من المصطلحات العقدية» ويستانس أيضا بيعض كلام الفسسرين 
أمثال ابن جرير وابن كثير فضلاً عن كلام الصحابة وهو يذه الطريقة جمع بين 
تفسير السلف وتفسير المدرسة الوجخودة في عنهده وال أشرنا نا قبل قليل. 

تأسلوت: الشوع حافك بكاداتقازية شرت" لغب ازعم رسنميه :متاو افا" 
ستصوى كوا كلو اففنانا جاتن ال وأنواع التوحيد والتصدي 
للصوفية وأربابها. 


يقول عنه أحد معاصريه”؟ وهو يصف منهجه في التفسير: (كان له منهج 
خاص به في تفسير القرآن أساسه استلهام اللغة العربية والاعتماد على معاجمها 
لأنما لغة القرآن» فلا يتقيد بما قاله المفسرون الذين كانت كتبهم لا تخلو من 
الضعيف والموضوع و الإسرائيليات» أو كانت صورة لما نبغ فيه أرباهما من فنون 
النحو والبلاغة والكلام» بل يفسر بوحي من فطرته السليمة وفهمه الصحيح للدين ‏ 
وتسيقة التريادقة عتاطة'الكتاني العرية ولمد كات" خخريضا علق الطابقة بقة بين الحياة 
العامة وهداية القرآن» موازناً بين ماضي المسلمين وما صاروا إليه» وكان يجيد ربط 
الأحداث بعضها ببعض وله نظرات فاحصة في القصص القرآن ولفتات حية فيه).7© 


وحديرٌ بالذكر أن ما لوحظ على الشيخ/ الفقي - رحمه الله - من 
ملاحظات وإن كانت قليلة إلا أن مردها تأثره عنهج شيخه رشيد رضا. 


وسوف أشير إليها في مكافا. 


('؟ هو عبد السلام رزق الطويل من أعضاء جماعة أنصار السنة. 
9 انظر: الهدي النبويء حلد 2377 عدد شعبان ورمضان» ص120. 


الات 


القيع معان ح يزان تكن اسلف غافينة ون تيه 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم خاصة. 
ولقد أبان الشيخ عن شغفه بماء وتكلفه في المصول عليها في كثير من 
مقنمات كبن ومن ذلك ما يقوله في مقدمة كتاب الشريعة: (.. وإني لم آخحذه 
وأحرص على شرائه إلا رغبة في نشر آثار السلف لأني بذلك كلفء وأود لو أطال 
لله عمري ووفقئ ربي لنشرها جميعهاء لأن المتأحرين ل تَعَجّ مم الطرق إلا الجهلهم_ 
بآثار سلفهم).”© 
دوقوك لضا كو انلك مميخانة وتكال اتبيه اال فلع وعصرينق 
نفسي حب السنة النبوية» وشغف قلي بآثار السلف الصالح, وثمار قرائحهم 
ال انتفعت بما الأمم الإسلامية في سابق عمرها ورفيع مجدهاء وشَغان الله 
بنشر هذه الآثار والعمل على إبراز مكنونها قدر طاقي وجهد استطاعين..).2) 
ويقول كذلك: (وأنا جد حريص على كتب هذين الإمامين وإخواهما من 
السلف والخلف» شغوفٌ بنشرها وطبعها.)7© 
والكبه في ظ 
)0 ردالإمام عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد/ لأبي سعيد عثنمان 
الدارمي ت اه 
9 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء/ لأبي حاتم محمد بن حبان بن معاذ 
البسبى ت ع ه 'اهب. 


)2 الصلاة حقيقتها ومعناها/ لأي عبد الله أحمد بن حنبل ت 14١‏ اه. 


200 انظر: كتاب الشريعة ع ص (ب + م)» تحقيق محمد -حامد الفقي» دار الكتب العلمية طق ”.5 إأه. 
© انظر: الأحكام السلطانية ص2 أبو يعلي محمد الفراء» تحقيق محمد حامد الفقي» دار الفكر» 505 اهم. 
7" انظر: إغائة اللهفان من مصائد الشيطانء ص 25١‏ ابن قيم الحوزية» 'تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الفكر. 
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الأحكام السلطانية/ لأبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء 
مره:ه. 

طبقات الحنابلة/ لابن أبي يعلى أبو الحسين محمد بن محمد بن الحمسين 
ت 5اهه. ظ 

جامع الأصول من أحاديث الرسول. عه الهدين كيو السعادات 
المبارك بن محمد الشيباني الجزري (ابن الأثير) ت 05”“ه. 

مختصر سنن أبي داود/ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري "60"ه. 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. تقي الدين أبو الفتح محمد بن 
على بن وهب ابن دقيق العيد ت 7ه. 

اقتضاء الصراط المستقيم/ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
ثيمية ت /"لاه. 

رأس الحسين رضي الله عنه / أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ‏ 
ابن تيمية ت /الاه. 

موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول / أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام ابن ينيةاف اناه 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام/ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية ت 8" لاه. ٌ 

المسائل الماردينية/ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 
ت 8/١ا/اه.‏ 

القواعد النورانية الفقوية | ادوع عبن القليي يسو شح السياذة 
ابن تيمية ت /١/لاه.‏ ظ 

تظارية النيد عدي قينا للك مع عمم لتاقم انين التفيت: 


ت 8/"لاه. 


4 ا 
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إرضة 
60 


دنه 
مم 
20 
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) 
00 
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بحر 


نفائس/ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية ت /الاه. 
الوصية الكبرى/ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 
تم الاه. 

الحموية/ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 4/اه. 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح/ أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام ابن تيمية /لاهل. 

فض العلق/ العو رن عمد القليه بو غية السلا ابن تيمية 4 الاه. 
العبودية/ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية /لاه. 
الصارم المسلول على شاتم الرسول/ أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
المتلام انون الئسية 0 لقنس 

الإبمان/ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 4 الاه. 

تفسير سورة الإخلاص/ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
ثيمية 7" لاه. ظ 

العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية/ أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عبد الحادي ت 5 /اه. 

الطزق الحكمية ق السياشة الشسرعية/ لأن غيسة الله سد سن 
أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ١هل/اه.‏ 

التفسير القيم لابن القيم/ لابن قيم الجوزية» جمعه: محمد اويس الندوي 
١اه.‏ 

تفسير سورة الكافرون والمعوذتين/ لابن قيم الجوزية ١هلاه.‏ 

مدارج السالكين/ لابن قيم الجوزية ١هلاه.‏ 

رسالة في أحكام الغناء/ لابن قيم الجوزية ١ه/اه.‏ 

رسالة في أمراض القلوب/ لابن قيم الدوزية ١ه/اه.‏ 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان/ لابن قيم الجوزية ١ه/اه.‏ 
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زاد المعاد في هدي خير العباد/ لابن قيم الجوزية ١ه/اه.‏ 

الجواب الكاقي لمن سأل عن الدواء الشافي/ لابن قيم الجوزية 
١‏ 0 /اهضل. 

احتماع المتيوش الإسلامية/ لابن قيم الجوزية ١هلاه.‏ 

الداء والدواء/ لابن قيم الجوزية ١ه/اه.‏ 

الفوائد/ لابن قيم الجوزية ١ه/اه.‏ 

مختصر الفتاوي المصرية/ بدر الدين أبو عبد الله محمد بن علي البعلي - 
ت //الاه. 

القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق يّا/ ابن اللحام. أبو الحسن علاء 
الدين علي بن محمد بن عباس البعلي ت 7١٠/هم.‏ 

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمنين/ تقنتي:الحتنيق الفاسسي 
(أبو الطيب محمد بن أحمد) ت 77مه. 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام/ شهاب الدين أحمد أبو الفضل ابن 
حجر العسقلان ه. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف/ علي بن سليمان بن 
أحمد المرداوي ت 86/م/ه. 

التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة/ مس الدين أبو الخير محمد 
بن عبد الرحمن السخاوي ت07٠59ه.‏ 

جامع البيان في تفسير القرآن/ سعيد الدين محمد بن عبد ال رحمن 
الإيجي الصفوي ت ه6١٠9ه.‏ 

شرح رياض الصا حين "دليل الفالحين"/ محمد بن علي بن محمد ابن 
علان الشافعي ت 61١١اه.‏ 

معارج الألباب ف مناهج الحق والصواب/ حسين بن مهدي النعمي 


ت /الم١ا‏ اهط. 


-83- 


/02 مختصر سيرة الرسول ؤي / محمد بن عبد الوهاب ات 705١ه.‏ 
) رسائل في مسائل التوحيد/ محمد بن عبد الوهاب ت "١١١اه.‏ 
4 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد/ عبد الرحمن بن حسن آل الشسيخ 
ات هم اه. 
)6٠‏ الدرة المختصرة في محاسن دين الإسلام/ عبد ال رحمن ببن ناصر 
السعدي ت 171/5 اه. 
١‏ الأموال: لابن سلام الحروي.7© 
5) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود: للأسيوطي."") 
' 8ه) شرح الككوكب المنير: ابن النجار.0© 
6 تيسير الوصول إلى جامع الأصول: لابن الديبع الشيباك©) 
ه) بمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار: 0 
عبد الرحمن بن سعدي. | ظ 
5 الذيل على طبقات الحنابلة. لابن رحب. 
0ه0) منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات ابن جرجيس. لعبد 
اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب. 
)0 وسيلة الراغبين وبغية المستفيدين في علم الفرائض. لابن سلوم. 
8) الشريعة: للامام: أبي بكر محمد بن الحسين الآحري. ت ٠"اه.‏ 


(' انظر: بحلة الاستجابة» عدد ” / ربيع الأول/407 ١ه.‏ د/ طارق الهدية» ص17 
(© انظر: المصدر نفسه. ٠‏ 

© انظر: المصدر نفسه. 

© انظر: ال 1 


منهج الشيخ في التحقيق: 

التحقيق هو/ الجهد الذي يبذله العالم في سبيل الوصول إلى نص يجتهد 
2 كو اله انس قباخدون سول ين الإقادة من 
لذلك فالتحقيق في صورته المثلى يغطي جانبين هما: 

١‏ تحرير النص (بحيث يظهر أقرب ما يكون من مراد المولف). 

)0 خخلدمة النص (ما يصاحب التحقيق من خدمة للكتاب من 
حواشي وتراجم وغير ذلك). 

والتحقيق له ثللاث مدارس: ٠‏ 

)١‏ المدرسة الى متم بخدمة النص حدمة تتناول النص من جميع جوانبه؛ 
فيكثر في حواشيه التراحم والتخريج والمعاني والعزو والشروحات وغير 
دل 

؟) المدرسة ال جعلت همها الوصول إلى النص الأصلي كما يريده 

٠‏ المؤلف بدون شروحات ولا إضافات. 

)4 المدرسة الوسط بين الفريقين» فجمعت بينهما من غير إسراف ولا غلو 
ولم يطغ جانب على جانب وهذا ما عليه أكثر انمحققين اليوم”". 

ولقد كانت طريقة الشيخ في التحقيق هي الجمع بين المدرستين الأوليين 

حيث كان تارة يخرج الكتاب اليا إلا من تعليقات يسيرة جداً تكاد لا تذكرء 
مثل كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء وكتاب رد الإمام عثمان بن سعيد 
على بشر المريسي العنيد. وتارة أخرى يهتم بقضية الحواشي والتعليقات والعزو 
والتخريج» مثل كتاب جامع الأصول من أحاديث الرسول» وإغاثة اللهفان مسن 
مصائد الشيطان. 


انظر: محاضرات في تحقيق التصوص - د/ أحمد الخراط» انظر: تحقيق النصوص ونشرها - عبد السلام هارون ص247 طهء مكتبة السنة 
14 اها 





2.١‏ كان يتحرى إخخراج النص كما هو في المخطوطه ويهتم بذلك 

ظ واقورو عانة كني التفر سن نانوي واف ا سود يداول 
الرحوع إلى بعض الكتب الأخرى ليكمل النص» فإن لم يجد فإنه 
يحخاول الوصول إلى أقرب لفظ للجملة. 

٠.١‏ يفيض في شرح الكلمات الغريبة والملصمطلحات الغامضة لتقريب 
المعيئ المراد إلى ذهن القارئ. 

*.- يكثر من ذكر التراجم سواءً كان ذلك للأعلام أو للفرق أو للإمكان. 

2-5 يعزو الآيات إلى أرقامها وسورهاء والأحاديث إلى مخرحيها من 
أصحاب الكتبء ويتطرق إلى الحكم عليها أحياناً كثيرة. 

٠.‏ له تعليقات نفيسة على كثير من الكتب الى حققها ونشرها مقثل' 

مدارج السالكين والشريعة واقتضاء الصراط المستقيم. 


يقول - رحمه الله -- في مقدمة كتاب إغاثة اللهفان وهو يرسم طريقته في 
التحقيق (ولقد عنيت أقصى جهدي بتصحيح الأصول» ومراجعة الآيات الكريمة 
وترقيمها برقم السورة والآية» أو ضبطها بالشكل الكاملء وعراحعة ( 
الأحاديث» وتصحيح ألفاظهاء وتخريجها قدر الطاقة وجهد الاستطاعة» وعنيت 
كذلك بتنظيم الكتاب» وتقسيمه إلى جمل تبتدأ كل جملة من أوائل السطور أو 
تُعرف بفواصل من الأصفار أو غيرها تيسيراً على القارئ وتقريياً لفهم المعئ 
والاستفادة) (0) 


7" انظر: إغائة اللهفان من مصائد الشيطان 7١/١‏ - دار الفكر. 


ويقول كذلك (ونحن لا نزال دائبين في العمل على ترقية الطباعة 
وتحسين المطبوعات با نستفيد من تحارب في الحياة» ودروس علمية وعملية» دائبين 
عليها ليلاً وفماراً). 20 

ورغم جهوده في الطباعة والنشر والتحقيق إلا أنه كان ينشد الكمال» ويطلب 
نر اله النصح ويفسح لهم صدره 552 استعداده لآرائهم وتوجيهاهم. إذ يقول 
(وأنا مع هذا معترف بالتقصير» ومقر بالعجز عن إيفاء الكتاب حقه التامم, ولي في 
كرم القارئ» وسلامة قلبه» وحسن تقديره الأمل الكبير أن يعفو عن الزلات ويدعو 
3 ظ 

وإن بدأ بعض الملاحظات حول الإخراج أو التحقيق أو الطباعة» فيكفي أن 
الشيخ من رواد عصره في هذا المضمار مع ما كان فيه من قلة الإمكانيات وعدم 
التقدم التقئ في الطباعة - كما هو الآن - والنظرة القاصرة من المجتمع لكتب 
السلف؛ وزهدهم فيها. 


انظر : بلو غ المرام » ص . 3 ابه حجر العسقلان» تحقيق محمد حامد الفقى. مؤسسة الكتب الثقافيق طل 4٠7١‏ اهب. 
ع الرام » ص بن حجر في» حميق مؤ ب 
”2 انظر: إغائة اللهفان. ١/1؟‏ 


-هم/- 


المبحث الثالث 
أعمالده ووظائفه 


ارقن الشيخ -- رحمه الله ح أعمالاً متعددة وكثيرة كان الرابط والجامع بينها 
هم الدعوة إلى الله تعالى. ظ 

فلقد بدأ الشيخ بداياته العملية في الإمامة والخطابة» حيث تنقل بين 
مساحد كتززة لأستباب سروف أذكرها إن شاء الله ق موقعهك إلا آنه ل يطدل بسفد 
المقام إلا في مسجدين اثنين» الأول: هو مسجد "شركس” الذي بدأ منه دعوته إلى 
التوحيد الصحيح والسنة الصحيحة حيث استطاع أن يوجد له قاعدة جيدة من محبيه 
الذين تأثروا بدعوته ومنهجه السلفي» ثم بعد ذلك انتقل إلى مسجد المهدارة بحي 
غابدين والذئي كاذاقريا من قعدر ادك 2 ظ 

ثم إن الشيخ سافر إلى السعودية» حيث مكث فيها ثلاث سنوات. كان فيها 
من المقربين إلى الملك/ عبد العزيز -- رحمه الله - فأسند إليه الكثير من الأعمال 
نظراً للمكانة العالية الى حَظِيّ يما عنده. 
منها: 
أولاً: تم تعبينه عضواً في هيئة مراقبة الدروس والتدريس في المسجد الحرام تحست 
رئاسة الشيخ/ عبد الله بن حسن. ظ 
ثانياً: تم تعيينه ري بالمسجد الحرام. 
وقد صدر أمر الملك/ عبد العزيز -- رحمه الله - بذين التعيينين ونشرته جريدة 
أم القرى. بتاريخ الجمعة ١/‏ محرم سنة 141 11هل. 
ثالثاً: تم تعيينه عضواً في مجلس إدارة المعارف. وقد صدر أمر ا م إللك/ عبد العزيز 


- رحمه الله - يهذا ونشر ف جريدة أم القرى في نفس العدد السابق. 


أخبر بذلك الشيخ/ محمد عبد الوهاب البنا في مقابلة مع وانظر: الموسوعة الميسرة 2187/١‏ وانظر: الحدي النبوي 77/١‏ السنة الأولى. 


حيرف 


رابعاً: تم تعيينه رقنا لكيية القليم والنره انيري المعارف وقد صدر أمر الملك/ 
عبد العزيز - رحمه الله - بمذا في ١7‏ محرم 417 ١ه‏ ونشرته جرياة أم 
القرى بتاريخ © ١‏ محرم سنة /15151اهم. 
خامسا: 2 ار بالمعهد العلمي بعكة المكرمة".0© 
إذ كان اسمه بداية المعهد الإسلامي السعودي واستمر به حنىّ عاد إلى مصر. 
سادساً: تم تعيينه مدرساً الكواونين: اسهد الحرام حيث صدر الأمر بالموافقة على 
ذلك ونشر في مجلة أم القرى بتاريخ الجمعة 7١صفر‏ 41 ١ه‏ ا ص”؛ في عدد رقم 
7 . 
إسازعا د ومن الأعمال الى قام كما - رحمه الله -- تأسيسه لص حيفة الإصلاح 
والإشراف عليها وقت وجوده في المملكة حيث صدر العدد الأول في يوم الأربعاء 
هاصفر 41 +١1ه.‏ إذ كانت تصدر مرتين في الشهر وسوف أشير إلى ذلك عند 
الكلام عنها. 
0 ولقد عمل رحمه الله قبل سفره إلى المملكة في المطبعة السلفية1) في مصر 
لعاعرها حون الدون اللطيي مضوطه كان حتفا ومكدزنا قنها: 
د كذلك عمل في مدرسة الدعاة الي أسسها الشيخ/ رشيد رضاء وال كان 
يدرس بها نخبة من أكابر الدعاة في مصرء وكذلك عمل في مطبعة انار وققاًلا 
بأس به.”"“وقد أكسبه هذا العمل حبرة جيدة ساهمت في إصداره نحلة الإصلاح. 
ف توف أعمالس ايها ركف اله اديه شياعة انار الف المودة وعلث 
الحدى النبوي. فقد أسس الجماعة عام (540 1ه --975١م)‏ مدينة القاهرة. 
واستمر يرأس الجماعة والمجلة ويدعو إلى الله ويدافع عن الدين والتوحيد إلى أن 
توفاه له عام (11ذه - 19605م))» حيث استمر قي زكامنة الصيار السسئة قرابة 
الثلاثين عاماً بخلاف فترة سفره. 


('© انظر: معجم المؤلفين --عمر رضا كحالة 2707/7 مكتية المثيى» دار إحياء التراث العري» بيروت. 
9 انظر: مجلة المنار (9؟54280/9). 
(" انظر: يحلة الحدي النبوي البريطانية» عدد١ 2١‏ سنة 4117 اهب ص/. 


د ومن أعماله أيضاً: القيام على طباعة الكتب ونشرهاء عن طريق امتلاكه 
لمطبعة السنة المحمدية» وال كانت تقوم على نشر الكتب الإسلامية عامة ( 
وكتب السلف -خاصة. 
وهذه المطبعة أنشأها الشيخ بعد أن. عاد من السعودية حيث يقول 
الشيخ محمد عبد الوهاب البنا - حفظه الله - (عاد الشيخ من السعودية ومعه 6 
قرابة ثلاثين ألف من الحنيهات ومجموعة من كتب السلف فأنشأ مطبعة تقوم على 
نشر كتب السلف بالإضافة إلى طباعتها مجلة الحدي النبوي) 0©. 
وقد استطاع الشيخ أن يربط الناس بالجماعة وامجلة بطريقة ذكية, وذلك 
عن طريق طرح أسهم للاكتتاب ف المطبعة حي تقوى العلاقة بين الطرفين ويكون 
ذلك أيضاً مساغدا. لتيسير دفة العمل باللطبعة. 
ولقد كان هذه المطبعة سمعة طيبة وخاصة في الجزيرة العربية حيث كان 
الشيخ يتولى طباعة الكثير من الكتب نظراً لثقة الناس فيه وفي منهجه السليم. 
د ومن أعماله: كان الشيخ قد اعتاد الحج في كل سنة فكانت تبدأ دروسه 
ومواعظه جرد أن يصعد إلى الباحرة ثم تستمر في اللمسجد الحرام» ومسجد 
اقيق السجل التبوئة واخيا فى أثباءعودته إلى يلاه 
لذلك كانت شركات الملاحة تتسابق لاستضافة الشيخ وتعيينه واعظاً على 
بواخرها لما له من مكانة في نفوس الناس. 
ومن خلال ما سبق يتضح لنا قوة همته رمه الله حيث كان يدعو إلى 
الله بالخطب والدروس وامحاضرات»؛ ويقوم على رئاسة الجماعة وما يتعلق بكمامن 
أعمال؛ والإشراف على محلة الحدي والكتابة فيهاء وطبع الكتب وتحقيقها ونشرها. 
فهذا حهد جماعة لا جهد فرد واحدء وإن دل على شيء فإنه يدل على أنه شخصية 
غير عادية همته تناطح التبال. ٠‏ 


)١(‏ مقابلة مع محمد البناء حرم 471 1هم. 


د إسهامات الشيخ في مجلة المهدي النبوي: 

لقد كانت بحلة الحدي النبوي هي المتنفس الشامل الذي استطاع الشيخ من 
حلاله نشر دعوته وفكره ومبادثه إلى و و كم مان التسانية فلا نعبجب 
أن نحد الشيخ يتنقل من زاوية إلى أخرى يكتب في التفسير ويكتب في الفقاوى 
ويساهم في الردود ويهاحم المبتدعة والخرافيين ويشارك في شرح أحاديث الأحكام 
ويكتب بعض مذكراته ويعرّف ببعض كتب السلف ودقائق الكنوز وغير ذلك. 
وسوف أعرض إلى الجوانب التي شارك فيها الشيخ من خلال امجلة: 
.١‏ التفسير: 

وقد تكلمت عن هذا سابا. 
". الفتاوى: | 
فتهد كان الشيخ يشارك في الإجابة عن الأسئلة الي ثرسل من القراء 
حيث كانت متنوعة في موضوعاتاء وكان يشاركه في الرد على الأسئلة نخيبة من 
علماء انسياقة كان الوفاء عد دزويكن :وعبد لخن الوكيل وخيرهنا. 
". شرح لأحاديث الأحكام: 

احيث أنه جمع مع اهتمامه بالعقيدة والتوحيد اهتمامه بجانب الفقه والحديث 
فاختار كتاب انحرر لابن عبد الحادي ورسْم له منهجاً جميلاً في شرحه حيث قال 
( سأعتمد في عملي هذا على أمهات الكتب في فقه الحديث» كفتح الباري؛ 
والنووي على مسلمء والمغين لابن قدامة» ونصب الراية» ونيل الأوطار وشرج / 
العمدة لابن دقيق العيدء وسبل السلام لابن الصنعاني وما أجده من كلام الإمام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» في الأحكام وأمثالها على وجحه التحقيق والتمحيص 
للأقوال المختلفة واستخلاص المذهب الحق منهاء مؤيداً بالدليل على قدر الاستطاعة 
وو م 


انظر: بجلة المدي النبوي جلد”ى عدد ا ص؟17١.‏ 
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والمتتبع لهذا الشرح الممتع يرى فيه قوة الملكة في الاستتنباط» وحودة في ' 
25 الردوة: 

فلقد كات الشيخ يرجه الله وي هذا لاقب اعسانا يدا اه د 
لأواتكك الكتّاب ف الات والخرائد الأحرى الذين يسعون إلى نشر منكر أو ترويج 
بدعة أو خحرافة فكان لا يألو جحهدًا في الرد عليهم وبيان عورهم وكشف أستارهم. 0 
ه. الذكريات: 

كان للشيخ رحمه الكدزاوية يوان "كنيف ف الوياطن العافرة" و كنيناة سد كز 
فيها ذكرياته والأحداث الى وقعت له إيان تنقلاته في المملكة؛ وخاصة في 
الرياض» خلال زياراته للملك عبد العزيز وللعلماء آنذاك. 
5. التعريف بكتب السلف: 

فتقد كان يحرص على نشر ما تيسر من المخطوطات في ثنايا النحجلة كيما 
يعرف بها الناس وينتشر نفعها بينهم؛ هذا حلاف التعريف بالكتب المخطوطة 
الأحرى وال لا يمكن نشرها في النحلة. 
لا. تعليقاته على مقالات امجلة : 

حيث كان للشيخ تعليقات على بعض ما ينشر ف الخلة من مقالات» إما 


للتوضيح مبهم أو تصحيح مفهوم, أو تسديد رأي أو بيان مشكل. 


ا 


افيا العرا سدم 


جهوده في الدعوة إلى الله 


وفيه حممسة مباحث 


المبحث الأول: جماعة أنصار السنة المحمدية. 
المبحث الثائئ: مجلة اللهدي النبوي. 

المبحث الثالث: مجلة الإصلاح. 

المبحث الرابع: منهجه في الاتصال بالناس واجتمع. 
المبحث الخامس: منهجه الدعوي. 
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المبحث الأول 
جماعة أنصار السنة المحمدية 


جاعة أنصان السنة الحمدية' حماقة إسلامية سلفية قامسث في ضير أولأ ثم 
انتشرت ف غيرها من البلاد للدعوة إلى الإسلام على أساس من التوحيد الخقالص 
والسنة الصحيحة؛ لتطهير الاعتقاد ونبذ البدع والخرافات كشرط لعودة الخلافة 
وهضة الأمة الإسلامية0". ْ 

أنشأ هذه الجماعة الشيخ/ حامد لفق وكان سبب إنشائها أمرا رقنا 
كان خافياً على الكثيره حيث كان الشيخ حامد معيّناً من قبل الأوقاف إماماً ظ 
وعغطا في امنسعد اخدازة بدا نين والذك. كانه قري من قد الدك انيف كانبيك 
خحطبة قوية ومثيرة لعواطف الناس» تأصدر آم يقضي بفصل الشيخ من الإمامة 
والمخطابة” . 

أذ الشيخ يفكر في هذا الأمر» حيث هداه تفكيره إلى إنشاء جماعة له 
ولمن معه لا تتأثر بفصل أحدهم أو غيابه أو حي فقده لأن الدعوة الي تقوم 
على الأفراد والأشخاص في العادة تموت ,كوقهم, وتتوقف بتوقفهم وهكذا. 


7" انظر: الموسوعة الميسره .)١85/١(‏ 
مقابلة مع الشيخ صفوت نور الدين الرئيس العام للجماعة» حدة. 


ولقد مرت جماعة أنصار السنة .ع رحلتين مهمتين في تاريخها: 
المرحلة الأولى:- 

عندما أسسها الشيخ الفقي رحمه الله وكان ذلك عام (©54+١1هص-‏ 1575م) 
في مدينة القاهرة مع جماعة نصنيوا أنفسهم لإحياء سنة رسو الله 
صلى الله عليه وسلم ومحاربة البدع ومحدثات الأمورء ودحض الأباطيل ‏ 
والأوهام والخرافات والترهات الي لا تمت إلى الدين بسبب0"©. 

(ولقد بدوًا لقاءاتهم الأولى على قهوة تسمى "قهوة علي قاسم" تقع على 
شارع البستان يجلسون حول واحد منهم يقرأ لهم في كتاب من كتب السنة. 

لكن الانتقادات الموجهة إليهمء بالإضافة إلى شدة الضوضاء الى تمتلئ يما 
المقاهي في العادة» كانا سبباً في أن يفكروا في إيجاد دار لحم يجتمعون فيهاء ويتعلمون 
نيا ندا نقانا دارا واطلهؤا عليه "ماع انشناز السنة ابدية" تحيت كانوا سين 
فيها كل ليلة بعد العشاء يقرؤن كتب السنة ويتدارسوها فيما بينهم)”". 

(بداية اتخذت الجماعة داراً متواضعة مقراً لها بحارة الطباخ بعابدين ثم انتقلت 
إلى حارة الدمالشه؛ وفي عام 514١م‏ انتقلت إلى مقرها الحالي بشارع "قوَلَة)7". 

كان يقف مع الشيخ مجموعة من الرحال جمعهم حب التوحيد والسير على 
هج السلف الصالح» منهم محمد صالح شريف». وحسن أحمدء وعثمان صباح الخيرء 
وحجازي فضل عبد الحميد» ومحمد عبد الوهاب البنا وغيرهم””. 

اشتمرت لقاءات الإخوة في الدار والتفافهم حول الشيخ الفقي 
وجهرهم بدعوة التوحيد الخالص والإنكار على أصحاب البدع. إلى (أن سافر . 
الشيخ إلى الحجاز مدة ثلاث سنوات» اعترى الجماعة في تلك الفترة نوع من 


9" انظر: جماعة أنصار السئة (ص: 7). 

("؟ انظر: بحلة الهدي النيوي (١/257؟5)‏ السنة الأولى وكذلك جماعة أنصار السنة (ص: ”7). 
(" انظر: حريدة المساء. (ص:82). 

7 انظر: يحلة المحدي النبوي (57/1) السنة الأولى» والموسوعة الميسرة .)١85/1(‏ 
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الركودء ثم عاد الشيخ إلى مصر وجعل كل حياته في سبيل الدعوة واستطاع أن 
يعيد الجماعة إلى قوتما من جديد)0". 

(فقد وضع لا قانونا وكون لما إدارات جديدة» فزاد عدد الفروع داحل 
القاهرة والنيزة» وانتقلت إلى الإسكندرية وبعض المحافظات وبلغ أتباعها الآلاف)”2. 

.وبعد أن استوى عود الجماعة وبلغ أشده. أسيين الشيخ حامد رحمه الله بجلة 
المدي النبوي» لتكون لسان حال الجماعة والمعبرة عن عقيدتّا ودعوقا والناطقة 
كبادئهاء وتولى هو رئاسة تحريرها حيث جارك معه نخبة من رجال الدعوة والفكر في 
تحريرهاء سوف يشار إليهم عند الكلام عن ابجلة. 

ومع كثرة الأعمال الدعوية وحاجة الجماعة لطبع بجاقهاء وشغف الشيخ 
بتحقيق كتب السلف استطاع أن ينشئ مطبعة السنة المحمدية لتقوم على خدمة 
القسافة وحويية كن لمق ظ 

(في تلك الأثناء كان قد اشتد الصراع بين الجماعة وأص حاب الطرق 

الصوفية من ناحية وبين اللجماعة وأصحاب دعوات التغريب والعلمنة من احريسة 
ا 

(استمرت هذه المرحلة إلى عام 5794١م؛‏ أي بعد وفلة الشيخ/ حامد 
الفقي بعشر سنين حيث أدبجت اللكومة العرية شاط الصيناة التينية ليده 
مجماعة الجمعية الشرعية لتجميد نشاطها وإحماد صوتها)2, 

ولتقد تعاقب على رئاسة الجماعة حلال هذه المرحلة عددٌ من الشخصيات 
الدعوية ال أثرت ف الجماعة وهم: 
١‏ الؤسسس الشتسيخ/ مسد حامسيل الفقسني (46 94917ب 

هأ 9١م).‏ ظ 


('2 انظر: جماعة أنصار السنئة (ص:04”) » انظر: صحيفة الشعب (09؟/994/5ام ص:5). 
انظر: الموسوعة الميسرة .)١41//١(‏ 

7" انظر: نفس المصدر. 

© انظر: المصدر السابق )١13/1(‏ ء انظر: جماعة أنصار السنة (ص: 9«-ه"). 


-غو- 


الفببية) عسي اللمرزاق عنيفسي غطيسة 00 امجح رةه لمعه 
هم/195.0م). 
.2 الشيخ/ عبد الرحمن الوكيل (1+80ه/95.0١م‏ --11834ه/ 19139م). 


المرحلة الثانية: 

إذا كان الشيخ حامد الفقي مؤسس الجماعة الأول» فإن الشيخ محمد 
عبد المحيد الشافعي المعروف "ب رشاد الشافعي" - الذي كان يشغل منصب 
سكرتير عام الجماعة والمشرف على الفروع قبل تحميد نشاطها - يعتبر 
الموسس الثاني. 

ذللى أن عينم امن قرار إيقافها وديجحها بالجمعية الشرعية» كان أشد ‏ 
الناش حزناً لذلك هو رشاد الشافعي والذي كسان مدن القريين من الشسيخ 
حامد» وعندما تولى الرئيس أنور السادات» نشط رشاد الشافعي والصل يكية لبالا 
ار حي استطاع إعادة الجماعة إلى حيز الوحود وأرض الواقع وتولى هو 
رئاستها وذلك عام (1150١ه‏ تقريباً)20. 

وكما أسس الشيخ الفقي رحمه الله مجلة الحدي النبوي فإن الشيخ رشاد 
الشافعي عمل على إصدار مجلة التوحيدء وقد صدرت أعدادها الأولى عام 
:و وهته وتولى هو وقاشعها وكان يكنب مسالا ثايكا فيهسا عتواتيه "اذا 
التوحيد"59). 

ثم جاء بعده في الإشراف عليها الشيخ/ عنتر حشاد ثم جاء الشسيخ/ أحمد 
فهمي وهكذا عاد النشاط للجماعة وحلة التوحيد حيث زاد عدد أتباعها وأنصارها 


واتشرت فروعها قي جميع أنحاء مصر. 


29 انظر: جماعة أنصار السنة (ص: 44). 
"© انظر: المصدر السابق» انظر: الموسوعة الميسرة .)١901/1١(‏ 
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وفي عام (917١م‏ وفي حياة المؤوسس الثاني للجماعة الشيخ رشاد الشافعي 
ع قدب الذيع متو عن :عبن الرشي ركتسا العاف خلا أنه ويد أن قازل لبن 
الشيخ. رشاد العافت :تدر لذج قل الاعف جنبها تن الفرقة: 

ويعتبر الشيخ محمد على عبد الرحيم صاحب أطول مدة رئاسة في 
الجماعة بعد مؤسسها الأول إذ تولى رئاستها إلى أن توف عام ١15١م‏ حيث كانت 
مدة رئاسته خمسة عشر عاماً)20. 

ولقد توسعت الجماعة في عهده في بناء المراكز الإسلامية الى تقدم خحدمات 
متكاملة لعموم المسلمين» وبناء المستشفيات والمستوصفات بالإضافة إلى تقديم 
المساعدات والكفالات للأيتام وامحتاحين» 50 أعداد مجحلة التوحيد في عهده 
من 'ن" الاق إلى امن الو نسخة وكذلك عادت مؤتمرات المياغة تعقيين كما 
كان في سابق عهدها”". 

(ثم اتتحب الشيخ محمد صفوت نور الدين الرئيس العام الحالي للجماعة 
غايا العم عينم عن عبد الوضيي يعن انو 

والشيخ صفوت أحد الا اين بالسنة النبوية وعلومها ولقد 
تميزت فترة رئاسته بإنشاء المعاهد العلمية لتخريج الدعاة» وتقديم الكفالات لطلاب 
العلم» كا نترسيية الجماعة في إنشاء المساجد وتسيير القوافل الدعوية وإنشاء 
مراكز تحفيظ القرآن» وإقامة الأسابيع الثقاففة بش كل دوري في جميع 
فروع الجماعة على مستوى القطر المصري» وكذلك لم قمل تقلتم المساعدات 
للمحتاحين وكفالة الأيتام» بالإضافة إلى التصدي لمكافحة كافة أش كال التغريب 
والعلمنة للمجتمع المصريء مع الاهتمام بإبراز قضايا المسلمين والأقليات الإسلامية 
والتعريف با من خلال محلة التوحيد. 


29 انظر: جماعة أنصار السنئة (ص ©0) » وانظر: الموسوعة ١ :1)191/١(‏ 
('© انظر: الموسوعة الميسرة .)١902191/1(‏ 
”" توفي الشيخ: محمد صفوت نور الدين - رمه الله - هذا العام خلال كتابة هذه الرسالة وكانت وفاته في مكة المكرمة عام 4717 1ه 
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كما شهدت فترة رئاسته تنسيقا وتقاربا مع الميئات الرسمية مقل الأزهر 


ووزارة الأوقاف وغيرها) '. 


00 


مقاصد الجماعة وأهدافها: 


لقد حدد الشيخ حامد الفقي رحمه الله مقاصد وأهداف الجماعة في أمور 


وهي "كما يلي: 
)١‏ «دعوة الناس إلى التوحيد الخالص. 
1) إرشاد الناس إلى أنخذ دينهم من نبعية الصافيين: صريح الكتاب 
وصحيح السنة. 
0( إرشادهم إلى أن نصوص الكتاب والسنة لا محيد عنها البتة. 
0( الدعوة إلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا صادقا صحيحا 
يحمل على اتخاذه مثلا أعلى. 
66 الدعوة إلى مجانبة البدع ومحدثات الأمور. 
*) محاربة الخرافات والعقائد الفاسدة. 
إرشاد الناس إلى أن حياتهم الدنيوية والأحروية مرتبطة كل واحدة. 
منها بالأخرى أوثق ارتباط. ظ 
إرشاد الناس إلى أن الله تعالى مدح الخير ووعد فاعله بالمغفرة وذم 
8 إرشادهم إلى أن الفسوق والعصيان نتيجة لعدم إيمافم بالله 
)٠‏ إرشاد الناس إلى أن أوامر الدين» ونواهيه هي رحمة يمم. 
)٠١‏ إرشادهم إلى تحريم الرسول كه بتشريف القبور لأنه ظلم عكقته الله. 


9" انظر: الموسوعة الميسرة (151195/5). 
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0 


2) 


60 


0 


إرشاد الناس إلى أن الحكم بغير ما أنزل الله تعالى هلكة في الدنيا 
وشقاوة في الآخرة. 

إرشاد الناس إلى أن موقفهم من صفات الرب سبحانه وتعالى 
يجب أن يكوت مطابقاً لموقف الرسول 88 وصحابته رضي الله عنهم. 
إرشاد الناس إلى أن أصل الداء هو سماحهم للنساء بارتياد الملاههي 
وى السهنا 

إرشاد الناس إلى وجوب تمسكهم بالرجولة لتظل لهم القوامة على 
نسائهم. 


وزادت لائحة الجماعة على كلام الشيخ حامد الفقي: 


0 


توثيق روابط الإحاء والتضامن بين الجماعة واللجمعيات الإسلامية. 


الأخحرى. 
التعاون مع مختلف الطيئات العلمية والثقافهة علو إحياء الشيراثة 


90 0 6 .)1 
تنشئة الشباب تنشئة دينية وثقافية واجتماعية” ١‏ 


وقد لخص أحد قادة الجماعة "محمد حسين هاشم" مبادئ الجماعة في المؤتمر 


العام الذي عقد في ثاني يوم من شوال سنة "1ه 1ه" في القاهرة وقال فيه' 


فهذه عقيدة أنصار السنة المحمدية واضحة في مبادئها العشرة: 


)١‏ نعتقد أن الأصل في الدين هو الكتاب والسنة - أما الأئمة المجتهدون 
والعلماء وا محدثون فهم أئمة نخدموا الإسلام أجل خدمة» وهم عنزلة المعلمين 


.لطه١‎ 1٠10 3 انظر: الطريق إلى جماعة المسلمين/ حسين محمد على جابر (ص:5152579)» دار الوفاء للطياعة مصرء‎ )١( 
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والمبلغين» نحبهم ونحلهم ونعظمهم وندافع عنهم» ونتبعهم اتباع المستنير المتأمل 
لوجوه الاستدلال لمن يكون من أهل التأمل والاستدلال ثم نتعاون فيما تتفق عليه 
ونتسامح فيما نختلف فيه("©. ظ 

)0 نعتقد أن صفات الله عز وحل هي كما وصف نفسه ووصفه به 
رسوله يه حقيقة من غير تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل» ثم نكف عن الحدل في ذلك» 
ونسكت عما سكت عنه الصحابة والسلف» ونتكلم حيث تكلمواء لنا فيهم أسوة 
حسنة». ونشتغل بالحكمة الإلهية في الخلق والتشريع. 

)202 نعتقد إفراد الله وحده يجميع أنواع العبادة من نذر وحلف واستغاثة 
وامتعافة ب مقاومة كل من يوه شين من ذلك صبريا أو تأؤيلا بتغيين اسه إلى غتبير 
للف 0 ظ 

204 نعتقد أن الإبمان هو التصديق الإذعاني الذي ينتج العمل ويظهر على الجوارح 
وكل نقص في العمل مع التمكن منه والقدرة عليه هو نقص ف الإيهان بقدره 
وليس الإبمان مجرد الحكم بثبوت الشيء أو ادعائه أو التلفظ به إنماهو 
قول وعمل واعتقاد وأخلاق وآداب. 

ه) . نعتقد أن البدعة الشرعية”' هي كل جديد في العبادات على غير مثال سداق 
من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان في أصله أو طريقة أدائه. 

5 نتفانى في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نتتمسك جهد المستطاع 
بكل ما أمر ونتجنب كل ما في والإكثار من الصلاة والسلام عليه وعلى آل بيته 
الأطهار. 

20 نعتقد أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث الحديث - وأن 
الله سبحانه وتعالى يشفع من يشاء من عباده لمن ارتضى وأنه يك صاحب الشفاعة 
الكبرى وأنه صاحب المقام المحمود واللحاه العظيم يوم القيامة. 


9" يعن إذا كان في الأمور الإجتهادية. 
7؟ الذي يظهر من هذه الكلمة: أي بالمعئ الشرعي الإصطلاحي. ' 


)0 تقرأ القرآن للذكرى والتدبرظ وَلَقَكَ يسَّرَ: رَنا آلقَرَءَانَ لِلذكرِ فَهَلَ مِن مُدَكِرِ 4 
ونعترف أن استنباط الأحكام منه يكون من اختصاص أهل العلم. 
041 نعتقد أن الدين الإسلامي جماع الخير في الدين والدنيا يريد من أهله' 
أن يكونوا أقوياء محسنين في أعمالهم حي يكونوا ورثاء الأرض 
)٠‏ انعتقد أن الإسلام دين دولة وعيادة وحكم وأنه صالح لكل زمان ومكان2. 


وسائل الجماعة لتحقيق أهدافها: 


سلكت الجماعة وسائا عدة لتحقيق الأهداف المذ اا : 
و ر 


0 
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الدعوة للمؤترات في المناسبات المختلفة لتوعية العامة. 


محخاربة الأمية عن طريق: 


أ-فتح فصول دراسية في كافة فروع الجماعة ومساجدها. 
ب- إعداد مدارس للتعليم الإإعدادي والثانوي لتقوية الطلبة. 
ج- إعانة الطلبة المستحقين لتمكينهم من مواصلة دراستهم. 


( 
( 
(2 
(3 
4 
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البدء بالفقراء والمساكين بقدر ما تا به مالية الجماعة. 

رعاية الأعضاء وأسرهم قافرا وسيطا «لحداعا: 

ِلَاء النخاضرات العامة في الأخلاق الإسلامية والآداب الاجتماعية. 
طبع الكتب المويدة للسلف. الصالح ونشرها بين المسلمين. 

إصدار مجلة دينية علمية وتوزيعها بين المسلمين لتثقيفهم. 

إقامة المساجد والمدارس والملاحئ ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم لتنشعة . 
أبناء المسلمين على العقيدة الإسلامية الصحيحة. 


"2 انظر: سورة القمس آية: .)١9(‏ 
(© انظر: يحلة اهدي النبوي /5١(‏ 078689 السنة الثالثة» انظر: ا ل انظر: الطريق إلى جماعة المسلمين 
(ص: 537 555205). 


لدو و ؤس 





9) إصدار الرسائل في الموضوعات الي قم جميع المسلمين وبيان رأي. 
الجماعة فيها. 

اغلبم الأسلمين النيزة والمقة البويه علي وعيلا ى مساح الماع 

اتسين رنحلات: لدي والعمرة تسر امنظما وق شرافم الماع 
ومن نخلالا". 

المميكل الإداري للجماعة: 

5 العام للجماعة: 

4ع ٠‏ الرئيس: العام الشماعة وهو الذي يفعت من قبل االمتعيطة العموميسة 

ا للجماعة. ٠‏ 

الججمعية العمومية للجماعة مكونة من أعضاء الفروع الأخرئ. 

-٠‏ مجلس إدارة شئون الجماعة» وهو المجلس الذي ينتخحب من بين أعضاء 
الشوعية الفموسة الجناعة: 

0-4 الهيئة التنفيذية لأعمال الجماعة وهي المعينة من قبل أعضاء مجلس 
الإدارة ومناصبها كما يلي: . 
أيه “الوتيين: 
شَ . - كالنة ال تسن 
ج. الوكيل. 
ذه "السبكزتير: 


هن أمين المروش ف 9 


('؟ انظر: الطريق إلى جماعة المسلمين (ص: 517:558؟). 
60 انظر: المصدر نقسه (ص: ١/1ا5؟).‏ 


ؤ. و 


الانتشار ومواقع النفوذ: 

أنصار السنة كمنهج ليس لما مكان معين فهي منتشرة في أكثر البلاد والأقطار 
لكونه مصطلحاً يندرج تحته كثير من المدمعيات والجماعات الى هديت إلى متابعة 
الكتاب والسنة. 

وتتركز جماعات أنصار السنة المحمدية في مصرء حيث أصبح لها 
في مصر قرابة المائة من الفروع والألف من المساحدء كما تتركز في السودان 
وإرتريا وليبيريا وتشاد وأثيوبيا وحنوب أفريقيا وبعض الدول الأفريقية وكذلك بعض 
الدول الآسيوية مثل: تايلاند وسيريلانكاء وف كل دولة يي يوحد للجماعة 
مركز تتبعه فروع موزعة على المناطق والأقاليم؛ إلا أنه لكل جماعة قيادة مستقلة في 
كل دولةء مع أنه يجمعهم جميعاً منهج واحد. 

كما أن للجماعة علاقات وطيدة بجماعات الدعوة السلفية في مصر وعلماء 
الدعوة بالسعودية» وبجمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت ودار البر بالإامارات 
العربية» وجمعية التربية الإسلامية بالبحرين وجمعية أهل الحديث في 
شبه القارة الهندية واللجمعية الحمدية في جنوب شرق أسيا وبالعديد من 
الدمعيات والاتحادات السلفية في أوروبا وأمريكا والجدمعيات السلفية في أفريقيا0". 
هيئة علماء جماعة أنصار السنة: 

لقد حرص الشيخ حامد الفقي رحمه الله على أن يكون للجماعة قوة علمية 
تضفي على الجماعة قوةٌ على قوتماء فم كان منه إلا أن أختار نخبة مسن العلمساء 0 
المنلفيق قفون عل نوماني اللينة تراد كنناة :ذلك إشجاء أ 
تحريراً وكتابة في المحلة أو قياماً على أمر الجماعة وتربية لحم ولقد شكلت هيئة علماء 
جماعة أنصار السنة وهم: 
)١‏ الشيخ محمد عبد الخليم الرمالي -- مفتش المساجد. 


(') انظر: الموسوعة الميسرة .)١99/1(‏ 


# و سد 


)١‏ الشيخ محمد حامد الفقي -- من علماء الأزهر. 
*“) الشيخ أحمد شاكر -- القاضي با محاكم الشرعية. 
0 الشيخ محمد عبد السلام - المدرس بكلية الشريعة. 
ه) الشيخ عبد الوهاب عيسوي - واعظ عام بالقاهرة. 
5 الشيخ محمد محمد مخيمر -- إمام وخطيب. 
61 الشيخ عبد الرزاق عفيفي -- حريج التخحصص ف الشريعة. 
4) الشيخ إبراهيم عبد الباقي -- إمام وخطيب. 
8) الشيخ محمد حمدي - إمام وخطيب. 
)٠‏ الشيخ عبد الحميد عبد السلام -- إمام وخطيب”©2. 
.وهذا لا يعي أن الجماعة لم يكن با غير أولئك من العلماء بل كان نتسب 
إليها كثير من العلماء والدعاة والجهابذة سواء كانوا في القاهرة أم في اللحافظفات 
الأخرئ متهم على سبي المقال القت انر ارلا 1 الف فيد ميد 
هراس والشيخ محمد علي عبد الرحيم وغيرهم كثير. 


علاقة أنصار السنة بالسعودية: 

كان للاتحاه السلفي الذي سلكته جماعة أنصار السنة امحمدية أثرٌ في 
قوة علاقتها بالمملكة العربية السعودية إذ يجمعهم نفس امنهج سواء كان ذلك مع 
السلطة الحاكمة وال كان يثلها الملك عبد العزيز رحمه الله أو مع العلماء والذين 
كان يرأسهم مفي الديار السعودية آنذاك محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. 

إضافة إلى ذلك كانت الجماعة في مصر تتعرض لكثير من الاقامات والتنديد 
والتبكيت وتوصف بأوصاف مكذوبة ومفتراة من بغضهم للأولياء وضلاهم 
وانحرافهم وأَنُم وهابيون ضالون...!! 


)١(‏ انظر: مجحلة اهدي النبوي عدد ١‏ (ص: 15؟)ء انظر: محلة التوحيد عدد ذي القعدة سنة 415 ١ه‏ (ص: مهمه ه). 


وى ود 


1 كله جم العامة موف دما انلا ين أن شري كجهرا مجدق افصرزة 
الجماعة سافروا إلى المملكة العربية السعودية وعملوا يما واستقروا بما وكانت لهم 
مكانة عظيمة في امجتمع السعودي ومازالت إلى الآن. 
ومن تلك الأسماء ال كان لها أثر حيد ومميز: 

.١‏ الشيخ محمد حامد الفقي. 

0 الشيخ محمد علي عبد الرحيم: حيث وقع عليه اختيار سماحة الشيخ 

محمد بن إبراهيم في عام ":11١ه"‏ ليقوم بتأسيس المعاهد العلمية ووضع | 

متاهجها بالمملكة وكذلك وكل إليه تأسيس مدارس البنات بوضع المناهج 
الخاصة بتعليم البنات حيث شارك في وضع خطوطها الرئيسية ووضع المناهج 
ونظم التعليم والتوجيه بماء كما كان يقوم بالتدريس بالمسجد الحرام خاصة 
شي عفان ومواسم الحج وكان يحضر مجلس العلم الذي كان يعقده 

الملك عبد العزيز بقصره بالمربع وذلك يوم الاثنين من كل إسبوع7©. ظ 

1 الشيخ محمد عبد الظاهر أبو السمح: إمام وخطيب المسجد الجرام ‏ 

(.. ١ه )١7178--‏ كان من العاملين النشيطين في محال الدعوة في مدينة 

الاسكندرية وقد دعاه املك عبد العريز في سنة 1746ه ليكون عضواً في 
مؤتمر مكة المكرمة في ذلك العام» ولقد كان يتميز يحمال الصوت وحسن 
لقاو ري وك ننطط ملقي سه التلك رغد :الغرية أدتيكونة إناما وحطيها 
للمسجد الحرام واستمر في المسجد الحرام قرابة ربع قرن حيث كانت له 
دروس فيه وخاصة في محال التوحيد» ولقد كان له أثرٌ كبيرٌ في تأسيس دار 


الحديث مكة سنة ؟5ه6١1ه‏ حيث رحب الملك عبد العزيز كما وخصص لما ش 


انظر: الموسوعة الميسرة »)١9-0/1(‏ انظر: جماعة أنصار السنة (ضن: /01-14)» انظر: بحلة التوحيد عدلد رجحب 5١4اهطل‏ 


(ص: 21-"4). 


ع وو 





مبالغ مالية سنوية. ولقد ظل الشيخ أبو السمح ا لدار اللحديث ثمانية 
عشر عاماً ومشرفاً عليها وقائماً عليها”". 

4. الشيخ عبد الرحمن حمن الوكيل: "89.1109 1ه" : من أنصار 
السنة المحمدية المبرزين حيث كانت له مكانة عظيمة عند الشيخ/ حامد . 
الفقي. ولد انتخب للعمل بالمعهد العلمي بالرياض مع فضيلة الشيخ/ تحمد 
عبد الوهاب البنا في هاية عام "7١71/1١1ه‏ " ثم عاد إلى مصر حيث انتخب 
رئيساً للجماعة خلفاً للشيخ عبد الرزاق عفيفيء فلما أدبجت الجماعة 
ظ بالجمعية الشرعية وتوقفت محلة الهدي النبوي أنتدب اذا بكلية الشريعة 
بمكة المكرمة حيث كان أستادًا للعقيدة بقسم الدراسات العليا حي توفهه الله ' 
عام "١ه"‏ ودفن بالحجون”". 

0 الشيخ عبد الرزاق عفيفي عطية "1777 --415١1ه::‏ أول رئيس 
للجماعة بعد مؤسسها الأول انتدب للعمل في المملكة العربية السبعودية 
مدرساً بدار التوحيد بالطائف ثم نقل إلى الرياض في شهر شوال ١٠1117اه‏ 
للتدريس بالمعاهد العلمية ثم تقل للتدريس بكلييٍ الشريعة واللغة بأمر حاص 
نم عاد إلى مصر وانتخب رئيساً للجماعة إلا أنه لم يلبث إلا قليلاً حيث عساد 
إلى الملكة وعيز فوا تحن خدل مدا للجعود العا للقضاء عام 1ه 
ووضع مع خنة متخصصة مناهجه ودرس فيه وأشرف على كثير من رسائله. 

ثم نقل عام "131ه" إلى الإدارة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفقاء 
والدعوة والأرشاد وعين ا ناتبا لرئيس اللجنة الدائفة للبحوت العلمية 


© انظر: محلة المدي النبوي » بحلده »١‏ عددء ص8١ .١‏ انظر: مجلة التوحيد عدد رمضان 5١5‏ اه (ص: 17-142). 
"© انظر: بحلة التوحيد عدد ه جمادى الأولى 41 ١ه‏ (ص: 74-/70): انظر: "جماعة أنصار السنة (ص: 75-179)» وكذلك الموسوعة 
الميسرة (189/1). 


دق 4 


والإفتاء مع كونه عضواً في بجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة وقد ظل كذلك 
إلى أن توفاه الله في عام "415 1ه"0". 

ومنهم كذلك الشيخ د. محمد خليل هراس والشيخ/ محمد جميل غازي 
والشيخ/ محمد عبد الوهاب البنا والشيخ/ محمد عبد الرازق حمزه والشيخ/ عبد القادر 
شيبة الحمد وغيرهم. ظ 

كما أن الملك/ عبد العزيز يرحمه الله قام بارسال اثنين من الدعةة إلى 0 
مصر للمساهمة في نشر المنهج السلفي هناك وهما الشيخ/ عبد العزيز بن راشد 
النجدي والشيخ/ عبد الله بن علي بن يابس وقد قاما على نشر دعوة التوحيد خير 


قيام وعاشا فترة طويلة في مصر حي توفاهما الله0". 


© انظر: محلة التوحيد عدد 4 ربيع ثابي 5ه (ص: 47 -0.0)» انظر: جماعة أتصار السئة (ص: 71-57) انظر: الموسوعة الميسسرة 
١1د‏ كدحول انظر: كتاب "عبد الرزاق عفيفي" حياته العلمية وجهوده الدعوية وآثاره الحميدة - محمد بن أحمد سيد أحمدء» 
المكتب الإسلاميء طااء 5418 1اه. ش 

انظر: بحلة الإصلاح - خحاتمة العام الثاني » انظر: محلة البيان عدد »)17/١75(‏ انظر: مقابلة مع الشيخ محمد عبد الوهاب. 


5-8 


المبحث الغا 
مجلةالإصلاح 


حرص الشيخ حامد الفقي رحمه الله على اغتنام جميع الفرص الي يمكن مسن 
حلالها تبليغ دعوة الحق والدعوة إلى الله سبحانه لأكبر قدر ممكن من الناس» فسعى 
بخطى حثيثة إلى إصدار محلة يمكن من خلالها فعل ذلك وتكون رائدة في هذا الزمحال 
ومنارة أخرى إلى جانب المنار. 

يقول الشيخ رحمه الله: 4 وطالما تمنت نفسي أن أصدر صحيفة دينيسة 
علمية تضم صوقا إلى صوت المصلحين وتتعاون وإياهم على ما هم بسبيله من 
دعوة الحق وإرشاد إلى الصلاح)”©. 

ولما التقى بالملك عبد العزيز وأطلعه على هذه الفكرة وشرح له مقاصدها ‏ 
وأهدافها استبشر الملك عبد العزيز هذا الأمر وأخبر أن هذا عمل قيّم والمسلمون في 
حاحة إليه» ثم زوده بكثير من النصائح كاتباعها للحق وبعدها عن التعصب المذموم 
وأن تحدّث الناس با يفهمونه وأن تتجنب كل ما يثير النزاع والخصومة وأن يكون ‏ 
على الإجمال شعارها الاعتصام يما كان عليه رسول الله #ك من علم وأدب وأخلاق 
ثم أردف قائلاً: (إذا سلكت الصحيفة هذه الطريقة الحكيمة كان سا علبي كنل 
مخلص أن يقدم لحا ما يقدر عليه من مساعدة مادية وأدبية» وأنا أول الممساعدين لها 
على ذلك)”0". 

يقول الشيخ الفقي: (لما سمحت كلام حلالة الملك» وما فاه به أطال الله 
العادلة المفلحة: خالجئ من السرور ما كاد يطير بي خصوصا وأنما سيكون مركزهسا 
في البلد الأمين الذي هو أشرف بلاد الأرض”". وفعلا بدأ الشيخ في تنفيذ هذه 


9" انظر: مجلة الإصلاح مجلد١ .)5/١(‏ 
انظر: بحلة الإصلاح. مجلد١‏ (١1/ه520).‏ 
انظر: بحلة الإصلاح مجلد١ .)0/١(‏ 


-9 ١اس‎ 


المهمة الشاقة مستعيناً بالله وأحذ يرتب أبوايها ويستعين ببعض من يثق فيهم للمساهمة 
بأقلامهم وبأفكارهم في تطوير ابحلة. 

صدر العدد الأول منها في يوم الأربعاء ١5"‏ صفر سنة 41 1ه / الموافق 
١‏ أغسطس سنة "١97/8‏ إذ كانت تصدر مرتين في الشهرء (وقد لاقت المجلة 
رواجاً وقبولاً عند كثير من رجال الفضلء وقواد حركات الإصلاح الإسلامي؛ في 
نحد والحجاز ومصر والشام والهند وغيرها من البلدان الإسلامية)0". وقد صدر 
العدد الأخير بتاريخ ١(‏ صفر 749١1هم/‏ الموافق /71 يونيو 15970م). 

وقد ذكرت صحيفة أم القرى في التعريف يما ما نصه: (الإصلاح مجلة 
دينية علمية احتقافية أخلاقية تصدر عرين ىق كل شهن فكية المكرهسة: أصسدرقا 
شعبة الطبع والنشر بعكة المكرمة ومديرها الأستاذ الشيخ محمد حامد الفقي)”". 

وقالت مجلة الفيصل عنها: (الإصلاح أول مجلة صدرت في المملكة العربية 
السعودية وذلك في عام 41 1ه وكان مديرها الشيخ محمد حامد الفقي)0". 
أغراض امجلة: 
ذكر الشيخ حامد رحمه الله أن لها غرضين رئيسيين: 

أولاً: (خدمة الإسلام الصحيح والذب عنه» ونشر محاسنه وغسل أوضار 
الخرافات» والضلالات عن وجهه المشرق المنميل)0). 

.ثانيا: يقول رحمه الله: (وقد كان قصدي الثاني من إنشاء ا نجلة أن تطبع ف 
مكة المكرمة لينعش ذلك من روح الطباعة في الحجاز» وليكون من وراء ذلك 
التقدم في الثقافة العلمية» لأننا نرى آثار هذا التقدم السريع في البلاد الي كثرت ما 
أدوات النشر وآلات الطباعة)©. 


7 انظر: بحلة الإصلاح مجلد”ء عدد ١‏ ص". 

"© انظر: أم القرى عدد ١١(ص: )١"‏ بتاريخ 7٠‏ رجحب 1147ه. 

9 انظر: بحلة الفيصل/ عدد 95١(ص: )١١5‏ بتاريخ شوال 4 اه 
7 انظر: يحلة الإصلاح مجلد ٠‏ عدد /017 ص8/ا5. ش 

7" انظر: المصدر نفسهء (ص: .)58٠١‏ 


-١ بمو‎ 


ملاحظة مهمة: 

لقد ذكر الشيخ رمه 0 اللحمدية الب 
أسسها في مصرء هو سعيه في تحقيق تخقيق الترطين الساقية إذ يقل وتعحه الله: كيان 
عند مدير محلة الإصلاح وهو ,صر أمنية طالما عاش ١‏ ع سكا ات اه 
بتحقيقها» وهي إنشاء محلة تكون لسان هذه الدعوة» ورسولاً يبلغ عنه إلى النساس 
القصية بلادهم؛ ما يريد نصحهم به من تحتب البا . والفرار من المخرافات» واتباع 
ملة إبراهيم حنيفا. لاح ا صا زكر يد نشئت الإصلاح في بلد الله 
الحرام .معونة ورعاية الملك عبد العزيز أدام الله ين 

ثم بين رحمه الله الحزن الذي أصاب الجماعة بمصر؛ يوم عزم على الإقامة 
عه لاقنت احلةة ولكن مااعتمتة هو أنه كان جدمينة التدين وسعيا مجلا 


المسلمين. 
منهج امجلة: 
كان للمجلة منهج تميرٌ في النصح والإرشاد والدعوة إلى الكتاب والسنةء 
وعكن أن أجمل ذلك في أمور عدة. 2 
.١‏ تقدم النصح والإرشاد لأهل اللحزيرة في شئوهم الدينية والاجتماعية 
والأحلاقية. 
؟. تكون همزة وصل بين أهل هذه البلد وإخحواهم في مشارق الأرض 
ومغاريها. 


*. تدعو إلى حسن الخلق والأدب الحم والبعد عن الفتن. 

0.4 بث روح الوعي والعزة في نفوس شباب الأمة. 

ه. بيان أمور الدين وما يتعلق به بأسهل عبارة وأقصر طريق. 

.0 محاولة إيصال ما سبق إلى بقية البلدان الإسلامية على قدر جهدها””. 


9" انظر: بحلة الإصلاح (بجحلد ؟/58.0-53/9). 
9 انظر: المصدر نفسه (يجلد ١‏ ء عدد ١‏ )ص6)). 
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مدة بقائها: 

اعرف اكفاك اليه ولام حيلف قوري لاف لاز ل لاس عقوي عمدد 
وصدر ف الثانية سبعة عشر عدداً. وعاد الشيخ بعد ذلك إلى مصر للقيام على شكون 
الجماعة هناك. 
موضوعاهًا: 

لقد حاول الشيخ رحمه الله أن تكون المحلة ميرّزةَ في جميع أبواهها ومميزة في 
مقالاتها وكنّامها. | 

وقد استطاع أن يوجد منها حديقة غنَاء متنوعة المواضيع» تجعل كل من 
يقروّها يعجب با غاية الإعجاب» ويمكن أن أجمل موضوعاقا من خلال الاستقراء 
للمجلة .ما يلي: 

)١‏ باب ثابت في التفسير. 

)١‏ أخبار الال الإسلامي. 

؟١٠)‏ فتاوى للقراء. 

4) باب الأدب والشعر. 

ه) من دقائق الكنوز والمخطوطات. 

*) مققالات توجيهية وأخلاقية ودعوية. 

4 مقتطفات لبعض الصحف وانجالات. 


23 


4 تراجم للأعلام. 

0 نوادر وطرف. 

)٠‏ تقولات من بعض الكتب وانخاضرات. 
)١١‏ محاربة البدع والخرافات. 

0 أخبار داخلية ومحلية مهمة. 


لو 19 


220000 هَ 0 
أبرز الكتاب فيها: 


.١‏ محمد حامد الفقي مؤسس ابحلة 

؟. محمد يمجة البيطار الممدرس بالمسجد الحرام والمعهد السعودي. 
. محمد عبد الظاهر أبو السمح إمام وخطيب المسجد الحرام. 

إبراعيي الشورى مو لقي المع ودع 

ه. محمد عبد العزيز الخولي 2 المدرس بدار العلوم العليا. 

5. حافظ وهبة يستشار اللك عبد العريز. 

ميقي السوين جنا ريش مراقب التعليم بوزارة المعارف العمومية المصرية 
8. أحمد إبراهيم الغزاوي عضو مجلس إدارة المعارف وشاعر معروف. 
8. محمد رشيد رضا صاحب المنار. 

٠‏ محمود شوقي الأيوبي شاعر معروف. 

٠ وغيرهم.‎ 


والمقالات الموجودة في المجلة لا تخلو من حالين: 

أولا: أن تكون المقالة أصلاً للمجلة دون غيرها وهذا هو الأكثر. 

ثانياً: أن تكون لغير المحلة» ولكن للفائدة العظيمة فيها ثنشر في النجعلة مع 
التنبيه لذلك في المقدمة أو الهامشء وهذه المقالات ليست بالكثيرة. 
الثناء عليها: 

' استبشر العلماء والدعاة الذين وصلت إليهم هذه ابجحلة, واوا ايسا سير 
وهذا يظهر من خلال تقريظهم الموجه إليهاء ونذكر منهم: 

أولا: الداعية المعروف الشيخ محمد رشيد رضا: الذي أثئ عليها وعلى ‏ 
مؤسسها بغرا فبدد أن ذكر هيما للمعدلةةر لأهدافها قال (...وكان مماعينئ به 
فيها؛ نشر تفسير للقرآن» الغرض من نشره فهم القرآن من حيث هو دين يرشد 
الناس إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الأولى والآخرة...الخ» فهو ينحو فيه نحوما ‏ 
نذكره ف الترجمة عن تفسير المنار» بل موضوع بحلة الإصلاح بعض ما بيناه من 
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مقاصد محلة المنار عند إنشائها في سنة © ١1751ه‏ فنتمئ أن تكون خير عون لنا 
000000 

ثانياً: الشيخ محمد يبمجة البيطار حيث قال: (وفق لله تعالى صديقنا الشيخ 
حامد الفقي الأزهري إلى إصدار صحيفة الإصلاح الغراء قي البلد الأمين» فكان 
إنشاء هذه المحلة الدينية في هذه الديار -- في وقت اشتدت فيه غربة الإسلام وبلاد 
المسلمين في الأمصار الإسلامية كلها - فائدة من أجل مآثر خدمة الإسلام.... 
اليف أعدادا من هذه الصحيفة فألفيت فيها مباحث قيمة ومقالات دينية وعلمية ظ 
وأدبية شيقة ولا عجب فمديرها سلفي المعتقد» إصلاحي المنزعء صائي المشرب» 
ثابت العزيمة» دؤوب على العلم» سليم الذوق» حسن الإختيار...)20©. 

بداية كانت تطبع في المطبعة الماحدية في مكة» ثم ما لبت أن انتقلت إلى 
المطبعة السلفية لأصحابما عبد الفتاح قتلان ومحمد صالح نصيف وشركائهما عمككة 
أيضاء واستمرت تطبع فيها حى توقفت المحلة. 
أسباب توقف اجلة: 

استمر الشيخ يصدر محلة الإصلاح لمدة سنتين حيث كان المجتمع الذي يحيط 
بالشيخ مجتمعًا يعينه ويعضده في دعوته» ولكن الوضع في مصر لم يكن كما أراده | 
الشيخ فلقد اعترى جماعة أنصار السنة نوعٌ من الفتور دب في الجماعة وأعضائها. ظ 

فرأى الشيخ بثاقب بصره أن وحوده في مصر أنفع وأحدى لمصلحة الدعوة 
فآثر الرحوع إلى مصر والقيام على شتئون الجماعة. 

إلا أنه لم حمل أحدّ أمانة القيام على المجلة حيث كان من الصعب القيام 
بذلك بسبب ما تحتاج إليه امخلة من خبرة وقدرة على إدارتها وتولي شؤوههًا فأدى 


ذلك إلى توقفها. 


9 انظر: مجحلة المنار (9؟580/9). 
"© انظر: بحلة الإصلاح عدد الأحد ١١‏ رمضان ١7410‏ (ص: 510057). 
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المبحث الثالث 
مجلة المدي النبوي (ربيع الغاي/ ده 1ه) 


لقد حرص الشيخ حامد الفقي رحمه الله بعد عودته من المملكة العربية 
السعودية على إنشاء محلة تقوم على تبليغ رسالة الجماعة ونشر العقيدة الصحيحة 
بحيث ككن لهذه المحلة أن تخاطب جميع الطبقات وفئات اجتمع. 

فلقد اكتسب الشيخ خلال فترة مكثه في المملكة خحبرة جيدة من خلال تلك 
الأعمال الى أسندت إليه وال من ضمنها إنشاء بجلة الإصلاح فسعىى إلى أن 
تواصل مجحلة الحدي النبوي ما بدأته سابقتها. 

يقول الشيخ حامد في مقدمة أول عدد لها بعد أن ذكر ما تعج به الختمعات 
الإسلامية من جهل وانحراف وبعْد عن المنهج الصحيح (واعلم أنه لا يعود باللمسلمين ‏ 
سيرتهم الأولى ويرد إلى قلويهم شجاعتها وغيرقا إلا تضافر أيدي أولئك النفر الوسط 
المهتدين إلى انتشال من اجتالتهم الشياطين والعمل على إظهار محاسن الإسلام). 

ثم بين رحمه الله أن من أسباب إعادة الناس إلى دينهم حسن الاتصال يكم 
وإسماعهم دينهم الحق وذلك من خلال قنوات الاتصال لمتاحة؛ ومنها عمل 
الصحف والمحلات حيث يقول: (ولقد أصبح ذلك العمل غير ميسور على وجهه 
الأكمل إلا بواسطة الصحف الي تنتشر في البلاد وتدحل على كل أمير وعظيم 
وحقير و كبير وصغير). 

ثم يقول رحمه الله: (ولطالما تمنت نفسي أن أصدر صحيفة دينية علمية تضم 
صوتا إلى صوت المصلحين وتدعو إلى الحق والرشاد والعلاج ولقد حقق الله الأمنية 
وهو المستعان فلقد أخحرحت جماعة أنصار السنة المحمدية مجلتها المباركة "اللمدي 
النبوي” لتحقيق ومعالحة الأمراض والأدواء الي تنخر جسم المجتمع الإسلامي في هذا 
العصر)”". 


7 انظر : العدد الأو ل م الطدى النبوي - الافحاحية بقلم الفقى. 
ول من الهدي النبوي لفقي 


ل 





'ويقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي: (قامت الجماعة بإنارة القلوب غير أن 
عملها كان بطريق الدروس وانحاضرات والمناظرات الى تلقى في أنديتها المحتلفة 
بالقاهرة وضواحيها وهذا غير كاف ولا واف بالحاجة في هذا العصر الذي عم فيه 
كول وعترت ردس ناك دياف إن بد تنا عبد الانعسنان رق ارين 
الآخر طريق النشر والتأليف فاخحتارت لذلك مجلة الحدي النبوي)0". 
غرض امجلة: 

يقول الشيخ الفقي عن هذا الأمر: ( إن من أول أغراض هذه ابحلة أن تقدم 
ما تستطيعه من خدمة ونصح وإرشاد ف الشئون الدينية والاحتماعية والأخلاقية: 
أخذت على نفسها موثقاً من الله أن تنصح فيما تقول وأن تتحدى الحق وأن لا تأحذ ١‏ 
إلا ما ثبت بالدليل والحجة والبرهان الصحيح من كتاب الله تعالى وحديث رسول ‏ 
الله عليه الصلاة والسلام).9© 

ويقول كذلك الشيخ عبد الرزاق عفيفي: (وهو يبين منهج ابحلة في 
إصداراتقها: (وستنتهج إن شاء الله نمج الكتاب والسنة وتقوم على بيانهما خصير قيام 
متوسمة طريق السلف من رجال الحديث مستعينة ما وضعوا من القواعد على أداء 
هذه الرسالة وتبليغ الدين على الوجه الأكمل)”". 
ويمكن إجمال المنهج فيما يأن: 

)١‏ القيام على واحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

؟)0 تقديم النصح والإرشاد في كل ما يهم المسلم من نواحي حياته المختلفة. 

)2 تتحرى الحق في كل ما تنادي به وتنشره. ظ 

5) اعتمادها الأول على كتاب الله وسنة رسول الله ثم ما يوافق العقل ‏ 

الصريح والحجة الواضحة. 


7" انظر: بحلة الحدي النبوي » يحلد اءعدد اع ص .)60١(‏ 
لذ انظر: يكلة اهدي النبوي» مجلد 23 عدد 3 » ص"7. 
انظر: يخلة الحدي النبوي » مجلد ١‏ » عدد ١‏ » ص(١٠١)42).‏ 
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5) السير على مج السلف الصالح والاستفادة من جهلهم وآرائهم 
وطريقتهم. 
“) الدعوة إلى التوحيد الخالص ومحاربة الشرك والبدع. 
موضوعات اجلة: 
المجلة تحتوي على كثير من الأبواب والمقالات. لكن يمكن وضع إطار عام 
للمجلة من خلال أبوابما كالتالي:- ظ 
.١‏ تحتوي على التفسير وهذا الأمر قلما يخلو منه عدد. 
؟. المقالات الي تعالحم حوانب حياة المسلم المختلفة "كتبيين باطل أو تثبيت حق 
أو رد شبهة أو دحض مفتريات أو زرع الأخلاق والفضائل. 
جاتب الردوذ» سواء كان ذلك على أفعال لأشخخاص أو لأقوالهم. 
0.4 متابعة ما ينشر في الجرائد وامحلات من باطل أو بدع والتنبيه عليها. 
التعريض والرد على أهل التصوف والخرافات والأضرحة وبيان حقيقة أمرهم. 
0.5 تحتوي على ذكر نوادر وطرف وأشعار وقصائد معضدة لمنهج انحلة. 
.0 اشتماها على باب للفتاوى والرد على استفسارات القراء. 
1 
5 


0 


الاهتمام بحانب السنة ونشره بين الناس من خلال شروحات لبعض الكتب. - 
احتوائها على إعلانات تحارية تساعد في نفقات الحلة. 
.٠‏ فتح أبوابما للقراء والكتّاب للمساهمة في تحريرها. 
.١‏ نشر طب مختارة في ثنايا المحلة للاستفادة منها بين المخطباء. 
كتّاب اجلة: : 
حفلت ابحلة بكثير من الكتّاب الذين جمع بينهم المنهج السلفي والدعوة إلى 
التوحيد الصحيح ونبذ البدع والخرافات وإعرال ا تدان مق تراك الأمة. 
ومن الأمماء التي شاركت في اجلة: 
.١‏ الشيخ/ محمد حامد الفقي. 
.0 الشيخ/ أحمد محمد شاكر. ' 
*. الشيخ/ محمد عبد الظاهر أبو السمح. 
0.5 الشيخ/ عبد الرزاق عفيفي.. 


ووه 


ه. الشيخ/ أبو الوفاء محمد درويش. 
5. الشيخ/ محمد خليل هراس. . 
/7. الشيخ/ محمد أحمد عبد السلام. 
. الشيخ/ محمد مصطفى المراغي. 
35 الشيخ/ محمود شلتوت. 

.٠‏ الشيخ/ محمد صادق عرنوس. 
.١١‏ الشيخ/ محب الدين الخطيب. 
. الشيخ/ عبد الرحمن الوكيل. 
ا الشيخ/ محي الدين عبد الحميد. 
.١ 4‏ الداعية/ نعمة صدقي» حرم الشيخ/ محمد رشيد رضا. 
وغيرهم ممن حفل بهم تاريخ الجماعة. 


أما الكتّاب الذين كانوا يسهمون فيها من خارج مصر بشكل مؤثر: 


.١‏ الشيخ/ عبد الله بن حميق. 

7 الشيخ/ عبد العزيز بن باز. 

٠.‏ الشيخ/ عبد العزيز بن راشد النجحدي. 
0.5 الشيخ/ تقي الدين الهلالي. ظ 
وغيرهم. 


كيفية صدورها: 


كان من المقرر إصدارها بصفة شهرية واستمرت إلا أنها كانت تتعرض في 
بعض الشهور لبعض الفتور فكانت تصدر كل شهرين وقد يكون كل ثلائة أشهر 
كما في بعض الأعداد إلا أنما استمرت أخيزاً في الصدور بشكل شهري إلى أن تم 
الاندماج مع الجمعية الشرعية فتوقفت عن الصدور من الجماعة. 

ثم إنها عادت إلى الظهور مرةً أخرى بعد إعادة الإشهار للجماعة لكن تحت 
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المبحث الرابع 
منهجه في الاتصال بالناس واجتمع 

لقد حرص الشيخ الفقي رحمه الله على اغتنام كل فرصة يمكن من خلالها 
إيصال دعوته للناس كعادة كل الدعاة المخلصين. 
حيث كان الشيخ يعمل على قنوات متعددة تمكن من خلالها إيصال دعوته لتميع 
ع( إلقاء الدروس: | 

فقد كان الشيخ يخرص على هذا الأمر كثيراء فلا يحد فرصة سانحة إلا اغتنمها 
في بيان عقيدة التوحيد الصحيحة وما يتعلق بها من أحكام. ولقد كانت له دروس ف 
الحرم المكي والمدي ومسجد الخيف في مواسم الحج. أما في بلده فدروسه كثيرة 
ومنتشرة في المساجحد ودور الجماعة في المحافظات» وقد كان للشيخ درس ثابت بعد 
صلاة الجمعة من كل أسبوع حيث يجتمع له أعداد كبيرة بخلاف الدرس اليومي 
الذي كان في العادة بعد صلاة المغرب7©. 
9) الوعظ والإرشاد: 

وهذا حانب آخر كان الشيخ يحافظ عليه فلا يكاد يصلي في مسجد إلا وقام 
فاققا أ دكا بالتوحيد» ونانذا للبدع والخرافات» وتخذرا مسن الأطبرحة وما 
يحدث عندها من شرك0". 
) المحاضرات: 

حيث كانت للشيخ محاضرتان في دار الجماعة من كل أسبوع يومي السبت 
والأربعاء من بعد صلاة العشاء وكانت إعلاناتها دشر في مجحلة المدي النبوي لحث 
الناس على حضورهاء هذا بخلاف المخاضرات الى تقام في الحافظ ات الأخحصرى 
"© انظر: بحلة المساء (ص: 8) 5977/1/18 ١م.‏ 
"© من خلال مقابلة مع الشيخ/ فتحي عثمان. 
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والمساجد الأخرى؛ وكان يُقدَّر عدد الحضور ف بعض المحاضرات بأكثر من ثلاثة 
الا وجل و تتهمر يعسن الخاضزات إلى اك امو ع0 
4) كتاباته في مجلة اهدي النبوي: ‏ - 

إن المتتبع هذه المحلة يكاد لا يجد عدداً منها إلا وهو مطعمٌ بقلم الشيخ 
لور بات حت كات اله ويه قاقة ف اليو ا مبوادا وطينة خعنت 
الموضوعات الأخرى من مقالات وردود وفتاوى وغيرها لاسيما واحلة كانت تصل 
إلى شريحة. كبيرة في المجتمع فكان لا يترك هذه الفرصة تفوته إلا ويمساهم في بيان 
عقيدة التوحيد الصحيحة والدلالة عليها. ' 
ه) التأليف: 

قد لا يكون هذا الحانب مطروقاً كثيراً في حياة الشيخ رحمه الله إلا أنه لم 
يغفله مطلقاً لكون أكثر وقته كان مشتغلاً يحوانب أخرى في الدعوة. 
5) التحقيق: 

وهذا الأمر يعد من أكبر الأسباب الي جعلت الشيخ يعرف بين الناس 
ويشتهر» نظرا لحبه وشغفه بتحقيق كتب السلف. حيث كان يرى أن صرف جهده 
في تحقيق كتب السلف ونشرها بين الناس أولى وأدعى إلى أن تؤثر فيهمء لا سيما 
والمنهج والمعتقد واحد. 
7 طبع الكتب ونشرها: 

حيث كان من خلال مطبعته يقوم على طبع ونشر الكتب الي تؤيد منهج 
السلف وعقيدته ويرى ذلك سيباً حيداً ومفيداً في دعوة الناس ونشر العلم الصحيح. 
8) الإذاعة: : 

لم يكن الشيخ حامد حرحمه الله- ليدع فرصة كهذه دون أن يستعملها في 
إيصال دغوة الحق إلى الناس نظراً لكوها الوسيلة الوحيدة في ذلك الوقت الى تتلقفها 





(' انظر: محلة الحدي النبوي» محلد ذا عدد١ا1ا‏ صراكى انظر: مجلد ه23 عدد ه » ص٠‏ ه. 


-و١مم-‎ 


آذان الناس بنوع من الإعجاب والإنبهار» حيث كان اججميع يحرص على جماعما 
يّبث فيهاء فكان له برنامجٌ يذاع في محطات الإذاعة الأهلية مصر يوصل من خلاله 
صوته ودعوته إلى الناس”"©. 
8 القوافل الدعوية: 

وهذا المصطلح مفاده أن يقوم مجموعة من الدعاة بالتجول داحل المحافظفات 
والقرى والأرياف للدعوة وتعليم الناس وغغالطة الناس. 

وقد كان الشيخ حامد الفقي يحرص على هذا الأمر ويشارك فيه بنفسه مع 
إخوانه. في الجماعة. 9) 
)٠‏ عقد المؤتمرات: 

حيث كانت الجماعة تعقد المؤتمرات السنوية لطرح ما يشكل على الفروع ف 
امحافظات» ولطرح الأفكار الجديدة» الج عق امون الدعوة والمستجدات الحادثة. 

وكان يحضر هذه المؤتمرات جمع كبير من أنصار السنة وخاصة من القائمين 
على توجيه الدعوة وتربية الناس. 

ويخرج امجتمعون ,كرئيات وبنود يكون من شأنها النهوض بالجماعة وتثقيفها 
في شي محالاتها وتكون فرصة لتلاقح الأفكار ورفع الحمم» وشحذ الطاقات.”© 
الزيارات الفردية: 

فقد كان الشيخ يحرص على تفقد فروع الجماعة وأنشطتها وما قد يحدث 
فيها من ملاحظات أو فتور أو خحطأء فكان يلاحظ ذلك بنفسه. وإذا مع أن أحد 
أفراد الجماعة وقع في خطأ فكان يسارع إلى إصلاحه بلا تردد ومن ذلك أنه صع 
أن أحد الدعاة في الجماعة وقع في تأويل لصفة "انجيء" فلما عَلِمّ بذلك وهو على 
مكتبه في دار الجماعة» قام فوراً وسافر إلى منطقته البعيدة ومكث هناك بضعة أيام 


انظر: أثر الدعوة الوهابية في الإصلاح الديئ والعمران في جزيرة العرب (ص: 8؟). محمد حامد الفقي» 764١ه.‏ 
2 انظر: محلة اهدي النبويء مجلد؛ ١‏ عدد لمه » ص8. 1 
انظر: بحلة المدي النبوي» جحلد؟ , عدد 5٠١‏ )ا ص١5.‏ 
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شرح عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج السلف تجاه قضايا التأويل ثم عاد بعد 2 
ذلك بعد أن اطمأن على ذلك بنفسهة'. ظ 
7 رحلات الحج والعمرة: ظ 

لقد كان من سيرة الشيخ رحمه الله قصد المشاعر المقدسة للحج والعمرة على 
عادته السنوية”"2» ولم يكن ليضيّع هذه الفرصة دونها اغتنام للدعوة فيها لأبناء بلده. 

'فلقد كانت الجماعة تعلن في ثنايا محلة الهدي النبوي عن تسيير رحلات احج 
والكمرة انسار كاتني 

وكانت الجماعة تتحمل بعض التكاليف لترغيب الناس في الحج معهاء ولقد 
كان الشيخ يستحث الناس للحج من خلال مقالاته الي يذكر فيها ما يرغب الحاج 
من اليسر والسهولة والخدمات الى تُقدم للحجاج منذ أن يصلوا إلى حدة حنىّ 
يعودوا إلى بلادهم بعد انتهاء فريضتهم» أضف إلى ذلك كانت الجماعة تتعاقد مع 
بعض المطوفين المعروفين .عنهجهم السليم وخدمتهم الحيدة» ويحفوا الحجاج على 
التعاقد معهم» كل ذلك والشيخ يرافقهم ويعلمهم ويخالطهم ويقوم على توجيههم 
وإرشادهه”". ظ 
0 عقد فصول دراسية بالجماعة: 

حيث كان الشيخ رحمه الله يحرص على تثقيف أبناء المسلمين وتعليمهم الدين 
الصحيح فكانت تُعقد فصول دراسية مسائية للطلاب لشرح دروسهم وما يصعب 
عليهم مع بيان العقيدة الصحيحة وما يحتاحون إلى فهمه من أمور دينهم. 

و الشوكيبي أن القمن 6 #ازنف غدية قدا + شورق كان يدلي عن االشين اله 
الفصول الدراسية النبوغ والتقدم في سيرهم الدراسي.9© 


مقابلة مع الشيخ محمد عبد الوهاب البتا. 

(') انظر: مقدمة كتاب الأحكام السلطانيق» ص4» دار الفكرء» 14٠.5‏ ١ه.‏ 
9 انظر: بحلة المدي النبوي» بمجلد ؟ ١‏ عدد 9ه » ص4 ؟. 

© انظرة بحلة المدي النبوي» محلد ١5‏ » عدد 1ع ص؟7. 


سا "ا اله 


)١ 5‏ الاتصال بالعلماء في الداخل والخارج وتبادل الخبرات: 

فلقد كان للشيخ - رحمه الله - كثيرٌ من امحبين له ولدعوته سواءَ كان 
ذلك ف داخل القطر المصري أم في خارجه. خاصة إذا علمنا أن دعوة الشيخ دعوة 
عالمية وليست حزبية أو طرقية. 

كان له علاقات متميزة مع علماء الملكة العريسة السعودية وي مقدمقهم ' 
المفي العام الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ محمد نصيف والشيخ عبد الرحمن بن 
سعدي وغيرهم. أما في الداخحل فكان حب منهج السلف يجمع بينه وبين اثنين مسن 
مشايخ الأزهر المعروفين «ما الشيخ محمود شلتوت والشيخ عبد اليد سليم اللذين 
لذ جر ةاعد زه ان رن الاق 
6 الجهاد: 

فقد شارك الشيخ -- رحمه الله - في المهاد أيام الاحتلال البريطان لمصر 
إبان الحرب العالمية الثانية حيث كان يذكي روح الجهاد وحب الاستشهاد ف 
سبيل الله. 

كما كان يساهم في طبع المنشورات ضد الاحتلال البريطاني في مطبعته دون 
عرف نوكل تسدها ونال للعيلة كسصس يكل دللقسة أجس] نمه 
وعقيدته ودعوته وبلده”") 
56) الدعوة النسائية: 

لقد كان الشيخ - رحمه الله - يحخرص على إدحال الجانب النسائي في 
دعوته لأهمية هذا الجانب في إصلاح الفرد والأسرة وامجتمع. 

ولقد استطاعت دعوة الشيخ أن تصل إلى كثير من نساء العائلات الكبيرة في 
ذلك الوقت واللاي كن يجتمعن في أحد المنازل الكبيرة ويأت الشيخ الفقي أو من ينيبه 
اعرف وساسين ضيف كان دق أت يد قحف الشظلة اللتيافة مالا وروي 1 
انر ل متاك حريدة المساء (ص: 1 
" انظر: محلة اهدي النبوي» مجلد و ء عدد 4 » ص١5 .١‏ 
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منهجه الدعوي 


يحسنن بنا أن نشير إلى سممات رئيسية في منهج الشيخ - رحمه الله - حت : 
يتس لمن يطلع على كلامه ويقرؤه أن بكو لل قروو اي المباي ثابتة القواعد لا 
توق قع في التخرصات والظنون. 
ومن أبرز تلك السمات: 


.١ 


كان للا يرى اللنهية إلا لكتات الله وستتة رسوله- 6 الصحيبحة وتعسو 
تان نرلاك اذ وفغلا من من أعند بالغر 1ق ورك السسفة أن سد 
بالسنة وترك القرآن غير مفرق بين صحيحها وضعيفها وموضوعها0". 
كان هدفه وبغيته الحق» يقيس الرحال بالحق ويزهم بميزانه ولا يقيس 
للق بال اله ول فد جرخا ق, تق العلقاء :مهما «لسف جد هع 
ومكانتهم. لأنه يرى أنه لا قداسة بعد كلام الله إلا لكلام الرسول َك 
فقطك أماعن دونه يود من كلابة ويرف:ولذلك. ا نقة رابا لمسيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن ا 
حزن لذلك وقال: (.. لقد رأيت عدم الرضا في وجوه بعض أبنائي 
وسمعت من بعض الشيوخ الذين : نعتز بأحوقم هم ينقمون مين هذا 
النتقد, وهذه إثارة تدل على أن هؤلاء لم يتطهروا بعد من كل شوائب 
التعصب لغير الحق» والتعصب للأشخاص مسرب خفي من مسارب 
الوثنية» ونحن أنصار السنة لا نتعصب إلا للحق وحده. نعرف الرحال 
بالحق ولا نعرف الحق بالرجال)”©. 


9" انظر: إلى منهجه في التفسير. 
7" انظر: نور من القرآن (ص: 8). 
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. كان يدعو إلى إحياء منهج أهل السنة والجماعة وبعث» ونشر تراث 
السلف الصالح» وأنه لا سبيل لعودة الأمة لقوها ومكانتها إلا بهذا الأمر. 
5. كان عدوا للمذهبية فلا يتعصب لمذهب دون مذهبء ورغم ما شاع 

عنه أنه حنبلي إلا أن الحق ضالته ولو كان مخالفاً للحنابلة. 
. يقول عنه الشيخ عبد الرحمن الوكيل ( كان في دعوته هذه لا يتعصب 
لمذهب ما بل كانت عصبيته وحميته للحق وحدهء» وكان عدو المذهبية 

ويراها - عن بيّنة وإيان - أنها الخطر الداهم على الجماعة الإسلامية)0©. 

ه. كان يدعو الناس إلى ضرورة:الإقبال على كتاب الله قراءة وفهما 
وتدبراء وعدم وضع العراقيل .أمام الناس بدعوى أن القرآن لا يفهمه إلا 
طبقة معينة من العلماء والآئمة أما سائر الناس فهم تبع لهم. ولذلك كان 
يدعو في خطبه ودروسه إلى تحطيم الحجب عن القرآن» ولقد جاءه 
علوم يعارسها قبل ذلك؟ فقال الشيخ: (إن رغيف العيش مسور ومع 
ذلك نرى كل واحد منا يحطم أسواره لكي يخلص إليه وكذلك القرآن 
مسورء فلماذا لا تحطم الأسوار بينك وبين القرآن حت تخلص إليه 
12 57 د 
وتقيعة وعقير )2 

5. كان - رحمه الله - في بعض الأحيان يقسو في عباراته. ويغلظ ف 
قوله وعذره في ذلك أن الناس قد أمعنوا في البعد عن الحق وتبعوا 
الخرافة والجهالة فكان يرى أنه لا بد من ذلك. 

. كان له حرحمه الله - أساليب متنوعة في إنكار المنكرات ونبذ البدع ‏ 
والكزاقاتف» هدق من خلا إل الحفات لكر فق :داع الستفين أرلا 
قبل إزالته ظاهرًا. 


ا 00 01000 
انظر: نور من القرآن صلا . 
("؟ انظر: محلة اهدي النبوي يحلد ١7#‏ ء عدد 9 ص .ه” . 


ل“ 


ومن للق اذا لظم كوس فق اخ انناف مها كاله يمل خرتد كا الاعية 
فما كان منه إلا أن وضع فوقه حذاءه وتبعه في ذلك طلابه» وألقى الدرس 
وافنا الآأث المياذة ل قورة.ى اسهد الذي وواتكله قر ويعد :أسسياء فرييهة 
والذي كان في التوحيد بِّن لهم أن هذا الولي المزعوم وهذا الضريح المشئوم لا 
ينفع ولا يضر ولا يقدم ولا يؤخر ولو كان يستطيع ذلك لدفع عنه هذه 
الإهانة المقصودة. ا 
فكان غالباً لا يخرج من المسجد إلا وقد هُدم ما فيه من بناء وأزيل» حيث 
كان يتم ذلك بأيدي أهل المسجد أنفسهم عساعدة الشيخ وطلابه. 
.وإذا كلف بدرس بين المغرب والعشاء وكان في المسجد ضريمٌ فهو أمام 
خيارين» إما أن يخرج يهم ويصلي بكم خارج المسجد ويلقي درسه خارج المسجدء 
وإما أن يصلي خارج المسجد ويدخل عليهم بعد الصلاة ويلقي درسه ثم ينصرف قبل 
آذان العشاء حي لا يدركه الأذان في المسجدء, بعد أن بِِّن لهم حقيقة التوحيد وما 
يتعلة 0 
"كان تترظو ال عت ساءق اللعة العرفة تدرف ند سين عمباذل 
كتاباته وأسلوبه في تعليقاته ومقالاته, وهو يُظْهرٌ من الاستنباطات العجيبة ما 
قد يخفى على بعض أهل العلم وبالتالي يؤدي على سوء فهم بينهم. 
يقول رحمه الله رداً على أولئك الذين قدموا المععيى الاصطلاحي على المعين 
اللغوي للقرآن: (... فيصرف به اللفظ عن استعماله اللفوي المشهور إلى 
المعيئ الاصطلاحي وإنما هي دعاوى يقلد بعضهم بعضاء كما زعموا أن 
السجود لا يفسر إلا بالمصطلح عليه لأنه اصطلاح شرعي ينبغي أن يحمل 
عليه كلام الله وهذا الزعم في منتهى السخف والسقوط لأن الله يتقول 
"قرآناً عربيا" "في آيات كثيرات" ول يقل قرآنا شرعياً اصطلاحياء ولأن هذه 


('؟ مقابلة مع الشيخ/ فتحي عثمان» وكيل الجماعة. 
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الاصطلاحات الفقهية الي زعموها شرعية إنما هي مستحدثة من عند 

أنفسهم لا من عند الله ولا من عند رسوله ولا من عند العرب الخلصء بل . 

هي من عند الذين انحرفت عقوهم وتفكيرهم عن فنج العربية الفصحى إلى 

العجينة المطلة 8 أدي إل يحرف الالففاظ فد تقاضيكثها ومعايينا 

الأصلية)000©, 

اوكما ذكرت سابقًا إن هذا المنهج الذي سلكه الشيخ الفقي - رحمه الله - 
أدى إلى وجود بعض الغمز واللمز بينه وبين بعض العلماءء وسأذكره في مكانه 


بإذن الله. . 


20 انظر: محلة المدي النبوي» جلد١‏ » عدد 207 ؟)» (ص: 5). 
(' لا يُسلم للشيخ هذا المبدأ على إطلاقه» لأن اللغة العربية معانيها كثيرة وربما كان للكلمة الواحدة عدة معان» فلا يخصصها إلا ما حاء في 
الاصطلاحات الشرعية. والله تعالى أعلم. 


-ه”#”# ؤس 





جهوده في تأصيل مصادر العقيدة 


وفيه أربعة مباحث 


المبحث الأول: القرآن الكريم والرد إليه. 


المبحث الثابئ: السنة النبوية والرد على القائلين بعدم قبول خبر الآحاد في 
العقيدة. 

المحيرخ الثالث: جهوده ني الرد على المتكلمين واعتمادهم العقل. 

المبحث الرابع: جهوده في الرد على الصوفية واعتمادهم الرؤى والمنامات 
والكشف. 





المبحث الأول 
القران الكريم والرد إليه 


اعتمد الشيخ / الفقي - رحمه الله - على كتاب الله اعتماداً قوياً وظاهراً في ظ 
بيان عقيدته ونشر دعوته» دعق وير :شد ما لاسي ومقدماته وتعليقاته 
وحواشيه على الكتب الي كان يقوم على طبعها ونشرها. 

'.حيث كان هذا الاهتمام الشديد يعود لعدة أسباب: 

(١‏ أنه المصدر الأول للتشريع في حياة كل مسلم وقد تكفل الله بحفظه. 

صلاحه لكل زمان ومكان على اخحتلاف الأجناس والأعراف. 

0( حث علماء السلف على التمسك به وأنه لا فلاح لأحد إلا بالعمل به 
واعتقاد ما فيه» يحانب المصدر الثاني "السنة المطهرة" وهكذا هو شأن أقييل المسيفة 
واللماعة, ظ 

5) الخالة السيئة الي وصل إليها المجتمع في ذلك الوقت من جهة الصلة بكتاب 
الله الكريم» حيث كان القرآن لا يُستخدم إلا لطلب البركة» والتنغيمات الصوتية 
والمظاهر الخداعة» والقرآءة على الأموات» وافتتاح ا محافل والمناسبات. 

ه) الالة الى أحيطت حول القرآن في ذلك الوقت من أنه لا يمكن لأحد الغفوص 
في معانيه والبحث في أوامره ونواهيه إلا ممن بلغ في العلم شأوًا عظيماء فعاف 
العامة من الأحذ منه مباشرة وتركوا ذلك للشيوخ المزعومين فحدث ما حدث من 
الانحرافات. 

5 استحالة تحريفه أو العبث به لمكانته العظيمة في النفوس. 

الهذه الأسباب وغيرها نحد أن الشيخ حر حمه الله- لا يفقى يذكر في ثنايا 
كلامه بضرورة العودة إلى كتاب الله عودة صحيحة» وأن ننفض من عقولنا ظلمات 
التقليد والخوف من الاقتراب من القرآن» فإنه لا فلاح ولا نحاة في الدنيا والآحرة إلا 
بالعودة الحقة إليه وفهمه كما فهمه السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة الكرام 
ومن جاء بعدهم. ش ٠‏ 


د 


وقفات مع الفقي حول كتاب الله: 
.١‏ الصلة الحقيقية بين المسلم والقرآن. 


إن كثيرًا من الناس لا يعرف موقفه من القرآن ولا موقف القرآن منه» ولذلك 2 
حرص الشيخ - رحمه الله - على بيان ذلك وإرشاد الناس إلى كيفية التعامل والصلة ‏ . 
مع كتاب الله. ٠‏ 

يقول رحمه الله-: (إن على المسلم أن يتدبر القرآن ويعوّد نفسه التدبر وعرنما 
على الفهم وذوق كلام الله تعالى» فإنه إذا قرأ كذلك فتح الله له من آيات أصول 
الإسلام في توحيد الإلهية والعبادة وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات والإهان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ ما لا يجد مثله في كتاب آخر وينتفع من ذلك 
بها لا ينتفع .كثله ولا ببعضه من أي كتاب آخرء وما لا يغنٍ عنه أي كتاب غير 
القرآن؛ فإن لقيّ في سبيله عقبة فلا يحاول إغفاها والإغضاء عنهاء بل يعمل على 
تذليلها بالرحوع إلى قول الرسول تك وقول الصحابة والسلف الصالح رضي الله 
عنهم» فإن لم يقدر على ذلك بنفسه فليستعن .كن تطمئن نفسه إليه من أهل العلم)”©. 
؟. إزشاد المسلم إلى أشهمية العقيدة الصحيحة المستقاة من الكتاب الكريم: 

يتخبط الناس في هذه الدنيا عندما يعيشون هملاً بلا مبادئ أو أسس ويزداد هذا 
الضلال حينما يعيش الناس منقادين لعقائد ضالة وعقول كالة» فلا عقيدة تحكم الناس 
وتأحذ بأيديهم أعظم مما في كتاب الله. 

يقول - رحمه الله - : (لقد نصحتك كما نصحت نفسي» فكن على حذر 
أشد الحذر في عقيدتك ودينك؛ أحذر أشد الحذر أن تصدر فيها أو ترد إلا عن فهم 
كتاب الله وتدبر آياقه وجمع الأشباه والنظائر إلى بعضها وضم المعاني القرآنية إلى 
أخواتماء وعن فهم ما صح عن إمام المهتدين وخاتم المرسلين احرص على ذلك 


' انظر: المدي النبوي يحلد ١‏ عدد ؟ (ص: .)١5‏ 


-١؟م-‎ 


واشدد عليه يديك» وعض عليه بالنواحذ» واحذر أن يغلبك عليه عادة أو تقليد أو 


بيئة أو كثرة ولو كانت جميع الناس أو والد أو شيخ)0© 


ليس هناك ثوابت تستقيم ما استقام الليل والنهار أعظم ولا أكرم من القرآن 2 
الكريم وما فيه من عقائد وأحكام؛ تكفل الله بحفظه. وهو الحجة البالغة إلى قيام 
الساعة. 

يقل هيه الك #«ؤذللك:. أن القر انهو اشبعه البالقة ل ملحي الشناش' إل 
قيام الساعة» وأنه الكتاب المهيمن على كل كتاب وكاتب» وأنه الشمس المشرقة 
الي تمدي الضال في مهامه الأهواء والآراء والأعمال والأخلاق والأحكام والنظام 
المللي والسياسي... ومهما حاول أعداء الله ورسوله وأعداء أنفسهم وأعداء 
الإنسانية أن يضعوا على معان القرآن من أغلاق ويسدوا دونه من أبواب... فإنه 
بخروحك من سجن التقليد وأغلاله القذرة.. واحدٌ أنه قد فتحت في قلبك أبواب ‏ 
المدى والفقه لمقاصد القرآن» والغلم مراد الله في الأسماء والصفات والتوحيد 
والعقيدة والعبادة والشرائع والأحكام؛ وذهب قلبك يسعى حثيثاً في سبيل الإبهان 
الصادق والعمل الصالح..)”) 

. أن المؤمن لن يجد حلاوة الإيمان إلا من خلال القرآن. 

تكلم إتذاذ المسلم قربًا من كتاب الله كلما ازداد هاا وصلاحًا وتقوى 
وحشية؛ فلن يجد الإنسان حلاوة العبادة ولذة المناحاة وبرد اليقين وقوة الصلة بالله إلا 
شدي رقن على كانه اله دا وها 

يقول حر حمه الله-: (فو الله ما عرفت حلاوة الإيمان إلا من يوم آمنت بحكمة 
الله في حفظ القرآن لي ولك ولمن يأ بعدي وبعدك؛ وما عرفت إنساني ونعمة الله 
علي إلا من يوم أذت القرآن يحد وقوة وقلبت كلماته على وجوههاء تقليب المريض 


انظر: اهدي النبوي » مجلد ١17‏ » عدد شعبان ص5. 


7" انظر: اهدي النبوي » مجلد ١١‏ » عدد 4 » صم/ 


-1794- 


المشرف على الحلاك بطلب عافيته وشفائه» فليكُها فلي الجائع النهم يرجو قوته وغذاءه» 
فأحرج الله إلي كنوزها النفيسة الي ليس في الوجود كله ما يدانيها في النفاسة, ولا 
عرفت فضل الله على في رسول الله يخُ؛ إلا يوم تدبرت القرآن وتفقهت فيه... وما 
أحببت اللغة العربية وحرصت على الاستزادة من حبها والتضلع منها إلا من يوم ذقت 
جلو لبر فوفد بتعا قل وعد المي 01 
ه. إن الطريقة الصحيحة لفهم القرآن الكريم تكون بالترابط بين سوره 

وآياته مجتمعة. 

إن القراك كر لاتسمرا رعق لذ لصي وبناء لا ينهدم فمى عزم الإنسان 
على فهمه متباعدًا منفصلاً فلن يستطيع» وإن استطاع فسيكون فهمه هما لا يثبت. 

يقول خاريحه :اله 2 ووخير ما يقشير القزآن: القزان فالك ترا الآة مح 
السورة فيخفى عليك معناهاء فإذا جىت السورة الأخرى وجدتها بأسلوب أوضح 
ولفظ أبسطء وهكذا تحد القرآن يقص القصص بألوان متعددة ... والذوق القرآن 
العلمي لا يكون مع الإعراض عن التلاوة ثم تأخحذ المصحف وتطلب الآية الواحدة ثم 
تحاول فهمها: كلا إن الذوق القرّكى ينعم بد من اتحذ القرآن سه ديلا وطساحيا 
ورفيقا في قيامه وقعوده ومضجعه وليله ونهاره وشأنه كله)". 
5. تنديده بأصحاب الأهواء في موقفهم من القرآن: 

“إن اضتحانية:الأهواء عادة ل يفرقون: كيفية الرضول ل الطريقهه الملعي فى 
التعامل مع كتاب الله تعالى فالقرآن في جهة وهم في أخرى تكاد تكون متناقضة تماماء 
حي إن بعضهم يرى أن حق القرآن عليه فقط أن يرّينه و يجمّله ويجليه أو أن يقرأه 
ويترنم بترتيله وبحويده» وهو لم يعرف بعد حقيقة الصلة به. 

يصفهم الشيخ - رحمه الله - بقوله: (إنهم يقضون السنين الطوال في حفظ 
الاصطلاحات ومدارستها ثم إذا طلبت إلى واحد منهم أن يعرف عقيدته أو عبادته.. 
على ما أحب الله وشرع من القرآن وبيان رسول الله لفزع فزعاء كأئما هجم عليه 


"© انظر: اهدي النبوي؛ مجلد ١١‏ » عدد 4 » ص١٠١٠‏ 
7" انظر: الحمدي النبوي » مجلد ١عءعدد‏ ا صلا 


يت 


قسورة» فإذا سألته أين موضعك من القرآن وموضع القرآن منك؟ أحابك ف زهو وف 
حر تلات »إن !| لظ عو ظهر كلينةه ر أحردة بالقزاذانت اتروع اللكمانت: سيف 
وأقرأ منه عند النوم وفي الصباح للبركة» :وأقرأه لموتاي وموتى المسلمين» وأحلف 
عليه» وأضعه تحت وسادت ... أما العقائد والعبادات والأحكام والآداب 
والمعاملات فهي أبعد شيء عن القرآن بل ابغض شيء إليها القرآن).”©) 
/. أشمية ربط سلوك المسلم بالقرآن: 

الشيخ دائماً يربط القارئ بالقرآن الكريم في جميع شئون حياته» وأن الإنسان 
ينبغي أن تكون أخلاقه وسلوكه وعبادته واعتقاده مأخوذة من كتاب الله الكريم 
وسنة رسوله الكريم عُقَهْ » وأن القرآن (لا يزال - ولن يزال - حديداً كما نزل به 
الروح الأمين على أطهر القلوب وأصفاهاء ونطق به أصدق الألسنة وأهداها يكلم 
الناس في كل شأن من شئوفهم ويشخص لم الأدواء الي هَدّت من كياهم وحطمت 
كل مقوماتهم ونكدت على الجميع عيشهم, ويدعوهم إلى الدواء من كل ذلك...)7© 

أخيرًا بحد أن الشيخ - رحمه الله - إذا أراد الكلام عن قضية أو آية ماء فإنه 
قفا اياك تعيرة معضدة ها قل آنا هداق الكلف عن فلك الآية أ القطسية»: ٠‏ 
إن قارف تسن سه لينف مسح ره وكات وتكف قاف ناتس ارهد امير 
لا يتحقق في آية أو بضع آيات. بل كل ما أراد أن يفسر آية فإنه يحشد لما الشواهد 
الكثيرة» حي تتضح للقارئ وتفتح له آفاقاً عظيمة في فهم المعى» ومن أمثلة ذلك 
عندما تكلم في (سورة النحل) ”© عن جناية التقليد الأعمى للآباء والشيوخ القائلين 
على الله بغير علم أورد آيات كثيرة في نبذ التقليد تزيد على المئة آية بكثير كلها 
تتحدث عن هذا الأمر الخطير الذي دأب على تسميته بالطاغوت. 


"2 انظر: اللحدي النبوي » مجلد ١0/‏ ع عدد ذي الحجة 2١١‏ ص هه 
الهدي النبوي » بحلد ١1‏ » ذي الحجة » ص 6غ/ 
المدي النبوي» مجحلد 5 ع عدد لاه » ١9-١١‏ 


-ا١#9-‎ 


مات منهجه في الاستدلال بالقرآن الكريم كما يلي: 
)١‏ تفسير الآية بالآية: 

وهو من قبيل تفسير القرآن بالقرآن وهو منهج معتبر عند أهل السنة. 
والجماعة, لأن القرآن يصبدة يعدي يعم ويوضح بعضه بعض» فلقد قال عند 
سيره لقولة اتعلل: .وت ا عِندَهْد يمِقدَارٍ © 74" عفن أن الأقسياء 
كلها علويها وسفليهاء وناطقها وصامتها عند الله خالقها ومدبرها ومقدرها.كقتضى 
سننه الكونية وأحكامه وتدبيره: بقدر معلوم عنده سبحانه ... ومادة "التقدير" 
استعملت في القرآن الكريم في عدة مواضع ولعدة معان ترسع كلها إلى, مع التجديد 
والتفصيل المنظم ا محكم. وقوله : « ما قَدَرُوأ آللَّهَ حقّ قَدَروءَ 4" أي ما 
أعطوا الله سبحانه حقه المحدد المفصل المعين. من أسمائه وصفات حمله ومجذله 
وتنزيهه عما لا يليق به» بل حلطوا حقه بحق أوليائهم العاحزين الضعفاء . فهي 
يما ا ادهة إلى معين التحديد والتعيين والتفصيل وتجنب التخليط والعبث والفوضى 


والقول بغير الحق والعدل ذال تتجال دو اأدكيكقن السمية ضَيَاء وَالعمر 


ُورًا وَقَدَرَهُم مَنَازِلَ 9 4 ”" وقال ( وآلْمَمَرَ قَدَرسَهُ مََازِلَ م )© ونا 
« وَحَلَقَ كل سَىْءِ فَقَدَّرَهه تَقَدِيرًا © » 6 وقال ( وَإن ين شَْءِ إلا 
عِندَنًا حَرَا يه وَمَا عر 3 ِعَدَرٍ مُعلُورٍ © >5 وكسيجنال م« َرَت سن 
لسّمَاء مَأ بِقَدَرٍ 2 4” وقال ( وله يُعَدِرْ َيل وَآَلبَارَ . © ) " 
وقال ل إن كل شىَءٍ حَلقدهُ بقدَرٍ ©) »© " .. ا ". 


"© سورة الرعد آية: 6م . 


20 سورة الحجء آية: ٠4‏ 
”"" سورة يونس » آية: (5). 
(؟) سورة يس» آية: (9*). 

© سورة الفرقان» آية: (؟). 

9؟ سورة الحجر» آية: (1؟). 

سورة المؤمئون» آية: .)١4(‏ 

9 سورة المزمل» آية: (50). 

© سورة القمر» آية: (49). 

5" الحدي النبوي » بجلد 5 , عدد 23١0114‏ (ص4)"). 


قف 


ف - 


؟) تفسير الآية بالسنة الشريفة: 
00 السنة النبوية الشريفة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع.لأنه #ك لا ينطق 
عن هوى ولا ميل قال تعالىلا وَمَا يَطِقُ عَنٍ أَطَوَئ 2 إن هَوَإِلَّ وَحَىُ يُوحَ 
© 4 ”2 فكلامه وأفعاله وتقريراته © كلها تُعد مصدراً مهما في فهم 
وعقيدتنا ومبادثناء فهو أعلم الخلق بالخالق وأفهم الناس لكلام ربه مسبحانه وتسال, 
نال تفال 2 وما الها عَلَيّكَ الْكتَبّ إل لِتبَيْنَ هم اذى اختلفوا فيد 
وَهدَى وَرَحَمَةَ لَمَوَرِيُؤَهِنُوَ © 76©. 

ولقد قال عَقَّهْ "أعطيت القرآن ومثله معه”" فعلى هذا يكون أصدق تفسير 
للقرآن ما كان ثابتاً عن الني يتك ومثال ذلك عندما فسر قوله تعالى: "وقضينا إلى 
بن إسرائيل في الكتاب.. ”27 قال: (والكتاب يعين به سبحانه : الكتاب المكنونء 
وهو الذكر وهو اللوح المحفوظ المكتوب فيه... وهو الكتاب الذي كتب الله فيه كل 
شيء هو كائن إلى يوم القيامة» وهو كتاب القدر الذي جاء فيه الحديث الذي رواه 
لساري :ف أوق عناى رذع الى عن عب اناي اتسين رفي العم فنا له كال 
رسول الله يخ كان الله ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر 
كل شيء ثم خلق السماوات والأرض..... الحديث. وروى أحمد والترمذي 
وصححه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه - مرفوعاً- "أول مسا علق 
لله القلم ثم قال له + اكتب فحرى عا هو كائن إلى يوم القيامة. ..00© 

يقول رحمه الله: (ونحن إن شاء الله سنتوحى ف قولنا في :: تفسير القرآن الكريم 
أن يكون ولا جالقر اقم فإن لم نحد فبسنة رسول الله و الصحيحة الثابتة برواية ‏ 
العدول الثتقات)0© 


9 سورة النحي آية: (54). 

'؟ سورة النحل» آية: (51). 

7" رواه أبو داود» كتاب السنة» برقم 4٠05‏ صححه الألباني. 
9 سورة النحل» آية: (4). 

والحديئان سوف يأي تخريجهما 670). 

9 انظر: اهدي النبوي مجلد ١‏ عدد ؟ (ص: .)١18‏ 


ا 


") تفسير الآية بأقوال الصحابة والسلف الصاح: 

إن أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل هم صحابة رسول الله ييه حيث احتارهم 
الله احتياراً ليكونوا حملة هذه الرسالة بعد الرسول 6 لذلك كانوا أعرف الناس يبهذا 
الدين وأقرب الناس إليه ولا غرو ف ذلكء» فلقد قام على تعليمهم وتربيتهم الرسول 
الكرع عن فكانوا أعظم جيل خرج للناس وأتقى وأحوف لله من غيرهم. 

ولقد انتشروا في الآفاق يعلمون الناس ما أحذوه عن رسوهم فنهل الناس مسن 
معينهم فمستقل ومستكثرء وهكذا انتشر العلم بين الناس وصدق رسولنا الكريم 
حيث يقول: "خير الناس قرن ثم الذين يلوم ثم الذين يلوغم” ولذلك دأب أهل 
العلم والتفسير على نقل كلامهم وتفسيرهم وانتشر هذا في كتب العلم وأصبح 
قول الصحابي له مكانة معتبرة عند أهل السنة والجماعة. 

غير أن الشيخ حامد - رحمه الله - لم يكثر من نقل كلامهم وهو كذلك لم 
يهاه انا عه كانك لمتيسية قاضة ف تسنة لزان دكزقا اننا وأشمير 
إليها إشارة عابرة حيث يقول: (وما أرى تفسير القرآن إلا كمذا الأسلوب الذي 
يشرح مقاصد القرآن شرحاً وتطبيقاً على الأحوال الحاضرة والوقائع الحادئة: فإنه 
هدى للناس ف كل وقتء ونور لهم في كل طريق)”” 

ويقول في موضع آخر: (وسنقصد إلى تطبيق حوادث الزمان» وحال الأمم/ 
الإسلامية في جميع شتونها السياسية والاقتصادية والدينية على القرآن لأن هذا هو 
أهي ع طتافين افير عرق النائن أبن هم هن الغر 31 

وكنا ذكزت فإنه 1 يعقل.هذا الحانب: كثيًا ققد كان يذكن حانبا من تقسبير 
ل ا ا 0 


ال ا 0 


9 سوف يأ تخريجه ص(7079). 
انظر: المدي النبوي مجلد ؟ عدد ١١‏ (ص: 8). 
(" انظر: اهدي النبوي مجلد ١‏ عدد ؟ (ص: 18). 


١9ج‎ 


(ولا أعرف في القديم والحديث 0 والصحابة - من أوق الفقه في 
القرآن» ورزقه الله الفهم الصائب فيه» والحكمة في شرح مقاصده ومراميهه. 
والغوص على درره واستخراجها من أعماق بحاره صافية مشعة مثل شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله وجزاهما أحسن الحزاءء لأجل هذا أنا حريص 
عل الكرمن علن أن انشرها اعد مما من تفسين ارات أ 20 

.وهنا أشير إلى بعض الأمثلة على استشهاده بكلام الصحابة حيث ذكر كلام 
ابن عباس رضي الله عنهما عند تفسيره لقوله تعالى: ١‏ وَيَسَتَحْجِلُونَكَ بالسَيْعَة قَبَلَ 
لْحَسَتَةِ وَقَدَ حَلَتْ من قَبَلِهِمْ الْمَكْلتَ 0 قال (فقال : ابن عباس رضي الله 
عنهما زريد بالعذات قبل ارح ”5 » (... وقيل المثلات العقوبات الي تزحر عن مثل 
ما وقعت من أجله وقال اين عباس: مثل الله بالمكذبين من قبلهم... وروى عن 
مجاهد في قوله تعالى المنلات قال: الأمغال..)9) 

قال: (وفي الدر المنشور: أحرج ابن جرير عن قتادة في قوله 9 وَءَاتَينَا مُوسَى 
الك وجاك طوف قن ععريل 1997 ها ليله د على عدف كد مهم بدن 
الظلمات إلى النور» وجعله رحمة لهم. وأخرج وابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى: ل 
تَتَخِدُوأ مِن دُونى وَحكيادٌ 4 * قال شريكًا)". 
5) تفسيره الآية باللغة العربية ودلالاتها.. 

لقد نحا الشيخ الفقي - رحمه الله - منحى قوياً في هذا الجانبء وأكثر في 
استخدام هذا النوع كثيراء حيث كان له تصوره وفلسفته تحاه هذا الأمر» فهو يقرر 
أن القرآن نزل بلغة العرب» فالواحب أن نفهم القرآن هذه اللغة العربية الفصيحة» 
وأن لا نلجأ إلى المعائ الإصطلاحية الحادثة» ونترك الأصل» يقول رحمه الله: (إنه 


('© انظر: الحدي النبوي مجلد ١‏ عدد ١5‏ (ص: 226). 
"© سورة الرعد آية: (5). 

انظر: اهدي النبوي المجلد ‏ العدد 121٠‏ (ص: .)١‏ 
(» انظر: الحدي النبوي المصدر السابق (ص: 0). 

9؟ سورة الإسراى آية: (1). 

9 سورة الإسراى آية: (؟). 

انظر: المهدي النبوي يجلد 8؟ عدد ١‏ (ص: 7). 
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لن يفهم القرآن ويفقه مقاصده على حقها وصواياء وينتفع ويهتدي يمده إلا مسن 
طهر نفسه من الحهوى والسفه وعقله من العجمة والتقاليد والاصطلاحات 
المستحدثة» وعاد بكل ما أوقٍ من قوة وما يسر الله له من سبيل إلى العروبة القوية 
الصريحة الصافية في عقله وتفكيره ولسانه وقلمه» وخلقه وأدبه..)0) 

ويقول في موضع آخر: (لأن الله يقول "قرآناً عربيا" ولم يقل قرآناً شرعيا 
اصطلاحياء لأن هذه الإصطلاحات الفقهية ال زعموها شرعية إفا هي مستحلئة 
من عند أنفسهم لا من عند الله ولا من عند رسوله ولا من عند العرب الخلص» بل 
من عند من انحرفت عقوم وتفكيرهم عن نهج العربية الفصحى إلى العجمية 
النبطية)2©. 

لذلك نحد أن تفسير الشيخ للآيات يتميز بتركيزه الشديد على المعاني اللغوية 
والاستشهادات الشعرية» حيث كان يوردها كثيراً حين يقرب للقارئ المعاي اللغوية 
للكلمات داحل الآية» وهو في ذلك يكثر النقل من كتب اللغة المعتبرة. 

فتجده يقول: قال في الصحاح كذاء وقال شارح القاموس كذاء وقال 
الراغب في المفردات كذاء وقال الزحاج» وذكر ابن الأثير في النهاية كذاء وهو 
فد كوو دق اللزماة بحرو كذك برجم وهة عيض ع فض : 

ومن الأمثلة على ذلك حين فسر كلمة "مستون" قال فيه: (والمستون مسن 
"أسن" إذا فاح ريحه من شدة التغير» وقيل: من "سن" الماء وغيره إذا صبه صباً 
سهلاً متتابعاً في رفق وأناة... قال القرطي: قال ابن عباس وقتادة مجاهد: المسنون 
"المنتن المتغير" من قولهم: قد أسن الماء إذا تغير ومنه قوله تعالى: « فَأَنظرٌ إن طَعَامِكَ 

5 
وراك لم يََسَكَةَ 4 ”" وقوله < فا كر من مَآءِ عَيَرِءَاسنٍ4 27 ومنه قول قيس 
بن الأسلت: 
مقف عرد اق رط ١‏ لقرعي اريف ٠‏ #التكلع ع عل ماد العنافيسد 


5 انظر: المدي النبوي بحلد ١١‏ عدد 3 (ص: 7). 
«" انظر: المصدر السابق (ص: 5). 

7 سورة البقرة آية: (589). 

9» سورة محمب آية: .)١8(‏ 
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وقال الفراء: هو المتغير.. 
وقال عبد الرحمن بن حسان: 

ثم خاصرقا إلى القبةالحمر ا تمشي في مرمر مسنون 

وقال أبو عبيدة: المسنون: المصبوب» وهو من قول العرب: سننت الماء على 
الوجه إذا صببته والسن: الصب. 

قال أبو عمرو بن العلاء: ومنه الأثر ا مروي عن أبن عمر أنه كنان صن 
الماواعل وه ولا شه 

وقال سيبويه: المسنون المصور. لخدا من الريحه وهو ل 
قال ذو الرمة: 

تريك سُنة وحه غير مقرفة 2 ملساء ليس يما خال ولا ندب)7) 
ثم إن الفقي خاطب علماء المسلمين وقراءهم باسم القرآن الكريم فقال: 

(والقرآن يشكو مر الشكوى وينادي بآياته البينات: أيها الناس افهمون 
عدا عو هذه اناه والثيالاك» افيبرى شاط يا باللساة الدرن الين عا 
نزل بي الروح الأمين على قلب نبيكم وكما فهمين الصحابة والتابعون» فإن 
فهمتموني كذلك آتاكم الله بي الهدى والرحمة» ونفعكم بي في دينكم ودنياكم 
وآخرتكم وأحذ بكم إلى الي هي أقوم في كل شتونكم إن كنتم تعقلون)”". 
) إيراده القراءات المختلفة عند تفسير الآية: 

لقد اهتم الشيخ ح رحمه الت عد انانب لجان عورا هرا لفق زا اتميجما: 
أوجه مختلفة في القراءة إلا ويتكلم فيها -وهذا في الغالب- ويورد شواهد وكلاما 
للعلماء فيها وربعا رجح بينها. 

وقد يكون للبيئة والمجتمع اللذان عاش فيهما الشيخ الأثر الأكبر في هذاء لأنه 
كان يغلب على الناس في ذاك ١‏ لوقت حفظ القرآن والاستماع إليه ومعرفة أوجه 
الاحتلاف والقراءات» وكان القراء يتبارون ف هذا في المساحد والموالد وغيرها. 


"© انظر: اهدي النبوي مجلد ١١‏ عدد ١١‏ (ص: 10). 
انظر: الهدي النبوي مجلد ١١‏ عدد م (ص: 426). 


ومن الأمثلة على ذلك عندما فسر قوله تعالى: « أل تَكَخِدُوأْ مِندُوى 
وَكيلدٌ 4 2 قال: (احتلف القراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء المدينة والكوفة 
"ألا تتحذوا" بالتاء.كعيئ: وآتينا موسى الكتاب بأن لا تتخذوا يا بى إسرائيل مسن 
دون وكيلا. 

وقرأ بعض قراء البصرة "ألا يتخذوا" بالياء على الخبر عن بن إسرائيل معين: 
وجعلناه هدى لبن إسرائيل أن لا يتخحذ بنو إسرائيل من دون وكيلاً وهما قراءتان 
صحيحتا المعين» متفقتان» غير مختلفتين ... غير أن أوثر القراءة بالتاء لأها أضهر في 
القراءة وأشد استفاضة فيهم من القراءة بالياء)”"©. 
وأمثال هذا كثير فق تفسيره. 

وأخيراً لقد كان الفقي حرحمه الله- يسعى دائماً إلى سلوك منهج الصحابة 
والسلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين ف فهم القرآن ومعانيهه ويوحه إل أن 
حر عو ع سكير رار ع عمد ول د رويد 1ت 
واشماً حال الضحانة :مع /القرآت» :9 ولقد كاتوا مح الفقسنه والفهسنج: والعريينة 
المستقيمة بالدرحة العلياء ففهموا هذه الآيات على ما يدل لفظها العربي التنزل 
من عند العليم الحكيم» وآمنوا يما على ما يليق بالله العلي الأعلى الذي « لَيسَ 
كيلو وكين الله 4 7 ولقد أورثهم ذلك الهدى, والسلامة من 
الزيغ والإستدراك على الله وعلى رسوله. نهم كانوا مؤمنين كل الإبمان أن القرآن 
قول الله وكلامه الحكيم... ولا يزيد الظالمين إلا خساراء وأن كله آيات الله» فيردون 
بعضه إلى بعض» ويفهمون أوله بآحره وآخره بأوله» لا يضربون بعضه ببعض ولا 
يؤولونه بأهوائهم. ولا يحكمون فيه آراءهم وعقوهم... اللهم احعلنا على سبيلهم 


م سم لل )2 
وسن بنا سنتهم...) . 


7 سورة الإسرلى آية: (9). 
© انظر: المدي النبوي يلد ؟ عدد 7 (ص: 1). 
('© سورة الشورىء آية: )١١(‏ 


5 انظر: رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد (ص: ح؛ ط) ط. ١‏ سنة /5١ه.‏ تحقيق/ محمد حامد الفقي. 


-18- 


المبحث الثاني 
السنة النبوية والرد على القائلين بعدم قبول خبر الآحاد في العقيدة 


السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي وتأن بعد القرآن 
الكريم في استقاء العبادات والمعاملات والعقائد وغير ذلك. 

والسنة النبوية لما مكانة عظيمة» إذ إِهًا تفسير لما أجمله القرآن وبيان لما أكمى 
وانشني الاطواة» واخصيصع ١‏ عممة وأطلقه من اجن :ذللق كن الله سننهنا نو سنال 
مكانة نبيه ولك ومكانة كلامه حيث قال سبحانه: « وَمَا يَنطِقُ عن أَطوَئ (2) إِنْ 


ر صاس 


و اررا اوالر > )232 2 ١‏ 2 د 2 ر عمس مه و,ه» 7 
هوَّإلا وَتىّ يوحى 4 ١‏ وقوله سبحنه « وَانرَلِنَا إليكَ الذركر لتبين للناس ما 


> 10د د ع1 كه دج 3 3 ا 25 10 022200 
نرّلَ إِلَيهِمَ وَلَعَلْهُمَ يتَفكرُوريت 4 '' وقوله سبحانه: « قل إن كُنثّرْ تحبُون الله 
7 يه رسة 7 +و م ميو ده 
فَتبِعُونِى يُحَرِبَكُم الله ويفقة ل دلوب والله عفزة اع 0 

:. وله 7 8 - 9 2 رو و دمص رم 3 0 
وقوله سبحانه: « وَمَآ ءَاتَدكم آلوَسُولُ فَحُدُوة وَمَا يهلكحْ عَنَهُ فَأنتهُوأ وَأنّقَوأ 
ا 4 


دو 


ان ل ا ا لي ا ا ل ل ماف وو ا 2 
وقوله تعالى: «« فليّحَدْرٍ الذين تعخالفون عن أمْروء أن تصييكم فتتة أو يصبيكم 
عَذَابٌ أَلِيمءُ» ”'. وغيرها من الآيات الي حث فيها الله وندب وأمر بضرورة طاعة 


رسوله عق واتباع سنته ولزومها وعدم مخالفتها. 


أما الأحاديث الواردة في ذلك فهي كثيرة أيضاً منها: 
)١‏ قوله يْك: "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله ' 


ف 


49 سورة النجم آية: (804). 
"© سورة النحل» آية: (55). 
سورة آل عمرانه آية: (91). 
© سورة الحشرء آية: (/0. 

© سورة التو آية: (*5). 

7" انظر تخريجه ص: (801). 
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)0 قوله يك "ألا إن أوتيت القرآن ومثله مع ألا يوشك رجحل شبعان 
على أريكته يقول: عليكم هذا القرآن فما وحدتم فيه من حلال فأحلو 
وما وحدتم فيه من حرام فحرموه. ألا وإن ما حرم رسول الله ييه كما حرم 
بذ )١2‏ 
الله 2. 


*) قوله وك: "أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً فإنه 

0 يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسن وسنة الخلفاء المهديين 

الراشدين وتمسكوا يما وعضوا عليها بالنواحذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن 

كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة".29© 

والأخادييت :نهنا المي كثيرة تجتمع كلها وتصب في ضرورة متابعة سنة 

البي َي 

وآئنا جاتن اهتماء السلق هذا الأمر فهو عير جنداء و كينا قيال د 
ساحل له» فلقد أطبق الأئمة العلماء من أهل السنة و الجماعة على عدم التفريق بين 
القرآن والسنة» وحير شاهد على ذلك كتبهم المنتشرة في القدتم والحديث فنجد أنفا 
قد رصّعت بآيات ١‏ لذكر الحكيم معضدة بأقوال الرسول الكرم َه » وأسوق هنا 
أثرا خنيلاً يرن الوحهة اللقة ف اقتران السنة بالران: 

ف الشبين الشوص اندعو انايه افون كان كالتما وسعهة افتهان تتتننال 
رجحل من القوم: لا تحدثونا إلا بالقرآن» قال: فقال له: ادن» فدنا فقال أرأيت لو 
وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تحد فيه ضلاة الظهر أربعا وصلاة العضصر 
أربعا وللخرف ثلها ورا ف الفين؟ ارابك إن قلت أنعهوافجهنائك: إل الفسراتة 
أكنت تحد الطواف سبعاء والطواف بالصفا والمروة؟ ثم قال: أي قوم خذوا عنا 
فإنكم والله إن لا تفعلوا لتضلن”". وذكر الأوزاعي عن أيوب السختياني قوله: 
"إذا حدثت الرحل بالسنة فقال: دعنا من هذا وحدثنا من القرآن فاعلم اه فال 
ل 0 


0 روأه أبو داود كتاب السنق برقم )2 صححه الألباي» والترمذي» كتاب العلمى برقم #كككل صححه الألباي. 


7" انظر تخريج ص: (559). 
(' رواه البيهقي في مدخل الدلائل (5/1؟) والخطيب البغدادي في الكفاية (ص: 58) وابن عبد البر في اللجامع .)١151/5(‏ 
) أخخرحه | لحاكم في معرفة علوم الحديث (ص: 55)» والخطيب في الكفاية (ص: 45). 


دوع ؤس 


وعليه فقد اعتمدها الشيخ حرحمه الله- مصدراً ثانياً من مصادر الاستدلال 
سواء كان ذلك في مسائل الاعتقاد أو ف غير ذلك وهو يقرر هذا الأمر فى كثير مسن 
كلامه وأجمل ذلك في نقاط: 
.١‏ استشهاده بالأحاديث الصحيحة والحسنة دون الضعيفة. 

مدا أمرّ واضح باعل ويمور ومقالاته» حيث كان واكوايينة ل ' 
ضرورة الأحذ بسنة البي وق الصحيحة لأنه يه ما مات إلا وأكمل الله به الدين؛ 
وأتم الرسالة ولن يِبيّن لنا أحد كتاب الله كما يريد الله إلا رسوله ويك » فتجده قلما 
يذكر أمرأ من أمور العقيدة إلا ويعضده بكلام التي 46 وخخاصة من الصحيحين فإنسه 
يكثر الأخذ منهما. 

يقول حرحمه الله- (... فنعمة الرسول الذي هو أعظم مظاهر رحمة الله 
وفضلهء يقابلونما "أي العباد" بالحب الصادق والتوقير والتعزير والنصر له» ولكل ما 
حاء به من الحدى والعلم والحكمة والدين والآداب والأخلاق والاتباع له التحري 
للإقتداء حيث كان وكيف كان.... واليقين كل اليقين أن لا حق ولا هدى ولا 
دين ولا خير ولا فلاح قي الدنيا والآخرة إلا من طريق هذا الرسول» ومن منبع علمه 
الذي أوحاه الله إليه وهداه الله إليه وأهمه إياه وبيان ما أنزل عليه من آيات 
وأحكام وشرائع» واحرص أشد الحرص على الاستمساك بحبله والاعتصام بستته 
والوقوف عند طريقته والعض على ذلك بالتواحذ مهما قل الرفقاء وندر 
الموافقون...)0©. 

وهكذا بحد التلازم القوي في فكر الشيخ حرحمه الله- وكلامه بين القرآن 
والععةار ,يفيل الخال عليه إذى لقا القاضي يطفن بو لمعم قر يسيع لهي 
معروفة عند أهل الجرح والتعديل بأنه زنديق مارق من الدين وهذا يدل على غيرته 
على أحاديث الرسول الكريم وشدة اتصاله يما 


5 انظر: ال هدي النبوي محلد 5 عدد (152315) ء(ص: 0). 


١ جوع‎ 


يقول رحمه الله- ردا على من يرد أحاديث الصحيحين "قي معرض رده على 
القاديانية": (... فراحوا مستمسكين بذيل الشيطان يردون أحاديث الصحيحين, 2 
ويطعنون ف أوثق ما اعتمد عليه الإسلام في تفصيل شرائع القرآن وحدوده وأحكامه. 
اللذيى ايه الكئة ااانه طلز بعد كن هق يزههما إل انرو هه الآن: إن قباد 
الله - أنهمما أصح الكتب بعد القرآن» وإن الطاعن عليهما أو على شيء منهما بدون 
حجة فنية علمية من مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل فإنه زنديق مارق من 
الدين له شهوة حبيثة وقصد أنحبت)20. 

ويقول كذلك: (إن الأمة قد أجمعت على قبول أحاديث البعاري ومسلمء 
واعتبارها دليلاً ني أصول الدين وفروعه؛ وطريقاً صحيحاً في العلم والعمل إلا بعض 
أحاديث قال علماء الفن إنه اختل فيها ما اشترط هذان الإمامان الجليلان في 
تخريجهما للأحاديث وهي أحاديث قليلة معروفة... ولقد أصبحت أحاديث 
الصحيحين في حكم المتواتر بتلقي الأمة لما بالقبول طبقة بعد طبقة إلى عصر الناس 
اليوم)”©. ظ 

ويعلن بعد ذلك اعتراضه الشديد وإنكاره على كل من ينكر شيئاً مسن 
حديث الرسول يك الثابت عنه فيقول: (إني أبرأ من كل من ينكر شيئاً من حديث 
وسولة اله لآ قناع لآل القن ورسناله الكيرة رموفوت شان ولسورن «العتنون وسلسون 
ذلك دفاعاً عن السنة لا هدماً لها)7©. 

أما بالنسبة للأحاديث الضعيفة فكان يردها ويحذر منها فقد قال في تعليق 
على مقال في مجحلة الإصلاح: (إن الضعيف ليس كله درحة واحدة» فالأحاديث الي 
لا يحوز الاستدلال يما إنما تصدق على ما كان شديد الضعفء لأن في إسناده مسن 
زهي بالكلاف» وآمااما كاناءق اقرح الس قله كلقن صيينة الامعزلال 0 
انظر: الهدي النبوي بتصرف بجحلد ٠‏ عدد ٠١‏ (ص: 76). 
انظر: اهدي النبوي بجلد 5 عدد )١566٠(‏ (ص: 075). 


7" انظر: المدي النبوي بجلد ” عدد ٠١‏ (ص: 75). 
انظر: بحلة الإصلاح بحلد ١‏ عدد ١‏ (ص: 4) بتصرف. 
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ويذكر حرحمه الله- في موضع آخر وهو يوجه الأنظار إلى حسن الصلة 
بالبعةة يواوه الوق أن بصدل نا ريه :يزه سقط هد انول لاوم امنا 
ومعرفة وتمييزاً ها عن غيرها مما ألصق برسول الله # ونسب إليه من القول الكاذب 
والعمل الباطل» حي يكون على بصيرة في دينه وبينة في كل أمره وأن ييذل وقته 
وماله في حفظها والمحافظة عليها ونشرها والدعوة إليها)”©. 


؟. إنكاره على المبتدعة لردهم السنة الصحيحة في مقابل كلام مشايخهم. 


لقد خاض الفقي - رحمه الله - ضد المبتدعة وأهل التصوف حرباً طاحنة 
كما بينث هذا سابقاء وكان من الأمور الي أنكرها عليهم وأثارث غيرته 
وحفيظته. تقدعهم كلام علمائهم ومشايخهم على النصوص الشرعية من القرآن 
والسنة» حيث بِيّن أن هذا الأمر هو سبب. ظلال المسلمين وتخلفهم ونكوصهم عن 
طريق اللخادة» فكان يركز على هذا الجانب فق كل فرصة يجدها للكلام عن التقليد 
الأعمى وويلاته» وما أكثر هذا في كلامه. 

يقول - رحمه الله -: (إن الذين غلب على قلوهم التقليد الأعمى والعصبية 
الجاهلية للآباء والرؤساء فانغمسوا في البدع الوثنية وغير الوثنية... واتخذوا الشيوخ 
والمتفلسفين بزعمهم أرباباً مشرعين لما لم يأذن به الله من الحلال والحرام والواحب 
والمندوب والمكروه » ثم يجيئهم الحق من الآية الصريحة والحديث الصحيح - من 
رؤانة الفغاري كاذ عرفرن سبيحة دلق وآنه كنات الله ديت سوه كم » الذي 
يزعمون أنهم يشهدون له بالرسالة -- فيردون تلك الآية وذلك الحديث بأهوائهم ‏ 
ويطعنون فيها بآراء شيوحهم وأساتذتهم وساداقهم قائلين مثلاً "هذا لا يناسب روح 


العصر ومدنيته أو هذا لم يأحذ به شيخنا وليس من مذهبه ولا طريقته)”". 


('2 انظر: الهدي النيوي بجلد لا عدد ٠١‏ (ص: 4). 
29 انظر: الطدي النبوي » يلد ه , عدد (/ا»3) » صم 


١# 


ويقلال عنية: قي عوطم الخرة :ونيا عينا لكر اترعيون الك تعظبوة رسسوك 
لله هذا الكذب الذي تردون به قول الله وقول رسوله. وإذا حاءكم حديثه الصحيح 
الصريح في عقيدة أو عبادة أو حكم رددتموه إلى قول فلانء وإلى مافي المتن 
والشرح والحاشية» فإذا وافقتها قلتم به تبعء ورددتموه إذا خالفها وما أكتر ما 
يخالفها)7 . ظ 

لد كان الشيخ دائم التنبيه على ضرورة اتباع الكتاب والسنة ونبذ التقليد إلا 
ما وافق الحق» لأن هذا ما كان يوصي به سلف هذه الأمة وعلفها من الأئمة 
المعتبرين» يقول: (ولو ذهبنا نسرد قول الأئمة الأربعة وغيرهم من علماء المسلف 
والخلف في وجوب اتباع الكتاب والسنة على كل مسلم وأهما المعين الصافي الذي 
لا تكدره كثرة الدلاء» والذي يجب أن يكون مورد كل من أراد الله والدار الآخرة لو 
ذهبنا نسرد ذلك لطال بنا القول كثيرا)(”. ثم هو يعلن في أكثر من موضع على أنه 
ما ذل المسلمون ووهنوا وذهبت ريحهم ووقع بأسهم بينهم إلا من تركهم كتاب رهم 
وسنة نبيهم و » يقول: (ألا إنه لا دين» لا إيمان, لا إسلام» لا فقهه لا توحيد لا 
أصول » لا فروع » لا عبادات» لا طهارات » لا أحكام » لا أخلاق » لا آداب, لا 
صلاحء لا إصلاحء لا شيء من كل ذلك إلا من منبع قال الله وقال رسوله )”". 
“. موقفه من خبر الآحاد: 
خبر الآحاد/ هو ما رواه الواحد أو الاثنان فأكثر ثما لم تتوفر فيه شروط المشهور أو 
المتواتر. ولا عبرة للعدد فيه بعد ذلك» وهو دون المتواتر والمشهور. 
المتواتر/ وهو ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من أول 
السند إلى منتهاه على أن لا يختل هذا الجمع في أي طبقة من طبقات السند©). 


9 انظر: اهدي التبوي» يحلد 15 » عدد ٠١‏ » ص 
('» انظر: الهدي النبوي » يجلد ١‏ » عدد 2١6‏ صل/ام 
© انظر: المصدر السابق» يحلد ١ءعدد 1١6‏ »عو ص4 
9 انظر: أصول الحديث» علومه ومصطلحه » د/ محمد عجاج الخطيب » ص 1.-07.9 ط4 401 اهب ذار الفكر. 
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(لم يكن هناك خلاف بين أحد من السلف في القرون الأولى الثلاثة المفضلة 

في وجوب العمل بالسنة دون تفريق بين ما مي فيما بعد بخبر الآحاد وما سمي 

بالمتواتر» ولا ما يسمى بأصول الدين أو فروعه» بل لما بزغت بعض رؤوس الفتنة في 

عصور السلف الأولى وردّت السنة أو بعضها هبوا جميعًا في وجوههم, وحذروا 

منهمء نحيث وقفوا سداً منيعاً للحفاظ على .السنة. 

والمتتبع لتاربخ ظهور بدعة القول برد خبر الآحاد يجد الأمور التالية: 

(١‏ أن هذا القول لم يظهر إلا على يد المبتدعة وأصحاب الأهواء من حهمية أو 
معتزلة أو متكلمين. 

)2 أن حقيقة هذا القول هو رد السنة.عجرد العقل أو الهوى. 

)2 أن هذا القول طوال القرون الثلاثة بل الأربعة الأولى لم يكتب له الااتشار 
والظهور. ظ 

5 انتشار القول برد حبر الآحاد في القرن الخامس وما بعده أدى إلى سيطرة علم 
الكلام ومنطق اليونان» ففسدت أغلب العلوم الإسلامية بدحوله عليها. 

ه) الح تستيقظ الأمة من الركود والحمود إلا على يد المدرسة السلفية» مدرسة 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه وذلك في فاية القرن السابع. 

وقد تلخصت الأقوال في خبر الآحاد كما يلي: 

١ذ-‏ أنه لا يفيد إلا الظن» وهو مذهب المعتزلة والأشاعرة. 

ا أند فيد العلك ووريكتن العمل رن كان الرواة عدولا خابطيى: 

*- التفصيلء بأنه إذا احتفت يخبر الواحد قرائن دالة على صدقه أفاد اليقين وإلا 
أفاد الظن)0". 
سيق وعم أن قزل ردس لانو ا يقلو ةمات تيه القع 

وأصحاب علم الكلام» ليطلقوا لعقولهم العنان في مقدمات منطقية أو عقلية راموا 


9 انظر: تدوين السنقء د/ محمد بن مطر الزهرانى » 55-5٠‏ بتصرف» دار الختضيري» طلء 1419 ١ه‏ وانظر: الرسالة للشافعي » ص 2959 
دار الفكر» تحقيق/ أحمد محمد شاكر. 


دهوعغو- 


.من خلالما تعطيل الكتاب والسنة فوقعوا في تردد وشك وعدم طمأنينة» فهلك منهم 
من هلك» وحار من حارء وتخبط من تخبط» تحت ستار النظر والفكر والمنطق. 

ولقد تصدى الشيخ -- رحمه الله - إلى هذه الشبهة ال أثارها بعض 
المنتسبين إلى العلم وبعض أرباب الأهواء في معرض تشكيكهم ف نزول عيسى عليه 
السلام فكتب ردا أثبت هذا الأمر من خلال الكتناب والسنة وأحلى الحكم في 
الأمذ بحديث الآحاد حيث ساق كلام ابن حزم رحمه الله من كتابه الإحكامء 
الذي بين من خلاله حكم العمل بخبر الآحاد وأنه م ما صح الحديث وحب” 
العمل به وساق الأدلة الكثيرة على ذلك ثم عقب الفقي - رحمه الله - بقوله: (إن 
الصواب من القول الذي لا ينبغي المحيد عنه؛ اعتماده طريقاً للعلم والعمل إذا كان 
بنقل الثقات العدول الضابطين السالمين من الخرح؛.على حسب ما اصطلح عليه" 
علماء الحديث ونقلة الأخبار الذين هم الحجة في الدين» وعلى قوم العمدة في فروع 
ال ا 0 
5- قضايا مهمة في موقفه من السنة: 
(أ) حفظ الله السنة لارتباط القرآن ا: ‏ 

يذهب الشيخ - رحمه الله - إلى أن الله قد تكفل بحفظ السنة كما حفظ 
القرآن للصلة القوية بين كتاب الله وبيان رسوله َي » وأن أعظم وسيلة لفهم القرآن 
معرفة الأحاديث الصحيحة والسيرة الثابتة إذ يقول: (ولقد حفظ الله لغا بيان 
الوق عا متفظ ا راق اناق احج عق 6[ زا ولا تع لهاسم عدن لمح 
العيش وجرعة الماء؛ أن يعرف سيرة الرسول 8 وستته الصحيحة الثاببّة في 
البخاري ومسلم وأشباههما من الكتب الصحيحة ليفهم القرآن ويؤمن به ويتبعه 
لتهنأ حياته ويطيب عيشه)”") 


('؟ انظر: الطدي النبوي ء بحلد 5 » عدد /1١/18ء‏ ص ه*-0 4 
('؟ انظر: المصدر السابق» يجلد 5 » عدد 70/19 » ص مم 
انظر: المصدر السابق» بحلد ١١7‏ » عدد ذي الحجة ص// 


(ب) موقفه من القرآانيين: 

أراد الاستعمار الغربي أن يدمر روح الإسلام المتمثل في القرآن الكريم والسنة 
المطهرة ليخلو لهم بعد ذلك أن يسيطروا على بلاد المسلمين وعلى مدخراتهاء ونظرا 
لعلمهم أن المسلمين تكمن قوم في دينهم؛ جعلوا لهم أهدافا يستطيعون من خلانها 
هدم الدين من أساسه أو تشكيك المسلمين في دينهم. ولا كانوا يعلمون موقع القرآن 
في نفوسهم وأن من عقيدقم أن الله قد تكفل بحفظه مهما حاولوا فلن يصلوا إلى 
نتيحة قن مشاغر المسلمين :فيه اتخهوا إل السنة البوية. لتك كيلة الممتلمين فبهينا 
وإبعادهم عنهاء فأوحدوا جماعة في شبه القارة الحندية في حدود عام 907١م‏ تنادي 
برد السنة كاملة والاكتفاء ما في القرآن الكريم, وأوحدوا شبهًا كثيرّة لمذا الزعم 
الباطل حيث قام على هذا الفكر المنحرف مجموعة من الأدعياء منهم المدعو/ عبد الله 
جَكْرالُونِ والخواجة أحمد الدين بن الخواجة ميان محمد الأمْرَ تُسَرّيء والحافظ أسلم - 
جراجبوري» وغلام أحمد برويز بن فضل دين وغيرهم. 

على أيدي هؤلاء تم تأسيس جمعية أهل القرآن واتشرت أفكارهم حنىّ 
وصلت إلى بعض الدول العربية والأوروبية والأمريكية"”© 

'(أما في بلاد العرب فقد تولى كبر الدعوة إلى رد السنة والاقتصار على 
القرآن وحده طائفتان: 

الطائفة الأولى: من يزعمون أنفسهم من أتباع المدرسة الإصلاحية الي 
نشات وترعرعت: فق أرضن الكثانة "مصر" على يد كل من محمد عبسده وشيخه 

الوسيلة الأولى: مجلة المنار الي نشرت سلسلة مقالات بعنوان الإسلام هو 

القرآن وحده بقلم د/ توفيق صدقى. الوسيلة الثانية: كتاب "أضواء على 

السنة المحمدية لأبي رية. ظ 


(1) انظر: القرآنيون وشبهاقم حول السنة » خحادم حسين مخش» ط5ء 47١‏ ١ه‏ مكتبة الصديق. 


لاجو - 


الطائفة الثانية/ بعض الكتاب والأدباء وهم من أبناء الكنانة أيضا من تأثر 
09 5 5 ع ع ع 5 ١‏ 
بالفكر الاستشراقي على رأسهم طه حسين وأحمد أمين وغيرهما). 7 

من أجل ذلك كان الفقي -- رحمه الله - ينادي بالأحذ بالسنة المطهرة وعدم 
الالتفات إلى تلك الترهات (وذلك طبعا بعد تطبيق ما صح من أحاديث رس ول الله 
القرآن ما لا غىّ عنه بحال. ولا يلتفت إلى النفر القليل الذين يزعمون بس خف 
عقولهم أهُم لا يأحذون إلا بالكتاب العزيز معرضين عن السنة الي لا توافق 
أهواءهم حي ولو حاءت من أصح الطرق وأعدلها)20. 
١ج‏ الاهتمام بدراسة الأسانيد: 

برع الشيخ - رحمه الله - كذلك في دراسة الأسانيد والحكم عليها وذلك 
من خلال الرحوع إلى الكتب المعتبرة في هذا الفن» حيث كان يحكم على الأحاديث 
ذلك ذكر من خخرّج الأحاديث من أصحاب الكتب. 

ولقد ظهر هذا الأمر جلياً حين شرح كتاب "امحرر" لابن عبد اهادي حرحمه 
الله- ف ثنايا امجلق» ومن الأمثلة على ذلك عندما تكلم عن حديث أبي 1 
ادوع اخ رظي امعريات الذي جاه افيهة قراميا وسجول الله رفكي مدو تعر 
قضاعة؟ وهي بئر تلقى فيها الحيّض والنتن ولحوم الكلاب قال" إن االماء طهور ولا 
ينجسه شي" رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وروي من حديث 
أبي هريرة وسهل بن سعد وجابر. 

قال الفقي: (أقول: رواه الترمذي قال: "حدثنا هناد والحسن بن علي الخلال 
وغير واحدء قالوا حدثنا أبو أسامة - يعيئ حماد بن أسامة القرشى» مشهور بكنيتهء 


20 انظر: تدوين السنة / أحمد مطر » صلم ه-.> بتصرف. 
(' انظر: صحيفة الإصلاح » عدد معل/اء السنة الأولى » ص4 . 
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سنن أبي داود ... وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ... وقد ذكره البيهقي في 
السنن وساقه من عدة طرق وذكر الاختلاف ف عبيد الله بن عبد الله بن أبي رافع 
وذكر للحديث شواهد... وقال الشيخ عبد الرحمن المباركفوري في تحفة الأحوذي 
شرح الترمذي كذا... وقال الخطابي في معالم السنن كذا...)20. 

ثم يذكر كلام أهل العلم في الرحال والأسانيد باستفاضة مع ذكر الفوائقد ‏ 
الحديثية والفقهية". 


7( انظر: الطدي التبوي » بحلد ” » عدد 75 » ص ١4-9‏ » بتصرف. 
' انظر: تعليقاته على جامع الأصول لابن الأثير وطبقات الححنابلة لأبي يعلي. 


-9غ9- 


المبحث الثالث 
جهوده في الرد على المتكلمين واعتمادهم العقل 


كان السلف رضواق الله عليهم من أبعد الناس عن الخوض في الأمور الغيبيية 
الي لم يرد فيها دليل من الكتاب والسنة» يعن أن كلامهم وشروحاتهم وتصانيفهم 
لا تتناول حانب النوض في الغيبيات الى تعتمد على المقامات المنطقية والأقيسة 
العقلية. بل كانوا على ما أرسل الله به رسوله ع » من الدين الحق والاتباع 
الصادق الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول» إلى أن بزغت العقول العفنة والفرق 
المنحرفة الي تنادي بتعظيم شأن العقل ورفعه إلى درحة لا تنبغي له» حيث وضعوا له 
مقدمات وقضايا جعلوها لازمة وحاكمة على الأدلة النقلية. 

وهذا الأمر لم يحدث مصادفة هكذاء بل له مقدمات وأصول سبقت ظهوره 
على المجتمع الإسلامي» وهذه الأصول تكمن في ظهور أهل البدع والأهواء الذين 
يعكن أن نورخ بدايتهم أنها كانت أيام الفتنة الي قتل فيها عثمان - رضي الله عنه 
وأرضاه - » يقول ابن تيمية - رحمه الله - (لما قتل عثمان بن عفان -- رضي الله 
عنه - ووقعت الفتنة اقتتل المسلمون بصفين» ومرقت المارقة.. وكان مروقهالما 
حُكمَ الحكمان وافقرق الناس على غير اتفاق.... وحسدثت أيضا ة السية 
كالغلاة المدعين لإلاهية علي.. والسابين لأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -... 
وبدعة الخوارج والشيعة حدثتا في ذلك الوقت لما وقعت الفتنة؛ ثم إنه في أواخحصر 
عصر الصحابة حدثت بدعة القدرية والمرحئة... ثم إنه في أواخر عصر التابعين - 
من أوائل المائة الثانية حدثت بدعة الجهمية منكرة الصفات» وكان أول من أظهر 
ذلك الجعد بن درهم ... ثم ظهر كذا المذهب الهم بن صفوان.» ودخلت فيه بعد 
ذلك المعتزلة» وهؤلاء أول من عرف عنهم في الإسلام أهم أثبتوا حدوث العالم 
بحدوث الأجسام..)20© 


)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية» ابن قيميه جج١‏ / 5١٠١-8.“‏ بتصرف. تحقيق دأ محمد رشاد سالم» مكتبة ابن تيميةه طالء 409 1اه. 
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وأقف هنا وقفة يسيرة مع تعريف علم الكلام والمتكلمين: 

حيث ذهب كثير من أهل الكلام في تعريفاتم له على أنه : (علم يقتدر معه 
على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجحج ودفع الشبه)("©. 

قال ابن أبي العز: (إغا سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علماً لم يكن 
معروفاء وإنما أتوا بريادة كلام قد لا يفيدء» وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما 
00 

وأهل الكلام: ( هم الطوائف الذين ارتضوا علم الكلام وقواعده الفلسفية 
منهتياً في الاستدلال على مسائل الاعتقاد. ومن أشهر فرق المتكلمين الجهمية 
والمعتزلة والأشعرية والماتريدية وغيرهم)”" 

وقد ذهب كثير 5000 لمعتزلة كان لهم اليد الطولى في تأسيس 
وإنشاء ما غرف بعد ذلك بعلم الكلام جراء مطالعتهم وشغفهم بكتب الفلاسفة. 

يقول الشهرستاني: (... ثم طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة 
حين انتشرت أيام المأمون» فخلطت مناهجها عناهج الكلام وأفردتا فنا مسن قنون 
العلم» ومتها باسم الكلام)©) 

على أن من أهم الأسباب الي جحعلت هذا المنهج ينتشر بين المسلمين هي 
تلك الحركة الموبوءة الي قام يما المأمون من ترجمة لكتب الفلاسفة اليونان وغيرهم 
حى إنه كان يعطي الأعطيات والجوائز لمن يفعل ذلك © 

قال ابن تيمية -- رحمه الله -: (وفي دولة أبي ا 0 
كتب الوا ئل المخلوبة من بلاد الروم ما انتشر بسببه مقالات الصابئين).” 


22 انظر: المطالب الحسان في أمور الدين - لعبد الملك الفتي » ص١0‏ » وشرح العقائد النسفية > للتفتازاني » ص17 » والمواقف في علم 
الكلام للإيجي » ص”7 » والمسامرة بشرح المسايرة - كمال الدين بن أبي شريف » ص58. 

انظر: شرح العقيدة الطحاوية » 47/١‏ 5. ابن أبي العزء تحقيق د/ التركي والأرتؤوط» مؤسسة الرسالة» طلاء 418 ١ه‏ 

7" انظر: منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل » جابر إدريس على » ج١‏ » ص43. مكتبة أضواء السلف» ط ١‏ 419 اهم 

© انظر نظر: الملل والنحل» الشهرستاني » ج١‏ » ص١٠".‏ تحقيق محمد سيد كيلاني» طبعة الحلبي» 195١هم.‏ 

7 انظر: سير أعلام النبلاء . الذهي » جج١‏ » ص778 » ص786ء طاء 419 اهب مكتبة أضواء السلف. 

"' انظر: نقض المنطق » ابن تيميه » ص9١.‏ تصحيح محمد حامد الفقي» مكتبة السنة امحمدية» القاهرة. 
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ويقول السيوطي على لسان الصفدي: (إن الخليفة المأمون لما هادن بعض 
ملوك النصارى؛ أرسل إليه رسالة يطلب منه خزانة اليونان» وكانت عنلهم 
مجموعة في بيت لا يظهر عليه أحد. فجمع الملك خواصه من ذوي الرأي واستشارهم 
في ذلك فكلهم أشار عليه بعدم تجهيزها إليه. إلا بطريق واحد فإنه قال جهزها إليه 
فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية إلا أفسدقا وأوقعت بين علمائها)”". 

وخنث انا توقعة: البطزيق زد الخداتك :هذه الكدن مولا فق افكناز الحناين 
ومسلماقم وقد أشار إلى ذلك ابن تيمية حيث تكلم عن أحوال الناس مع هذه 
الكتب المترجمة فقال: (ثم إنه لما عربت الكتب اليونانية في حدود المائة الثانية وقبل 
ذلكء وبعد ذلك وأخذها أهل الكلام وتصرفوا فيها من أنواع الباطل في الأمور 
اللية ما ظيل بيه كتير بمنهع_ :وان النا :فيه أشقاناً قوع يقبا اهتوقو يلون 
ما فيهاء وقوم يعرضون ما فيها على أصوهم وقواعدهم فيقبلون ما وافق ذلك دون 
مخالفة» وقوم يعرضومًا على ما جاءت به الرسل من الكتاب والحكمة؛ وحصل 
بسنت تعزريها" انوااع رمق الفساة والاقظ زان مطقوما إلا ما صل من اللصسير 
والتفريط في معرفة ما جاءت به الرسل من الكتاب والحكمة...). 9© 

«وفكذا ديه لل الاناهدا الدلى مضل الف نز لحنت تان تسمه إن الآن 
ولك آذ يشاناث وكات هذا إلا حرق الكتاني والستة. 

وقد اصطلى الفقي بنار هذا الداء العضال حيث كان زمانه مرتعاً خصباً 
انتشر فيه أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم, ودُرست كتبهم ومصنفاقم حسى ظن 
الكثير أن هذا هو مذهب أهل السنة واللجماعة. 


7" انظر: صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام » للسيوطي (ص: 4)» دار الكتب العلمية» بيروت. 
7 انظر: بيان تلبيس الحهمية » ابن تيميه » ج١‏ / ص٠878.‏ تصحيح/ محمد بن عبد ال رحمن بن قاسم» طلء 45١‏ ١اهه‏ ذار القاسم. 
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وقد قامت مطاحنات ومناظرات عدة بينه وبينهم في الصحف والمحملات7) 
ورفعت فيه الكثير من الشكايات والتهم إلى شيخ الأزهر في ذلك الوقت واستعدي 
عليه رجال السلطة لينالوا منه ولكن الله نصره وأعلى كلمته على أولئك المبتدعة. 

.ومن أعظم تلك المواقف ما حدث بينه وبينهم؛ عندما قام بنبشر كتساب "رد 
الإنآم الذازعى علوان ب ميعية عل يكن اللريستى العود' + ووطع الدا عاستا 
فيها كيف انحرف المسلمون عن الصراط المستقيم وكيف بدأت الفتن تدب في العالم 
الإسلامي وخاصة علم الكلام فثارت الثائرة عليه من قبل المخالفين له وش كي إلى 

الأزهر من أجل "تشليحه" كما قالوا من شهادة الأزهر العالمية. 
لكن الأزهر -- والحق يقال -- وقف مع هذه القضية المهمة الى لا سابقة هما 

موقف المنصف برئاسة الشيخ/ عبد انيد يد سليم- رحمه الله -: حيث أمر بتشكيل للبنة 

لدر اد اه الفشية يقيية: مدو نه قرز ين كان الأول متمينا ولكان لقان لبعة 
تحامل واضح على الفقي. فما كان منه إلا أن أمر الشيخ/ محمود شلتوت أن ينظر في 

القضية لما عهد عنه من التقوى والإنصاف والتجرد. 
ود اشعدن نكا و تلام الضف تعره مو النعين اشير الكت ل ينا 

أصدر الأزهر حكمه الفصل وأعلن في سابقة عظيمة صّلال أوافك المتكلمين 

وانحرافهم عن النهج السليم» وتزكية لكتاب الدارمي» ع لموقف الفقي ولزومه 

منهج السلف. 

وسوف أعرض هذه القضية بإيجاز: 

)١(‏ يقول الفقي: (فإني حين فرغت من طبع كتاب "رد الإمام الدارمي عثمان 
بن سعيد على بشر المريسي العنيد" قامت شرذمة من الناس تحت راية جل . 
أعماه التقليد الجاهلي وأصمته العصبية لنفسه لا كما يدعي زوراً للإمام أبي 
حنيفة رضي الله عنه. قامت تلك الشرذمة وتنادت بالويل والثبور» لأن حامدا 


6 انظر: بحلة الإسلام» السنة الثامئة) عدد “اا ص9١‏ » وعدد © ص8. 
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رئيس أنصار السنة امحمدية نشر في الناس رد الدارمي الذي مرّق أدم داعية 
الجهمية في زمانه - المريسي - » والمريسي زعم رئيس الشرذمة أنه مثله» لصيق 
بأبي حنيفة الإمام رحمه الله... فأحذته الحمية لنفسه والخوف عليها فنعا 
'عصابته هلموا إلي بأقلامكم وألسنتكم لعلنا أن ننال من أدتم الدارمي وناشر 
كتابه... وانحلت المعركة عن خيبة.عميقة لأولئك الجهمية المساكين كشأن 
اانه لما راذا أن الناس قد أقبلت على كتاب الدارمي» وعلى نادي 
أنصار السنة تسمع لناشره» وتأخذ عنه العقيدة الصحيحة في الأسماء والصفات 
. راحوا متصنعين الفزع على الدين يطرقون باب الأزهر ويستعدونه على كتاب 
الدارمي وناشره ومناصره ؛ ثم أحذوا يرحفون بأن مشيخة الأزهر ستقتل 
الدارمي وتمحو امه من سجل العلماء مصادرة كتابه وستشلح عن ناشره ثوب 7 
العالمية» وعجب الناس لهذه الأراحيف» ودهشوا للكتابات والتقريرات الي 
تنشر عن الكتاب... ثم ما لبث أن ظطلع عليهم تقرير العلامة الجليل الشسيخ/ 
شلتوت حيث جلا الحقيقة الى كان يتلهف إليها الناس من الأزهر وعلمائه 
الغيورين على الإسلام» وانتهت مرحلة الدارمي وكتابه وناشر كتابه في جلسة 
كبار العلماء وقالت كلمتها ال طالما انتظرها الناس ثلاث سنوات. قالو "إن 
الكتاب لا يصادر" وهذه هي الصاعقة الي أحرقت كل أقفاك يحاول أن 
يتحكم في عقائد المسلمين)7) 

أ- التقرير الأول لعلماء الأزهر/ كان حول سؤال وجه إليهم فحواه 
فيمن قال إن الملائكة حملة العرش الثمانية أوعال... ومن قال حملة العسرش 
منهم من صورته على صورة النسر أو الثور أو الأسد. هل هذا موؤمن أم لا؟ 
وإذا قلتم مؤمن فكيف يكفر بنص القرآن من قال إن الملائكة إناث ولم يكفر ' 
من قال إنمم تيوس مع أن النساء أشرف من التيوس: .ما وحه ذلك مفصلاً.؟ 


('" انظر: محلة اهدي النبوي » مجلد > » عدد (1؟/؟١)‏ ص3١‏ 
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ولقك الخايك' اللتخنة: إبذا ب2 مو فقنةفسن ةذه ونور البنة (ناتي تلاك لجان حصان 

موقف العلماء منها وما جاء في السؤال.(0© 

ب- التقرير الثابي/ كان بتوقيع نفس اللجنة حول كتاب الدارمي ومقدمته 

وجعلوا ذلك في ثلاث نقاط: 

١‏ - ما اشتملت عليه مقدمة الناشر والتنبيه على ما فيها. 

-١‏ منزلة عثمان بن سعيد الدارمي في الفقه والحديث وأصول الدين وتحقيق 

نسبة الكتاب إليه. 

- موضوع الكتاب» ببيان مسلك المؤلف في فهم آيات وأحاديث الصفات 

والتنبيه على خخطئه بعد المقارنة ما نقل عن السلف وغيرهم في ذلك. 

والحقيقة أن اللجنة قد حادت في أحكامها وركنت إلى الهوى في كلامها حول 
النقاط الثلاث حيث حوروا في أحكامهم إلى ما يوافق آراؤهم وما يعتقدونه من 
تأويل وبجحاز وغير ذلك. 

حية قالراة وهم »انر أن هذا الكتاب لا يصح أن سينو كب العقافتن 
الدينية الي ينتفع هاء لا بالنسبة لأهل العلم الذين يميزون الطيب من الخبيتث» ... 
ولا بالسبة للعامة الذين: م يتمكنوا من عل العقائد لأنه يسوقفهم في الضستلال)» ثم 
درون كمع ال (إنه ينبغي النظر قْ شأن هذا الكتاب من جهة صحة 
تداوله أو منعه من التداول صيانة لعقائد العامة من الزيغ والضلال» كما يجب النففر 
في شأن ناشره من هذه اللجهة» لأنه عالم ديئ عهد إليه وعظ العامة وإرشادهم 
ركذن جمنية ما تفاع نان الببيه احمدية وحكل لفسه ريب كا بره هذا 
الكتاب يعتبر داعية لما اشتمل عليه» وهو مالف لما عليه جمهور المسلمين مسن عهد 
الصحابة إلى الآن)”©. 


02 انظر: جحلة الهدي النبوي» مجلد 2.5 عدد )77/7١(‏ » صه 
0 انظر: ادي النبوي ء مجلد " ء عدد 7177اء ص١.4.0-17.‏ 
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ج- التقرير الثالث/ قال الشيخ/ محمود شاتوت - رحمه الله - (فإن 

سعيد الدارمي الذي قام بطبعه ونشره والتقدم له الشيخ/ حامد الفقي من 

علماء الأزهر الشريف كما درست الكتاب نفسه والمقدمة الى يدور عليها 

ولقد قام الشيخ شلتوت بنقد كلام اللجنة نقدا علميا مؤوصلا يقوم على 
الإنصاف والعدل بعيداً عن المموى والميل النفسي. 

يقول الشيخ شلتوت: (... لذلك عجبت عدا حي رانف التفرسير يسور 
"الفقي" بصورة رحل يقف وف يده كلمة الكفرء يقذف قا وفي وجوه علماء 
التوحيد وأئمة الكلام). 

ثم يقول (فقد كان أولى بنا -- بدل أن نقرأ هذا التقرير الذي ينظر في مقدمة 
الناشر نظرة تخرجها عن واقعهاء وتحوها عما أراده منها صاحبها - كان أولى أن 
تقر تقوير اعم ودار :فق الكناتى وها مفينهه لبه وونافن ما بسع ديح ا القبانن 
وجهة الحق ثم يطلب من الجماعة العمل على إلزام ناشر الكتاب بنشر هذا البيان... 
لهذا أقترح على الجماعة الموقرة أن تصرف النظر عن هذه المسألة» لثلا تثير مشاكل 
لا فائدة للاسلام والمسلمين من إثارمّاء لا بالنسبة إلى الكتاب ولا بالنسبة إلى ناشر 
الكتاب)7". 

أما موقف الفقي من الكلام وأهله وكيف بدأ وانتشر في العالم الإسلامي 
وما هو حال السلف فيقول: (... كان هذا شأن الصحابة والسلف - رضي الله 
عنهم أجمعين -- يستضيئون .عشكاة القرآن فيهديهم أقوم الطرق» ويتحاكمون إليه 
وإلى سنة الرسول 8ه فيفوزون بخيري الدنيا والآخرة» وما زال هذا شأن النساس 


© انظر: اهدي النبوي ء مجلد 5 » عدد 51١095‏ » ص4.0-.ه 
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موتور» وصدر موغورء ونفس تأكلها نار العداوة للإاسلام... فبذروا في الناس 
بذور الفتنة» وزينوا لهم الانصراف عن الكتاب والسنة ومنبعهما الصاف إلى آراء 
الرحال وقياس العقول البشرية وزادوا في الفساد أن حسْنوا علوم الففمرس وفلسفة 
الهند واليونان قي الإلهيات وزخرفوها بشي الوسائل من أهًا موافقة للمعقول وأنه من 
العار على الإنسان أن يلغي عقله ولا يحكمه في منقول العلوم» ولابد أن يكون له 
السلطان على كل شيء حى صفات الله وأسمائه والدار الآخرة وشتوفماء واستعانوا 
على ذلك ببعض المخدوعين من الحكام والولاة» فاجتمع لهم الشبهات ووحي 
الشيطان وقوة اللسن وشدة المراء والجدل وبأس السلطان وسيفه؛ فقويت الفتنة وعم 
شرها... وكان من نتائج ذلك أن تبدل مجرى العلم الإسلامي وتحول مسن فجه 
الأول وطريقه القويم الذي كان عليه الرسول #6 وأصحابه والتابعون والأئمة 
المهتدون» ودونت الكتب والمولفات موسومة بأسماء إسلامية لترويج هذه الفتنة... 
وما علمنا المسلمين كانوا أذل منهم وقت أن فشت فيهم هذه الكتب والمؤلفات ولا 
أبعد منهم عن روح الإبمان وإخلاص المؤمنين السابقين» وما تقلص ظل الإسلام 
ودولته إلا بعد نشر هذه المؤلفات... ولا معنا أنه انتفع يما أحد لا مدع للإسسلام 
ولا غير مداع للإسلام)0©. 

ويقول في موضع آحر: (لقد فتح على المسلمين أبواب الشبه والشكوك في 
عقائد القرآن وتوحيد القرآن وليمان القرآن..ها ترحم لهم في عصر العباسيين مسن 
كتب اليونان والفرس ف الفلسفة الإلمية... وجاء المأمون لا أقال الله عثرته فألزم 
الناس يما إلزاماء وفرضها على الناس فرضاً... ثم ابتكر* فكرة شيطانية خبيشة هي 
القول لق القراك :وتشددةفيها اتشددا عجياً و أذ العلماء تتهن: التسدوة والع ه00 , 


7" انظر: رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد. تحقيق/ الفقي ص (ز+ج). 
© انظر: محلة الهدي النبوي » مجلد ” » عدد"١‏ » ص5. 
* الحقيقة أن المأمون لم يبتكرها لكنه نصر الذين ابتكروهاء فنسبها الشيخ رحمه الله إليه بجازا. 


داه طو- 


. ولقد كان رحمه الله يكثر من التنبيه والإشارة إلى أن علم الكلام دخيل على 
المسلمين لا فائدة فيه مرحوة» بل هو أداة إفساد قصّدَ إليها أعداء الإسلام لحربه 
وهدمه (فبادروا بفتح أبواب الترف العلمي بالمراء والجدال والمناظرات الكلامية 
وانخاورات الي لا طائل من العمل تحتهاء ولا يجن الفرد ولا الجماعة أية ثمرة؛ ولا 
أدن فائدة منهاء وسعوا ذلك علم الكلام» وأخرى علم التوحيد وأخحرى فلسفة 
وتحقيقاً» وزعموا لهم أن ذلك توسيع للذهن وشحذ للفكر ورقي في العلم والبحث)”"© 

وهو دائماً يعلن تبرؤه من هذا العلم ومن مشتقاته وألفاظه فعندما قدّم لكتاب 
"رد الإمام الدارمي" قال: (وأثئن على كتابه هذا كثير من السلف... لولا أنه أتى 
فيه ببعض الألفاظ... كان الأولى أن لا يأي بما ... كمثل "الجسم والمكان والحيز" 
فإني لا أوافقه عليها ولا أستجيز إطلاقهالأنمالم تأنّ في كتاب ولا في سنة 
صحيحة) 

كما يقول: (إنه لم ينقل عن الصحابة أهم سألوا الرسول 8ه حينما سجمعوا 
منه الآيات المفصلات كيف؟ ولاذا؟ ويلزم الجهة ويلزم التحييز ويلزم المكان ويلزم 
كذا وكذ0”". ظ 

ثم هو يعلنها صراحة أن علم الغيب لا يخضع لمشاهدات حسية أو قياسات أو 
مقدمات, لأن الغيب لا يعلمه إلا الله (فأهل الإبمان يقبلون الأعبار من الصادق 
المصدوق» ويردون تفصيل ما أجمل من الغيب إلى عالم الغيب والشهادة » لا 
يتصرفون فيها بالقياس والرأي» فإن مبيئن القياس والرأي على اتاد العلة والغاية؛ 
ومرجع ذلك إلى إدراك الحواس للمقدمات الي تؤدي إلى نتائجهاء والعوالم الغيبية لا 
تقع تحت مدركات الحواس فلا تعلق للمقدمات والنتائج يما ولا يصح قياسها على 
علم الشهادة لأن الفرق بينهما بعيد والبون شاسع لا يدرك)©. 


ف 


2 انظر: محلة الحدي النبوي » مجلد ١‏ » عدد 1١‏ » ص". 
رد الإمام عثمان بن سعيد..» ص (ل). 

(" انظر: اهدي النبوي » مجلد ه , عدد (17654). 
انظر: المصدر السابق» يجلد ١‏ » عدد ١١‏ » صه. 


-١همم-‎ 


رحم الله سلفنا الصالح الذين وقفوا أمام هذه الفتنة موقف مشرفاً عظيماً 
حذروا من الخوض فيها أو الاقتراب منها حفظاً للمعتقد الصحيح والإيهان الصافي 
يقول الشافعي: (حكمي ف أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في 
القبائل والعشائر ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام)0"©. 

ويقول كذلك: (لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلماً 
يقوله» ولأن يبتلى العبّد بكل ما فى الله عنه - ما خلا الشرك بالله - خير له من أن 
يبتلى بالكلام)”". 

.ويقول شيخ الإسلام عن المنطق اليوناني الذي انبهر به أهل الكلام (لا يحتاج 
إليه الذكي ولا ينتفع به البليد)”". 

ويقول أبو المعالي الجويئ - رحمه الله - (يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو 
عرفت أن الكلام يلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خضت 
البحر الخضم وخخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نموي عنه. والآن فإن 
لم يتداركنٍ ربي برحمته فالويل لابن الدوين وها أنا ذا أموت على عقيدة أمَّي أو 
قال ##علئ عقيدة جاتن يسارو 7 . 

وذكر ابن تيمية - رحمه الله - عن أبن واصل الحموي أنه قال؛ (أضطجع 
على فراشي وأضع الملحفة على وجهي» وأقابل بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء حنّ 
يطلع الفجر» ول يترحح عندي شيع)”2. 

وهكذا دائماً يكون حال من أعرض عن المنهج القوم» منهج الكتاب والسنة ' 
وترك لعقله وهواه يتخبط به يعنة ويسرة فلا شك أنه ضال ومنحرف والتاريخ خير 


شاهد. 


”© انظر: شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العر » ج١‏ ء ص7١.‏ 

7" انظر: المرحع نفسه » ج١‏ » ص47 1. 

7 انظر: شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العرء ج١‏ » ص40 1. 

97 انظر: المرجع السابق » ج١‏ » ص47 1. 

7 انظر: درء تعارض العقل والنقل. ابن تيميه » ج١‏ ء ص55 .١‏ تحقيق د/ محمد رشاد سالمه ط؟. 
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المبحث الرابع 
جهوده ني الرد على الصوفية واعتمادهم الرؤى والمنامات والكشف 


لقد كان من العقبات الي واجهها الفقي-رحمه الله- في حياته» عقبة كأداء 
صعبة. المراس جامحة البأس» تلك الي كانت متمثلة في النهج الصوفي المنحرف الذي 
كان سائداً ومنتشراً في تلك الحقبة الزمنية على العالم الإسلامي عامة وفي مصر 
خاصة» والذي مازال إلى الآن يرفرف بأجنحته على كثير من البلاد ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

ولقد عانى الفقي حرحمه الله- معاناة عظيمة من هذا الفكر العفن الذي 
يخالف جوهر دعوته -دعوة التوحيد- مخالفة لا مداهنة فيها ولا مدارة ولا مجاملة» 
إذ أن كثيرًا من العقائد الصوفية تخالف عقيدة التوحيد إجمالاً وتفصيلاً. 

فالعقائد الصوفية تقوم على الشركيات» ورفع التكاليف الشرعية» والحلول»؛ 
والاتحاد ووحدة الوجودء والفناء والكشفء والرؤى والمنامات» والأذواق والغلوء 
والقبور والأضرحة وغير ذلك من الخزعبلات»؛ الي ما أنزل الله يما من سلطان» أما 
عقيدة التوحيد فتقوم على الكتاب والسنةء فعلاً وتركاء وذلك بامتقال الأوامر 
كانه :| لبان رهاز[ راهنا جد طقيناة التوستوهن 

فلا حال هناك للذوق ولا للرؤى ولمنامات» ولا للكشف والإشراقات» بل ما 
صح به الدليل وثبت فالمعول عليه والرحوع إليه» ولذلك قامست في مصر حرب 
شرسة ضروس- إن صحت العبارة- بين الصوفية وأذنابها من أص حاب الطرق 
والموالد والمشاهد والمزارات وبين دعوة التوحيد المتمثلة في جماعة أنصار السنة بقيادة . 
الفقي وإخوانه في الجماعة. 

وما ساعد على تأحيج أوارها أن كثيراً من أنصار السنة قد اصطلى بتار 
الصوفية في أول حياتهم وفي مقدمتهم الفقي حرحمه الله- حيث يقول: (ولقد كنت 2 


.5ط 


واحداً منهم وعرفت دخائل أمورهمء وخخبايا زواياهم فالحمد لله الذي أتقذن 
وهدان إلى الإسلام)”". 

وقول ازولعه: كيف :سيق الأول تالكا مخ السالكووه :ومسا سسع:اللسيستين: 
ومنحرفا مع المنحرفين وداعيا إلى البدعة والجاهلية» وعبادة الموتى والَْشُب والتصب 
مع الذاعين» فهدان الله إلى دين ال هدى وكشف عن بصيرقٍ حجب الجهل والعمى.. 
فذقت.من يومئذ حلاوة التوحيد الخالص والإيمان)20". 

00 الفقي رحمه الله- أن الانتساب إلى تلك الفرق الصوفية ليس 
من الإسلام في شيء. وأنه ما عرف الإسلام إلا من بعد أن ترك الصوفية وتنحجرد 
للدي الضاق:والتوحيد لالض 

يصف الفقي حرحمه الله- الصوفية بقوله: (تقوم على محاربة سنن الله 
ومناقضة أوامره الكونية والشرعية» ورسالات الله الب يهدي بما الإنسان إلى الصراط 
المستقيم فالصوفية تحارب الله وشرائعه لأنها تدعو إلى الجهل وكراهية ومقت العلم... 
فبالجهل طغى شيوخ الصوفية فجعلوا أنفسهم آلمة؛ وبالجهل ذل العامة:» واستكانوا 
للشيوخ ... فكانت طبقة المستكبرين وطبقة المستضعفين الى ولّدت نظام الطبقات 
ان 

ويقول: (فكان من ثمرات هذا الدين الصوفي الشيطان الخبيث: عبادة الملوتى 
واتخاذهم حباسم الأولياء والوسائط والشفعاء- أندادا لله وأقام الوحي الشيطانٍ 


١ 
م‎ 


الجية حباسم الصوفية- حربا على الوحي الكريم من الله إلى أنبيائه» من أول نسوح 
إل وهنا 3 


('» انظر: اهدي النبوي مجلد ؟ عدد ١5‏ (ص: 48). 
"© انظر: اهدي النبوي يلد ١‏ عدد ؟ (ص: 507). 
7 انظر: اهدي النبوي مجلد 7١‏ عدد (؟-/) (ص: .)٠١‏ 
4 انظر: الهدي النبوي يمجلد ١‏ عدد (ه-5)» (ص:؟1١).‏ 
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وفي الحقيقة أن المتتبع لكلام الفقي حرحمه الله- يجد أنه لا يترك فرصة بمككن 
من خلالها التعريض أو التصريح بالصوفية إلا فعل» وهذا أمراً لا غبار عليه لمن 
يعرف طبيعة امجتمعات في ذلك الوقت. 

وح تتضح الصورة الحقيقية لوضع الشيخ مع الصوفية أحدني مضطراً لمعل 
ذلك في عناصر وهي كما يلي: 
(/ الفقي ومسمى التصوف: 

هذه الكلمة أشكلت على كثيرين ممن حاول نسبتها إلى شيء محدد تنسب إليه 
وتقصر عليه دون غيره. 

فهل هي مشتقة من الصّفة» أو الصوفء أو الصفاء » أو الصفء أو سوفيا 
"اليونانية" الب معناها الحكمة أو غير ذلك. 

قال شيخ الإسلام: (لفظ الصوفية لم يكن مشهوراً في القرون الثلاثة وإنمها 
اشتهر التكلم به بعد ذلك... وتنازعوا في المعين الذي أضيف إليه الصوفي» فإنه مسن 
أسماء الدنسب كالقرشي والمدني وأمثال ذلك. 

فقيل: إنه نسبة إلى أهل الصفة وهو غلطء لأنه لو كان كذلك لقيل صفي. 
وقيل : نسبة إلى الصفوة من خلق الله وهو غلط لأنه لو كان كذلك لقيل صَفْوِي. 
وقيل: نسبة إلى صوفة بن بشر بن أذ بن طابخة» قبيلة من العرب كانوا يجاورون ممككة 
ينسب إليها النساك...) ثم إن شيخ الإسلام يرجح أهُا منسوبة إلى لبس الصوف 
فإنه أول ما ظهرت الصوفية من البصرة 20. 

ولقد تنوعت أقوال العلماء واحتلفت في الوقت والزمان الي ظهرت فيه 
الصوفية حسب ما ترحح عندهم من أدلة وقرائن» وأذكر فيما يلي أهم الأقوال اليّ 
جحاءت حول هذه القضية: 
0.١‏ أن هذه التسمية عرفت قبل الإسلام؛ مراداً يما أصحاب الفضل والشرف. 


"© انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج١١/‏ (ص: 6). انظر: الصوفية والفقراء (ص: .)١١211‏ 


لكوت 


؟. أن المذهب الصوفي ظهر سنة ١٠6١ه.‏ 
.0 أن المذهب الصوفق ظهر سنة 64/١ه.‏ 
4. أن المذهب الصوفق ظهر بعد المائتين من ال هجرة. 
ه. أن المذهب الصوفي ظهر قبل المائتين من المجرة. 
5. أن المذهب الصوفٍ ظهر بعد القرون الثلاثة الأولى أي في القرن الرابع. 
.0 أنه اشتد بعد النصف الثاني من القرن الثامن والتاسع والعاشر حسين ظهرت 
آلاف الطرق الصوفية. < 
4 أن التصوف كان معروفاً في زمن النبي #8 كما قال بعض من علماء 
الصوفية وهذا من أبطل الأقوال)0". 
إلا أن الفقي حرحمه الله- يذهب في هذا الأمر مذهباً آخر وينحو منحى آحر ‏ 
حيث إنه ربط بين أفعال وعقائد الصوفية وبين أفعال وعقائد كثير من الأديان 
المنحرفة والأمم المالكة» أمثال النمحوس والحنود وأهل اليونان واليهود والتصارى 
وغيرهم. فظهر التشابه الكبير بينهم ثما جعله يؤكد أن الصوفية مذهب قليم جدا 
وليس من الإسلام قي شيء. 
يقول حرحمه الله-: (هذه الطرق الصوفية ليست من الإسلام في شيءء 
والإسلام لا يعرف هذا التصوف بتقاليده وطقوسه وشطحاته وأسراره وباطنه» بل 
جاء دخعيلاً من متصوفة الفرس والهند)”"©. 
ويقول: (فانظر إلى الصوفية في عقائدهم وعباداقهم ومراقتصهم وموالدهم 
وطواغيتهم؛ ومزّق عنهم تلك الهلاهيل والمزق من الأسماء الإسلامية الكاذبة» فإنك 
توقن حيتئذ أفها ترحع كلها إلى أصول بوذية وبر*مية ومحوسية وكهنوتية وكنسية ‏ 


00 
يهودية ونصرانية)» . 


"© انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام د/ غالب علي عواجي ج١/‏ (ص: *7). طلاء 418 ١ه‏ دار لينة للنشر والتوزيع. 
انظر: اهدي ١‏ لنبوي بجلد ١‏ عدد ١5‏ إ(ص: .)5١‏ 
© انظر: اهدي النبوي بجلد ٠١‏ عدد ه (ص: .)١18١‏ 
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كما يذهب حرحمه الله - إلى أن السبب في وجودها وانتشارها هم اليهسود 
الذين ما فتئوا يكيدون للإسلام والمسلمين تحت مسميات كثيرة ومختلفة يقول: (.... 
ولكن الجمعية الباطنية من اليهود وإخوافهم من أعداء الإسلام غرسوا هذه الشجرة 
الخبيثة باسم التصوف الذي حجلبوه من طقوس الكنيسة الي اقتبسته من وثنية الهند 
واليوتان) 7 . 

ويقول في موضع آخر: (ولكن العدو الدئء من فلول اليهود عمدوا إلى أسفل . 
وأدناً سلاح فحاربوا به دولة المسلمين وعزهم؛ ذلك هو سلاح التصوف وطقوسه 
المندوكية والكهنوتية والكنسية...)20©. 

مما سبق يتضح أن الشيخ حرحمه الله- حكم على الصوفية من خلال 
عقائدها وأعمالها لا من اسمها ونشأها في التاريخ الإسلامي كما هو معروف في 
الصيفات: و الكت يفول ستعلما على "مط كلمة التضوقك زهسدلة كل فحني 
وليست بعربية ولا إسلامية فهي: أولا: هندية:؛ ثم يونانية ومعناها السعي إلى 
الحقيقة الأولى أو الحقيقة الإلهية وهي الأساس الذي قامت عليه عقيدة وحلة 
الوجود» ومن حاول الدفاع عن الصوفية أو تقسيمها إلى قديمة وحديثة» فإنها ذلك 
عن دراسة سطحية؛ و إلا فهي صنوان أو شيء واحدء والصوفية متباعدة االمذور في 
القدم آلاف السنين إلى ما قبل نوح عليه السلام وصورقا واضحة وروائحها فائحة 
من سورة نوح وغيرها من آي القرآن وما ذكر الله ربنا فيها من آههة الصوفية ود 
وسواع ويغوث ويعوق ونسر)"". 

وهذا الكلام من الشيخ قد يكون فيه نوع من المبالغة ليس هذا مكان بسط 
الكلام فيه حيث خصصت له حديث آخرء ولكن ما رمى إليه الشيخ من أن 
الصوفية قديمة وأهُا نتاج مجموعة من الوثنيات السابقة فأرى أن هذا الكلام هو 


7 انظر: اهدي النبوي بجلد 9 عدد ه (ص: .)١5١09‏ 
© انظر: الحدي النبوي بجلد 6 عدد ١‏ (ص: .)١5‏ 
9 انظر: مدرج السالكين ابن القيم ج١‏ (ص: 559). تحقيق/ محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية. 
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أقرب إلى الحقيقة والصواب لاعتبارات كثيرة ذكرها صاحب كتاب "الكشف عن 
حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ" "محمود عبد الرؤوف القاسم" حيث ذكر 0 
قوية دامغة ونقولات واستشهادات يضيق المكان عن ذكرها لكنها مقنتعة لصاحب 
العقل المنصف والمنهج المستقيم أسوق بعضاً منها: 
يقول: (إن الدراسة لوثنيات التاريخ تؤكد بأن الصوفية وحدت منذ أن نزل 
إبليس إلى الأرض أو بعد ذلك بقليل» ولقد انحدرت إلى المسلمين من الأمم السابقة 
كما يلي: 
)١‏ عن عرب الجاهلية/ فد كانت الصوفية منتشرة في حزيرة العرب قبل 
الإسلام وكانت معروفة باسم الكهانة حيث كان في كل قبيلة كاهن. 
؟) من الحند/ الكهانة الهندوسية هي نفس الكهانة في كل مكان؛ عقيدة وطريقة» 
وهي نفس الصوفية حيث تقوم عقيدتها على وحدة الوحود وطقوسها "الخلوة | 
والجوع والسهر والصمت". [ 
)2 من فرس الجاهلية/ حيث كانوا يدينون بالزرادشتية "المجوسية" المبنية على 
وحدة الوجود منحدرة من اتحاد أو حلول. 
5) من اليونان/ حيث كانت تسيطر الالوسية الي هي نفس الكهانة الحندوسية 
ونفس الغنوصية ونفس الصوفية عند المسلمين. 
فم "قن الوودية سيف كان الضوفية بكشرة ين النؤوة راقع سني "الس 
وش الواضل من السالكين فيها"'تنا" ونسمن 'شبحها "صوى". 
ثم يقول: (عندما جاء الإسلام كانت الصوفية منتشرة في كل البلاد الي 
دحلها.. وكانت منتشرة في النصرانية ال كانت تسيطر على مصر والشام والعراق 
وحزء من فارس واليمن وكذلك اليهودية... ولما جاء الإسلام احتبأت وراء 
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الأسوار حي قدر لكهانما أن يجدوا صيغة ملائمة استطاعوا أن يظهروا يما أمام 
الناس ويدعوهم إليها)0". 

وهكذا تتضح الصورة الحقيقية لهذا الشر المستطير» وأنه أعمق بما يظنه 
الكثيرون من أنه بدأ في القرن الثالث يزيد أو يقل» على أن من أعظم العوامل 
المساعدة على نشر مثل هذا الفساد بين الأمم غياب السلطة الواعية الي تقف مع 
للق وتصره جين كان يو كذلك غنات العلمناء. المنادفيق 'القارن قر موث عن اتير 
الحق واحتمال الأذى من أجله. وكذلك كثرة العوام الغوغاء الذين يتبعون كل ناعق 
وداع لا يميزون ولا يفكرون. 

يقول الفقي حرحمه الله-: (وإنما دحل الفساد في العالم من ثلاث فرق ... 
الملوك الظلمة الجائرون... والعلماء الخارجحون عن الشريعة بآرائهم... والرهبان 2 
وهم جهلة المتصوفة المعترضون على حقائق الإبمان والشرع بالأذواق والمواحيد 
والكشف الشيطاني المتضمن شرع دين 1 يأذن به اللله وإبطال دينه الحق. فهقال 
الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع قامنا السياسة» وقال الآخرون: إذا 
تعارض العقل والنقل قدمنا العقل وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الكشف 
وظاهر الشرع قدمنا الكشف)0©. 
) الفقي ورجال التصوف: 

ذكرت سابقاً أن الفقي رحمه الله- كان في أول حياتنه من المنتسبين إلى 
الصوفية -كما ذكر عن نفسه - وعندما أدركته رحمة الله وذاق حلاوة التوحيدء 
رأى لزاماً عليه أن ينبه أولئك الذين لا يزالون يتشبثون بما ويدافعون عنها معرضسين 
عن الدين الحق والتوحيد الخالصء فكرس معظم نشاطه ودعوته في هذا الجانب 
حى صار عنده حساسية مفرطة ضد هذه الكلمة ومن ينتسب إليهاء ثما جعله يرح 
كل من يُذكر أو نسب للصوفية من بعيد أو قريب» معتدلاً كان أو غاليًا لا يفرق 
بين طبقاتهم ولا أحوالهم. 
(1) انظر: الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ (ص: 5-100 ه/م. طؤء 4.8 ١ه‏ دار الصحابة. 
انظر: الهدي النبوي بجلد 4 عدد 5ه (ص: .)٠١‏ 
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ولقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية حر حمه الله- أن الناس قد تنازعوا في 
أحكامهم على الصوفية فطائفة ذمَّت الصوفية والتصوف مطلقاًء وأخرى غلت فيهم 
وادعوا أنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء ثم قال: (وكلا طرفي هذه الأمور ذميمء 
والصواب أنهم محتهدون في طاعة الله ففيهم السابق المقرب بحسب اجحتهاده وفيهم 
المقتصد ... ومن المنتسبين إليهم من هو ظالمح لنفسه عاص لربه ... وقد انتسب 
لي قل قوق اهل الدج نز ار يدقهر ولك سنن اقفن نس امدق عيرق لسرا 
ليبا 
أما الفقي حرحمه الله- فلقد كان من الذين ذموا التصوف مطلقاء قليله 
وكثيره خب بلغ به الأمر أن قدح في شخصيات وعلماء شهد لمم المنصفون بالعدالة 
والمكانة العالية أمئال معروف الكرحي والجنيد والجيلاني والغزالي» وغيرهمء حيث 
كان يروي عنهم أخباراً وألفاظًا كفرية نُسبت إليهم واشتهرت عنهم, لكنها في 
حقيقة الأمر تخالف أقوالهم وأحوالهم الي ذكرها الأئمة المعتبرون في ترجماتهم. 

نودلا يد كر عن موق دز كة إش د قله اذا الك يلف جاتحة فافك نري 
وسلنٍ أقضها لك)'" ويقول عنه أيضاً: (... يقول فيها سيدهم في الإحرام الذي 
سيفّرن معهم. في صفد: معروف الكرحي: كلما ضاقت بك ضائقة أو نزل بنك 
حاحة فائت قبري .. ويقضي وحي الشيطان الكرخي وسلفه الصوفية على وحي 
زف الغالمين 0 

ويقول: (هؤلاء الصوفية من جنيدهم إلى جيلانهم إلى غزاليهم إلى آخحرهم 

يدينون يذه البنوة والولادة لريهم -- كما شرح ذلك وأوضحه ابن عربي وابن 


سبعين و البيلي)” . 


"© انظر: بجموع فتاوى شيخ الإسلام (11/ 18). 
("؟ انظر: اهدي النبوي يلد ١9‏ عدد 7 (ص: 4). 
© انظر: اهدي النبوي مجلد ١١‏ عدد ١١‏ (ص: 7). 
9 انظر: اهدي النبوي مجلد ١١‏ عد 5 (ص: 4). 
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والحق أن الفقي لا يُوافق على هذا الكلام مطلقاً لأن فيه تجيًّا وقدحً لا 
يرضاه الله ولا يتوافق مع المنهج السلفي المنصف. 
وأسوق هنا بعض كلام أهل العلم ف هؤلاء الرحال الذي طعن فيهم الفققي 
سر حهمه الله-: ٠‏ 
أ معروف الكرخي/ معروف بن فيروز الكرخيء أبو محفوظ أحد أعلام 
الزهاد والمتصوفين» ولد في بغداد ويما توفي» اشتهر بالصلاح وأثئ عليه كثير 
من أهل العلم» قال عنه أحمد ابن حنبل (وهل يراد من العلم إلا ما وصل 
إليه معروف). وقال سفيان بن عيينة لرحل من أهل بغداد: ( لا تزالون بخير 
ما دام فيكم معروف). وقال أبو نعيم في ترجمته: (كان معروف الكرحي 
رضي الله عنه وعى العلم الكثير فشغلته الوعاية عن الرواية). ووصفه الذهي 
بقوله: (علم الزهاد بركة العصرء توق سنة مائتين)0". 
ب) الجنيد/ ابن محمد بن الحنيد النهاوندي القواريري. هو شيخ الصوفية» ولد 
سنة نيف وعشرين ومئتين. تفقه على أبي ثور وأتقن العلم كان يقول: (علمنا 
مضبوط بالكتاب والسنة» من لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ول يتفقه لا 
يقتدى به). قال عنه ابن الأثير: إمام الدنيا في زمانه وعدة العلماء شيخ 
مذهب التصوف لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة» توق سنة ماتتين 
وسبع وتسعين من الهحرة)"". ١‏ 
ج) الجيلاني/ عبد القادر بن أبي صا عبد الله الجيلاني الحنبلي» شيخ بغداد 
ولد سنة إحدى وسبعين وأربع مائة من الهجرة عاش تسعين سنة قال عنه 
الذههبي (وفي الجملة الشيخ عبد القادر كبير الشأن وعليه مآحذ في بعض أقواله 
ودعاويه وبعض ذلك مكذوب عليه. توفي اليلاني سنة إحدى وستين وخمس 
مائة وشيعه خلق لا يحصون)”". 


6 انظر: سير أعلام النسبلاء ج4 (ص: 579) وصسفة الصفوة ج” (ص: )5١١‏ وطبقات الحنابلة ج١‏ (ص: اع والأعلام جا 
(ص: 555). 

9 انظر: سير أعلام النبلاء ج4١‏ (ص: 55) انظر: صفة الصفوة ج7 (ص 570)» انظر: البداية والنهاية ابن كثير ج١١‏ (ص: .)١1١‏ 

6 انظر: سير أعلام النبلاء (؟/4759) » انظر: الأعلام (47/4) انظر: رسالة ماحستير: "الشيخ عبد القادر االحيلان وآراؤه الاعتقادية 


والصوفية» د سعيد بن مسفر القحطاني". 
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د) الغزالي/ أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي قال عنه الذهي الشيخ 

الإمام البحر حجة الإسلام» أعجوبة الزمان» صاحب التصانيفء» والذكاء 

المفرط» أبن عليه كثير من العلماء» وقد أمضى كثيراً من حياته في علم الكلام 

ثم إنه في آخر حياته أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول لَه 

ومات وصحيح البخاري على صدره)”". 

وهكذا بحد أن الشيخ أفرط في ذم هؤلاء الكوكبة من أهل العلم والفضل وما 
كان ذلك إلا لحساسيته المفرطة منهم ولتجربته المريرة معهم فرحمة الله على الجميع. 
نقولاات صوفية: 

أكثر الفقي حرحمه الله - من النقولات الكفرية والبدعية الى صدرت من 
أرباب التصوف حيث كان كثيراً ما يستشهد بها في بيان كفرهم وانحرافهم» ويقابلها 
بآيات القرآن الكريم وال تخالفها جملة وتفصيلاًء رغبة منه ليرى الجميع الفارق 
الكبير بين عقيدة التوحيد الخالص وعقائد الصوفية الشركية المنسوبة إلا الأولياء 
والآباء ومن هم على شاكلتهم. على أن الفقي كان يحّرجٍ على العلماء الذين يرون 
أهل الباطل وأعمالهم فيعمون أو يتعامون عن إنكاره. 

ولقد قسم الفقي- رحمه الله- العلماء في مواجهة هذه البدعة إلى أقسام عدة: 

(القسم الأول: فريق جاهل ظن المعروف منكراً والمذكر معروفاًء والشرك 

اتإحيدا والتوديد كفرا وفتتلالاه دنهم إنا:وحدنا (باينا كلك يتعلون: 

القسم الثابي: فريق يعرف الحق ولكنه يداهن الجمهور وينافق الدهماء» يقول 

مالي وللناس أتعرض لسخطهم وقدحهم فيشهرون بي وينالون من مكاني. 

القسم الثالث: فريق يقول لا نحابههم بالحقائق ولكن ندور معهم ونريهم أننا 

معهم حى نظفر بفرصة ولو بعد حين. 


5 انظر: سير أعلام النبلاء ج59١‏ (ص: ؟77) ء انظر: المنتظم (174/9)» انظر: شذرات الذهب »0٠١/4(‏ انظر: الوافي بالوفييات 
57/1). 
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ثم يقول: ولكيئ تعودت أن أقول كلمة ١‏ لحق صريحة لا أحاف إلا الله وإن 
أعفس كن اغديك والأمر كله بيد الله)0". 
وها أنا أسوق بعضاً من كلامه ونقولاته: 
)4 (يزعم شيخهم الشعراني أن الشيخ أحمد الرفاعي كان يتصاعد حت 
يتلاشى ويعود مثل قطرة ماء ثم ينتفخ حىّ يصير في حجم عدة أفيال» كما 
يزعم أن أولياءهم يتطورون حى يكون الواحد منهم أربعين حسماء وزاد 
الدباغ في أبريزه قويلا فزعم أنه يتطور إلى ثلاثفائة وستين جسماً)”". 
ب ومن أقوالهم: (لا بد أن تعتقد أن شيخك جاسوس قلبك» يدخحل فيه 
ويخرج من حيث لا تشعر» ولا بد أن تكون مع شيخك كلميت بين يدي 
المغسل» محرداً من كل شعور وعقل وإرادة» وأن تستحضر شيخك في قابك 
وقت أن تجلس لوردك» وأن تعتقد أن شيخحك هو الذي يدك ,هدده ويوصلك 
إلى غايتك ف الدنيا والآخرة» فإذا مات شيخك فاعكف عند قبره وضع 
عنده كل ما يلم بك من كرب فإنه يفرجه ويقضي لك كل حاحة...)0". 
ج) ومن أقوالهم: (إن العلم هو قول فلان ورأي فلان» وتلك طريقة أهل 
بلدناء وإنا وجدنا الناس على ذلك من قدم الزمان» وحدث فلاناً قلبه عن 
وحده عن شهوده؛ وفلان كاشف هذا ورآه في عالم الغيب» وهذا ما علمه. 
فلان من عالم الأرواح وللأرواح كذا وكذا من التصرفات)©. 
د) يقول التيجاني: (صلاة الفاتح أفضل من قراءة القرآن ستة آلاف مرةء 
وقدمي على عنق كل ولي من آدم إلى يوم القيامة).7© 


7" انظر: الهدي النبوي يحلد ١‏ عدد ١9‏ (ص: .)1١‏ 
("؟ انظر: الهدي النبوي يحلد 9 عدد ه (ص: 47 .)١‏ 
(" انظر: اهدي النبوي بحلد م عدد ه (ص: 5207). 

© انظر: الهدي النبوي بجلد > عدد 4 (ص: 1). 

7 انظر: المصدر نفسه. 


دو/اوا- 


ه) (إن الأولياء من اجانين والحشاشين والقرادين وأشباههم يتصرفون ' 
بالتقدمم والتأخير والتولية والعزل والتحكم ف الله -هذا نص عبارة الشعراني في 
كتابه العهود المحمدية (ص: 22))45. 

و) (حى سول لهم الشيطان أن ينسبوا لله البنين من أوليائهم؛ وأنهم نور انبثئق 
من الحقيقة الإلهية» وأنهم بحلى صفات الربوبية» وأنهم هوء وهو هم وأن 
ليس في الوحود غيره ... ويعبرون لعوامهم بأن فيهم شيا لله وأن فيهم 
أسرارً ربانية ترفعهم عن رتبة البشرية» ولقد تمادى يم الكفر والوقاحة حى 


س « ماي 


جعلوا لله البنات 9« إن يَدَعُوتَ من ذُونِد إِلَة إنَكًا وَإن يَدَعُونَ إِلَّا سَمَطًَا 
7 يدا 74 فهن عندهم فيهن شيء لله ويقدرون على التولية والعزل والقبض 
والبسط والخفض والرفع والقهر والتحكم ف الله كما يقرر ذلك الشعراني في 
مننه وغيرها من كتبه الوثنية)”". 
4) أخيراً لقد عان الفقي الكثير والكثير في حياته» من أولفك الصوفية 
الحقراء» والمغفلين البلهاء» وما جركته الي ارتكبها إلا أنه دعاهم إلى التزام 
طريق التوحيد على هدي الكتاب والسنة. 
وقد ذكر الفقي حرحمه الله- بعضاً من تلك المضايقات» كقوهم له: ( أنت 
وهابي كافر تنكر كرامات الأولياء)”© وقولهم: (مارق من الدين حارج على 
مذاهب الأثمة المتبوعين» مضلل لحمهور العلماء والمتعلمين» هادم للدين خحامسي 
المذهب)” ©» وقولهم: (وهابي يحرم على الناس ما ورثوه عن الآباء والأحداد 
والشيوخ؛ ويعنعهم من عمل الموالد ويسميها أعياداً شركية» وبمفع الناس مسن 
الأنكانة بالأولياء الصاحين كات كدو الألهخارت الطرق#الضيوفية كلهة0©: 


00 انظر: اهدي النبوي» بجلد". عدد؛ » ص١٠.‏ 

© سورة النسلى آية: .)١5(‏ 

انظر: اهدي النبوي مجلد ١١‏ عدد شعبان (ص: 5). 

7©) انظر: بحلة الهدي النبوي بحلد 9 عدد ١‏ (ص: .)٠١‏ 

© انظر: مجلة اهدي النبوي بحلد ه عدد 152107) (ص: 7). 
5 انظر: الهدي النبوي مجلد ه عدد (52312 )١‏ (ص: 4). 
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إلا أن الفقي حرحمه الله- استطاع الوقوف أمام هذه الحمجمات الشرسة 
المدعومة من كثير من شرائح المجتمع» حي أبان للكثير الصورة الحقيقة لما وأبان 
للناس أن واقعهم بلغ ما لم يبلغه أهل الجاهلية الأولى من الإنحراف والكفر» بل ييجزم 
الفقي بأن أصحاب الجاهلية. الأولى أفضل من أصحاب الجاهلية الثانية "الصوفية" 
فيقول: (إنهم كانوا أعقل منكم إذ يثوبون إلى رشدهم عند الضيق واشتداد الكرب» 
أما أنتم فإنكم حين تضطرب بكم الفلك في طريقكم إلى الحج تفزعون إلى موتاكم 
ع 1 0 فى دي 5 2 . .4 ده 
وأوليائكم وتتفون بأسمائهم وترحون النجاة منهم) 
الصحيح وأورث الأمة الضعف والوهن والذلة. يقول: (ولقد لعب هذا التصوف 
الممقوت شر لعب في تحريف كلام الله وكلام رسوله © عن موضعهماء فجردهما ‏ 
من الحقائق العلمية والعملية الي فتح المسلمون الأولون يما ظاهر الأرض وباطنها... 
وجعلت أولئكك المخدوعين بالتصوف أشاة المسلمهة وليسوا مسلمين بل أشباه 
الرحال وليسو برجال)”". 

ثم إن الفقي حرحمه الله- يضع لهذا الداء علاجاً نافعاً ناجعاء هو السبيل إلى 
الخلاص والتحرر من هذا الطاغوت وهو يتمثل فيما يلي: 
(١‏ تلاوة القرآن الكريم حق التلاوة مع التفكر في ملكوت السماء والأرض. 
(١‏ معرفة رسول الله ييه وهداه ورسالته. 
الكفر بكل الطواغيت. 
4 الاستعانة بالله الواحد الأحد دائماً وأبداً. 
)2 تطهير القلب مما ملأه الآباء والشيوخ والبيئة ما يخالف التوحيد. 
5 أن يُغرس فيه الغرس الطيب من الهدى والإيمان. 
1 إمداده وتعاهده بغيث القرآن ونوره. (أي القلب) 
)0 أن يُقصد بكل أنواع العبادة والدعاء لله رب العالمين)0©. 


'؟ انظر: ادي النبوي مجلد 9 عدد ١‏ (ص: .)١59‏ 
5 انظر: الهدي النبوي مجلد 9 عدد ١‏ (ص: .)١5‏ 
7" انظر: اهدي النبوي بحلد ١١‏ عدد ١١‏ (ص: 49). 
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الفصل السادس 
ملاحظات وردود 


وفيه نثلائنة مباحث 


الممبحصث الأول: الفقي وأحمد شاكر مع ابن تيمية 
ا مبحث الثاني: موقف الفقي من الملائكة 
المبحث الثالث: إشكالات عارضة 





/1ط- 


المبحث الأول 
الفقي وأحمد شاكر مع ابن نيمية 


قد يكون هذا المبحث - ولا أكون مبالغاً - من أشهر القضايا الى حعلت ' 
كثيراً من الناس يحمل على الشيخ/ حامد الفقي - رحمه الله - وينتقده. 

وطرفا هذه القضية هما الشيخ/ حامد الفقي والشيخ/ أحمد شاكر 
- رحمهما الله تعالى -- ومع ما بينهما من أخوة وزمالة وصداقة استمرت أكثر من 
أربعين سنة في خدمة التوحيد والسنة» إلا أكما ظهرت على صفيح ساخن في بعض 
الفترات. 

والحقيقة الى تخفى على كثير من الناس أن هذه المشكلة حدثت وانقهت 
وصفت القلوب واتحد العالمان مرة أخرىء إلا أن بعض الناس ما زال يمسعى بين 
الفينة والأحرى إلى إثارة مثل هذه القضاياء ولعل بعض دور النشر لها اليد الطولى في . 
هذا والله أعلم. ظ 
ما حقيقة الخلاف الذي وقع؟ وما هي فحواه؟ 

بدأ هذا الخلاف بتعليق كتبه الشيخ/ حامد في بحلة اللمدي النبوي في عدد 
(شهري رجحب وشعبان سنة 15101714١ه‏ ص١73)‏ على فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
حول :تعنية اللذن و تكابة .بعتو اق “الرزه و الانكار عن علواكل من الالال" سه 
يقول شيخ الإسلام: (... إذ وحودهم ثابتُ بطرق كثيرة غير دلالة الكتاب 
والسنة» فإن من الناس من رآهمء ومنهم من رأى من رآهم؛ وثبت ذلك عندهم 
بالخبر اليقين» ومن الناس من كلمهم وكلموه؛ ومن الناس من يأمرهم وينهاهم 
ويتصرف فيهم؛ وهذا يكون للصالحين ولغير الصالحين ولو ذكرت ما حرى لي 
ولأمتحانق. معهم الطال الخطابعة »و كذللف ما حرق العيزتا؛ ظ 


-غج/99- 


فعلق الشيخ/ الفقي بقوله: (ليس نّم دليل على صدق أولئك المنثيرين» ولعل 
أكثرهم كان واهماً ومتخيلاًء وقد قال الله « إِنَهُ يَرَنْكُحَ هو وَقَِلُهُء مِنّ حَيْتُ لا 
9 2 
روبجم 000074 

وهنا ثارت ثائرة الشيخ/ أحمد شاكر - رحمه الله - وربما والله أعلم 
صادفت أمراً في نفسه نحو الفقي - وهذا معروف بين الأقران في الغالب -- فش حذ 
قلمه عليه وكان مما قاله في الرد على الشيخ/ حامد: (وليست فعلته هذه بأول ما 
فعل» ولكنها حائمته الى احتارها وعمل لا بضع سنين إن لم يكن أكثر ونحن لا 
ندري» ولست أظن بصديقي القدم - وهو قوي الذاكرة - حافظ للأحداث أن 
نم عافدل ويق هم او نسي ها تطبه عنس غا له رين كقييني: المطنداء خسم 
ولكن الصديق القدتم اختط لنفسه منذ بضع سنين خطة الاستعلاء العلمي يما اعتقد 
في نفسه أنه أعلم الناس في هذا العصر؛ كما صارحي بذلك» حي لقد صارحته ' 
حينذاك بأن لا أحادله في العلم لئلا أورث حقده الذي بدأء ولا أثير طغيانه الذي 
اتخذه لنفسه سبيلاً. ولكن كان يغلبئ الفينة بعد الفينة ما درجنا عليه عمراً طويلا 
فأناقشه في شيء من العلم ثم أستدرك خطئي وأسكت).0© 

وكان ما قاله أحمد شاكر ووحهه للفقي: (أين يذهب بك أيها الرحل؟.. 
ألا تعرف وأنت الرحل الذكي العاللم؛ الفرق بين الأحكام والقواعد واستنباطها 
وبين الوقائع انه اوتبر قا وسأعلخلة ياو انا إزافنينة اق دن عشب سنالق 
واقفاً على هُرّةَ غطاؤها لا يكاد يتماسك مما تُحَملَهُ من أعباء ... وأنا أدينيك 
بخطك لا بكلامي ... وقد أحْكْمْتُ لك الحكمّة وزمامُها بيدي... الخ). 


('؟ سورة الأعراف» آية: 7؟). 
(' انظر: محلة المدي النبوي » بجلد 219 عدد (8/7 ) » ص ١ل.‏ 
7" انظر: كتاب كلمة الحق - أحمد شاكر 8١4-7178‏ بتصرف. / 
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وكان مما ذكره أيضاً (... فقال لي وهو يحاورن ابن تيمية بتاعي قبلك... 
الح آه20. 

إن الذي يقرأ الكلام السابق وبكل تحرد لابد أن يظهر له أنه نزاع أقران» وأن 
شخصية الفقي - رحمه الله - كانت مسيطرة على الوضع العام فيما بينهماء ولذلك 
كانت هذه فرصة سانحة للشيخ/ أحمد شاكر - رحمه الله - أن يظهر بعض الانتصار 
على الشيخ/ الفقي -- رحمه الله - . 

ولقد أردت من ذكر ما سبق إثبات أن القضية بينهما كانت قضية طبيعيسة 
تحدث بين الأقران في العادة» وكتب التراحم تشهد بكثير من أمثالفىاء وأن ذلك لا 
يغمطهما حقهما ومكانتهما. 

ثم ذكر الشيخ/ أحمد شاكرء أنه بعد أن اطلع على تعليق الشيخ/ الفققي 
أرسل له رسالة نبهه على الخنطأ الذي وقع فيه؛ ويّن له ماذا فهم من تعليق» حيثُ 
ذكر: (.. أدهشيي أكبر الدهشة» وأنكرت أشدّ الإنكار تعليقكم في هامش الفتوى.. 
فأول ما آحذه على قولتك هذه أنها رمي صريح لشيخ الإسلام بالكذب والافتراء» أو 
على الأقل بالغفلة والغباء» فإنك تراه يزعم أن (من الناس من رآهم و من الناس من 
كلّمهِم وكلموه ومن الناس من يأمرهم وينهاهم ويتصرف فيهم) ثم يقول (ولو 
ذكرت ما جرى لي ولأصحابي معهم لطال الخطاب) اه. 

وليس لهذا الكلام معن في لغة العرب إلا أن شيخ الإاسلام - رحمه الله - 
كان له مع الجن شيء ما حكاه: إما أنه رآهم, وإما أنه كلمهم وكلموه» وإماأنه 
يأمرهم وينهاهم ويتصرف فيهم فإذا عقبْتَ أنت على هذا القول بأنه "ليس نّم دليل 
على صدق أولئك المخبرين -- لم يكن معناه إلا أن هذا الذي حكاه شيخ الإسلام 
م يَقَعْ منه شيء, لأنه ليس هناك دليل - عندك - على صددق المخسيرين "ولعل 
أكثرهم كان واهماً ومتخيلا" وهؤلاء المخبرون: شيخ الإسلام فيما زعم أنه جرى له 


(') انظر: كتاب كلمة الحق - أحمد شاكر 847-718 بتصرف. 


- 1/5 


وغيره الذين لم ييسمهم "من أصحابه" وليس لنا شأن عن لم يِسَمَّه هو من أصحابه: 
١‏ 3 2 7 7 2 ' مع 
وإن كنا موقنين من تَوتْقه وتحريه فيما يحكي عنهم ولو أجمالاء إنما الشأن فيما 
7 
00000 "من الناس.. ومن الناس. 55 

تعليقك عنده قبل أن تقرأ ما جاء بعده» من أن د شيخ الإسلام يثبت شيعا كسثيراً مسن 
الا و 000 
بها حرج منه -لى تقرأ آخر الكلام» أو قرأته غير عابئ به» ولا مُلق له بالآء ولا 
متعمق فيما وراءه من معئ. 

ثم أكثر من هذا وأشدٌ خطرا: أن إنكارك ما أنكرت» فيه إنكار لكثير مما 
ثبت بالسنة الصحيحة الي عشنا عَمَرئًا ندفع عنها ونرد على منكريهاء ونعيب 
ءِ 1 ١‏ 
متأوليها ثما يخرج عن معناه الصحيح..)”© 

ثم ساق له الشيخ/ أحمد شاكر - رحمه الله -- حديث أبي هريرة عندما كان 
حيث لا تروفم) وأنه بخصوص ها إذا كان في صورته الي خلق عليهاء وذكر 
الشيخ/ أحمد شاكر - رحمه الله - أنه قول لا بأس به وأن أحود من هأن يكون 
خاصا بحالة أو ناحية لا نراهم منها. وأقوى من هذه الأدلة - كما يقول - أن 
ان ا 5 ا : : ف 
بوت القطع حين يتشكلون على صورة يمكن رؤيتها كما في حديث جبريل). 

هذا ما كان من كلام الشيخ/ أحمد شاكر - رحمه الله - » فماذا كان الرد 


من الشيخ/ الفقي - رحمه الله -؟ 


27 انظر: كلمة الحق ص 770-715 بتصرف. 
7" انظر: كلمة الحق ص4 ”79 


د/ا/ا وت 


بداية استنكر هذا الأمر وهي تهمة شيخ الإسلام بالكذب والافقراءء وهو 
حامل لوائه والمتتلمذ على كتبه وناشرهاء وتعجب منها غاية التعجبء ثم بعد ذلك 
بين وجهة نظره الي أراد أن يثبتها مع الثناء والاعتراف بالفضل لشيخ الإسلام ابن 
تيمية ومكانته في نفسه. 

. قال رحمه الله: (لمست أدري كيف تطرق إلى ذهن بعض الإخوان اتقامي 
شيخ الإسلام ابن تيمية بالكذب من تعليقي: "ليس ثم دليل على صدق أولفك 
المخبرين"؛ أي ليس ثم دليل من الكتاب والسنة يعتمد عليه في هذه الأمور الغيبية» 
ونفي الدليل على وقوع ما يذكره الناس من رؤيتهم للحق لا يعطي مطلقاً أن 
يحملها حامل على أن أرمي شيخ الإسلام بالكذب. فهي والله عندي عجيبة جد 
عجيبة» ولكينٍ قصدت إلى أن أقطع على الدحالين سبيل اتخاذهم لما ييحكى من 
ذلك حجة لهم على ما يدجلون به على الدهماء» ويستغلوُم به أسوأ استغلال كما 
هو شائع قد ابتلي به أكثر العوام وأشباههم. ثم أردف قائلاً: ( و كيف يتوهم متوهم 
ف حامد الفقي الذي وقف حياته على نشر علوم ابن تيمية» وتخصص فيها من يبوم 
أن كان اسم ابن تيمية لا يذكر إلا مقروناً باللعنة على ألسنة الوثنيين اللماهلين... 
ولقد نفع الله بكتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم نفعاً أعده من أجل نعم الله 
علي» ومن أشد وأكد وصاياي لإخوان أنصار السنة: أن من لم يتضلع مسن كتب 
الشيخين لا يمكن أن يكون سلفياً بالمعيى الصحيح؛ ولكينٍ أحمد الله وأدعو لشيخ 
الإسلام دائما بالمغفرة والرضوان» وأضعه من نفسي أجل موضع؛ أن تعلمست منه 
مقت التقليد أشد مقت لما يفضي إليه كما عرفت من شيخ الإسلام ابن تيمية إلى 
أسوأ العواقب في الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع» فلست أقلد ابن تيمية ولا ابن القيم ‏ 
ولا غيرهما. ولا أتخذهم أربابا من دون الله بل العلماء عندي بشر يخطفون 


01 
ويصيبود) . 


.,7 5-15١ ص‎ » )821٠١( انظر: كلمة الحق» ص 7507-1785 وانظر: حلة اهدي النبوي» مجلد 03169 عدد‎ )١( 
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.ثم بعد ذلك أوضح الشيخ/ حامد - رحمه الله - مقصده من ذلك الكلام 
وشرحه بقوله: (ونفي صدق الدليل الشرعي: أقصد منه خطأ من يثبت تيسر رؤية 
الجن كرؤية المرئيات العادية» فإن "الجن" بلا شك من عالح الغيب الذي نؤمن به 
على ما صح وثبت عن الله ورسوله © ولا نزيد بعقلنا ولا بعقل غيرنا) 0©. 

ويقول كذلك ح رمه الله ح: (لا أعيا ما يخاول المعوقسون أن يلقوا في 
طريقي من غبار أو أشواك» وقد قطعت مع شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذهابن 
القيم وإخخوانهما من السلفين القدامى رضي الله عنهم نصف قرنء لا يهمئئ مطلقاً 
ف عقي سول :كه انناو تاررح ته تن مناول: الست ويحدفي تنقيا 
السقطات.. وأعوذ بالله وأعيذ إخوان بالله أن أكون أو يكونوا من الذين يصدرون 
عن هوى أو شبهة أو مقاصد لا تتفق وهدى الرسول 6 ).9) 

وختم قوله: (غفر الله لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ورضي الله عن 
شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ما أحببته بقدر ما نفعين الله بعلمه وفقهه. فكان حبه 
سارو شرن اد شروت عليه فض الله وترقه حم كانت العافية الي 

وعندما اطلع الشيخ/ أحمد شاكر - رحمه الله - على مقالة الشيخ/ 
الفقي - رحمه الله - ل ترق له وظن أنها تعريض به. فأنزل تعقيياً على مقالة 
الفقي وكان ما جاء فيها وأسوق نتفاً من ذلك في نقاط: 

- (قد بدأ الشيخ مقالَُ بالبراءة إلى الله من سوء الظن بشيخ الإسلام ابن تيمية 
وذكر أن تعليقه لا يعطي مطلقاً رمي شيخ الإسلام بالكذب). 
- (أما سوء الظن بشيخ الإسلام فما نسبناه إليه قط ولا نستطيعه لأنه من 
أفعال القلوب الي لا يطلع عليها إلا الله). 


9 انظر: المدي النبوي ص78-87107 وانظر: بحلة المدي النبوي مجلد 19 » عدد(١٠١94)‏ ص١57-7.‏ 
”© انظر: المصدر نفسه ص7759-756/8 وانظر: محلة الهدي النبوي » مجلد 219 عدد )869٠١(‏ » ص57-171. 
9 انظر: كلمة الحق ص 759 وانظر: بحلة الهدي النبوي» مجلد 19 ء عدد (١٠2غ8)‏ » ص١7‏ -57. 
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- (وإنما الكلام فيما يدل عليه تعليقه - أو يوهم - أنه نسبة الكذب إلى شيخ 


الإسلام ورجونا أن يبرأ منه براءة صحيحة واضحة صريحة فأى). 


- (وأنا أثق كل الثقة أنك لا تستطيع رمي شيخ الإسلام ابن تيمية بالكذب 


والافتراء ولا تعمد إلى ذلك قط على كثرة ما يُجْري على لسانك وعلى 
قلمك من الطعن ف الأئمة والعلماء ورميهم بالكذب والافتراء لسبب واحد 
أعرفه وتعرفه: وهو أن لشيخ الإسلام ابن تيمية من يغضب له ويقلي شائئيه 
وفيشفيةة وان أحرين أن تقفهذا الوق وعافييةه أن عتحسفاف أزل 
أمرك من محبيه ومعظميه). 

- (ولكنك أفلتت منك كلمة عابرة غفلت عن مرماها وما وراءهاء» فحنين 
كف الك عطانها ووفك على ما ورايهاه ثارت فانزقاف وك غنيك أن 
يكت البعاز عا قح تبتك تدقعنا فاساك لظن وي : 

- (إن استشهادك .مقولة الشافعي ع زعم أنه يرى الجن رددنا شهادته إلا 2 
أن يكوة نيا" وأنه قد اذّاك التهاذك إل مل فونه فالتوشه قولاً نك 


تذهب إليه وترتضيه» وأنك جفت بكلمة الشافعي استتناساً لا استدلالاً وهذا 


بديهي من معئ قولك ... أفتدري إلى ما ينتهي بك هذا القولء وهذا 
الرأي؟ إنك باعتيارك إياه قولا وبارتضائك إياه مذهباً - تحكم حكماً لا 
رجوع لك عنه ولا مناص منه أن شيخ الإسلام ابن تيمية من لا ثبل 
شهادته عندك, لأنه ادعى رؤية الجن والكلام معهم بصريح قوله الذي 
نتحدث عنه. وأعيذ شيخ الإسلام بالله منك ومن اجتهادك ومن ادعائك 


نصرته والذياد 000 


نظر: كلمة الحق » ص . 747-77 بتصرف. 


ورا 


وبعد هذه النقولات الي ذكرتها فأنا لم آت ها إثارةً للماضي ولا تقلياً 

للمواحع كما يقال في الأمثال» إما جئت با حين نتبين ماذا حدث بين هذين 

الغالمين رهما الله. 

غير أن روح العلم وصفاء العلماء ما لبت حى ظهرت بينهماء فما هي إلا 
أيام قليلة وزالت تلك السحابة السوداء بينهماء ورجعت العلاقة بينهما أقوى من 
السابق» وهذا ما سطراه ف ثنايا بحلة الهدي النبوي وأنا أسوقه كاملا إحقاقاً لالحق 
وقردا توه الاي 

قال الشيخ/ حامد الفقي - رحمه الله -: (لقد فزع إعواني - الذين هم 
إخوان الشيخ/ أحمد شاكر - أشد الفزع حين قرؤوا ما كتب» وحزنوا أشد الحزن» 
وسألون في لحفة وحسرة: ماذا بينك وبين أخخي العمر ما ولد هذه الفتنة؟. 

فأقول -- وأؤكد القول - إن الذي بين وبين أخي العمر: هو الذي عليه 
عشنا ما عشناه في ظل الإخاء المتين» الوثيق الأواصر. لأنه نُسج بحمد الله على نول 
العلم؛ وحيّك من حيوط مذهب السلف الصالح رضي الله عنهم. واليدٌُ الى نسجته 
وحاكته يد الكتاب والسئة ونح سد الله ورغم أن كل حاسيم افيد حا 
نزال نكتسي يهذا الثوب الكريم» وننعم بزينته وتقاه» ونسأل الله سبحانه أن يديم 
علينا ذلك الثوب سابغاء حين نلقاه على ذلك» ولن نترك ثغرة لأي من حاول أن 
يسعى بالوقيعة لتأحيج نار الفتنة. 

وأخي الشيخ/ أحمد شاكر يعلم علم اليقين: أن أخخاه حامداً أعرف الناس 
بفضلهء وأشكر الناس لحميله» وأصيرهم على صدقته, وأحفظهم لعهده.' 
وأحرصهم على ودهء وأبعدهم عن مساءته» وأسرعهم إلى مسرته. ومهما نزغ 
الشيطان بين وبينه» فالفيئة إلى معقل الود - إن شا الله - سريعة» والإخاء 
السلفي كفيل بالإسراع يمذه الفيئة» وأرجو من ربي سبحانه أن يجعل هذا لقي مع 
كل أخ سلفي ينقدي» مهما طغى قلمه» واشتط نقده. ولن أزكي نفسي. فأزعم - 
كما زعم عن خطأ - أن أعلم إخواني» وأفقههم في دين الله. فإني أعرف نفسي 


-941- 


وأعرف أنما دائما بحاحة إلى علم جديد, وآدانت نبوية جديلة» والعلشيو يتات 
الصدور "وكل الناس حطاء ونخير الخطائين التوابون". 

وعتيي على أخي الشيخ/ أحمد شاكر أنه أساء الفضن بساح العمر ف الله 
ونسبه إلى ما يعرف هو أنه أبعد الناس عنه, وأكره الناس له - وبالأخص مع أخيه 
الذي يحفظ عهده؛ ويحرص على إخائه ووده -- فهو يعرف أن أبغض الظلم» بل لا 
أستطيعه ولا أحسنه؛ فضلاً عن أن أظلم أخي الشيخ/ أحمد شاكر. فلعله هو 
الذي ظلم نفسه فتعجل وكتب» وكان الأحرص أن يتريث وهو القاضي الخبير. 

فلقد جاءتئ كلمات من غير واحد من إخوان أنصار السنة» كما جاءن منه 
ينبهونئ فيها إلى ما نبهئ إليه. في شأن شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية 
- رحمه الله - فكتبت كلمي» وأجملت فيها القول ليأخذها كل منهم جوابه. ولذا 
لم أذكر اسم واحد منهم, لأنه لا حاجة لأحد منهم إلى ذكر اسمه. فإئما كتبوا للعلم 
والحق» لا لأنفسهم. فكانت غضبة - صعيدية - من أخي الشيخ/ أحمد شاكر - 
غفر الله لي وله - اتخذ منها الشيطان سبيلاً إلى أن ينزغ بين وبينه وقد عرف 
ذلك أحي فاستغفر والله يغفر لي وله وللمؤمنين. 

وأخيرا فليعرف الجميع أن ليس ببين وبين أي الشيخ)/ أحمد إلا الربحوع 
الداقورت إن شاء اه ت إل الله وال رسولده ون شديد الخرض على سين :الففسور 
وتوفير الجهود وتركيزها لتوحيهها إلى أعداء الله ورسوله فهم أعداؤناء وإني لأحل 
هذا لحريص أشد الحرص على التحقق بقول الله سبحانه لعباده ا لمؤمنين (وليعفوا 
وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم)”'2 وقوله (ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم 
الو 03077 


9 سورة النورء آية: (؟؟). 
© سورة الشورى» آية: (57). 
7" انظر: بحلة الهدي النبوي بجلد 19/ - عدد 1١/؟1‏ عام 1/4 ص0٠1-١11‏ 
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ثم عقب الشيخ/ أحمد شاكر - رحمه الله - بعد هذا البيان بتعقيب قال فيه 
(أما وقد عتب علي الأخ الشيخ/ حامد الفقي فيما كتبت» فله العتَّبّى. وما كنت 
لأرضى أن يكون بيننا اللدد في الخصومة؛ بل ما أرضى هذا بي وبين أي إنسانء 
وليس من اليسير هدم الصداقة القديكة والأخوة في الله وفي سبيل نصر الإسلام 
والحرب على أعدائه. 

ولكن أظن - بل أوقن - أن الشيخ/ حامد لو نظر للأمر من زاوية 
أخرى ومن وجهة نظريء ولو استعرض الظروف الي ألحأتي للكتابة والى حكمت 
علي أن أقف منه هذا الموقف - لعذرني بعض العذر - ولعلم أن الأمر لم يكن 
غضبة "صعيدية" بل كان دفعاً لظلم ظننته وقع» أما وقد تبرأ منه فالحمد لله على 
هذا البيان. 

وكان عذري - فيما رأيت إذ ذاك - أن االحديث دار بي وبينه في 
شأن مقالي لينشره في انحلة» وكان منه الإباء. وكان أقصى ما أظن بشأن مقالي» بل 
أقساه أن يطويه فلا ينشره وكان الحديث مناسبة جيدة بل موجباً عليه أن يخبرن 
بأن قد حاءته كلمات أخر من غير واحد من إخواننا في هذا الشأن. إذن لما ظنت 
ضيبا :ونا تينمت أن مقالهامونظة إن أمااوم يفعل »ققد سان فى مكل العسللازه أن 
فهمت أن مقاله موجه إلي وحدي خصوصاً وأنه رد على كل الأبحاث الي أشرت 
إليها في'مقالي على ترتيبها تقريبا. ثم زاد يقي بذلك أن كنا معا يوم عيد الفطضر 
مسناء كلم خرن : عنما قن ثم العد مقالة ق اخلة ضحة البو التاق اليس ةالقم 
حين جاءت انحلة بالبريد. ثم لم يحدثي بعد ذلك في شأن كلمته» وأنه لا يقصدن 
ونحدي بل يرد رد غاماً على ما حاءه فآ فى العلم بدلك» ولذلك قلك له وانبا 
صادق فيما أقول: لو أنه أحبري بشيء من هذا ما كتبت» مهما تكن القرائن 
والدلائل على أنه يرد على كلمي دون نشرها. 

فهذه بعض الملابسات اليّ حفزتئ على الكتابة» ولم يكن قط أن أحداً 
حاول أن يسعى بيننا بالوقيعة وتأحيج نار الفتنة. وما كنت أنا من يخضع لمذه 
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المؤثرات إن وجحدت في هذا الظرف» وهو يعلم علم اليقين أن قد وحدّت محاولات 
من هذا المع دهراً طويلاً فلم تؤثر علي» ول تؤثر عليه والحمد لله على كل حال, 
ولو كان لمثل هذا أثر لما بقيت الصداقة والأخوة بضع سنين» وقد بقيت ثابتة 
لمعه وها توا عون سف االرظكية اكع وفنا شلن نايعا 

وأما الجدال العلمي المبيّ على اتباع الدليل وإحقاق الحق» فلا أثر له بين 
الإخوان مهما تختلف آراؤهم ووجهات نظرهم وكلنا طالب علم» وكلنا باحث عن 
الحق» وكلنا يهتدي يمدي الكتاب والسنة ما استطاع» وكلنا حسن النية والقصد 
إن شاء الله. 

وما أكثر ما تصادمنا في العلم واختلفناء وما أكثر ما بحثنا وتشعبت آراؤنا 
اميق واد اوها قد واجلم اقننا امعظ ع .ونا المصيب وتكرا نا ركون التعفازم 
فيئة إذ يستضيء بنور الله ويهتدي بهدي كتاب الله وسنة رسول الله 26 ). (© 

. وبعد أن سّقت هذا الكلام للشيخين الجليلين أرحو أن تتضح الصورة 
الحقيقية لما آل الأمر بينهما رحمهما الله رحمة واسعة وأسكنهما فسيح حناته. وأن 
الأمر لم يكن إلا كغيوم تلبدت في سماء العالمينَ ثم اتقشعت وعاد الود بينهما 
كأقوى مما كان وهذا أدب العلماء ودأب العقلاء. 

وأغيرا إن الذي ينظ إلى الأمور يوان العم اللضف درل عت ههنا 
الخلاف. وإلا رحل يتصدى لنشر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في زمن يحارب 
فيه ابن تيمية ويتهم بالزندقة والكفر» ويتحمل ناشر كتبه البلاء والاتهامات» ويصير 
على ذلك ولا تلين شكيمته بل ظل ينادي بفكره ومنهجه ويجاهر بمما على الملا 
فهل يظن ظان أنه يمكن بعد ذلك أن يقدح في ابن تيمية أو يتهمه أو يصفه بصفات 
الذم!!. 


انظر: محلة اهدي النبوي مجلد ١9‏ عدد ١١/1١‏ (ص: 1701). 
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المبحث الثابئ 
موقف الفقي من الملائكة 


من القضايا الي أثيرت حول الشيخ/ الفقي - رحمه الله - وتكلم فيها بعض"' 
أهل العلم ما ذهب إليه الشيخ/ الفقي من أن سجود الملائكة لآدم سجود كون لا 
شرعي» وأن الملائكة لا يصح أن نطلق عليهم صفة العقل أو نطلق عليهم لفظة أفهم 
عقلاء. 

.وظهر الكلام حول هذا الموضوع عندما بدأ الشيخ في تفسير قوله تعالى: 
(وإذ قال ربك للملائكة إن خالقٌ بشرأً من صلصال من حم مسنون. فإذا سويته 
ونفخت فيه من رّوحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس 
أبى أن يكون مع الساحدين).(© 

فقد تناولها الشيخ من جانب لغوي فتطرق إلى قضية سجود الملائكة لآدم وأنه 
كون لا شرعي تعبدي. وقد تبع هذه المقالة اعتراض لأحد العلماء حيث ذكر أفضم 
عقلاء وإطلاق السجود الكون عليهم أمر خاطئ لكوهم عقلاء فبيّن الشيخ/ 
الفقي وجهة كلامه ومراده» وأنكر عليه إطلاق لفظ العقلاء على الملائكة لكونه م 
يثبت لا في الكتاب ولا قي السنة. وهنا قام بالرد عليه اثنان من العلماء وهما: 

)١‏ الشيخ/ محمد سلطان المعصومي النجندي. 

)0 الشيخ/ محمود شويل المدني. 

أما الشيخ المعصومي فقد ثارت ثائرته على الشيخ وألّف فيه ثلاث رسائل 
قوية اللهجة» حادة الكلمات صعبة الأحكام, ثم ديجها وضمنها رسالة الشيخ/ 


محمود شويل - رحمه الله -- وهي قريبة نوعا ما من سابقاتها. 


') انظر: سورة الحجر آية (/#1-19) 
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وعنوان الرسائل كالتالي: 
أولة: رسائل الشيخ المعصومي:- 

0)١‏ تنبيه النبلاء من العلماء إلى قول حامد الفقي إن الملائكة غير عقلاء. 

)0 الرد الوِي على تعليقات حامد الفقي. 

“)0 نغمة حديدة من رئيس أنصار السنة المحمدية. 
ثانياً: رسالة الشيخ محمود شويل:-. 
القول الفصل في حقيقة سجود الملائكة واتصافهم بالعقل. 

وقد تولى طبعها ونشرها الشيخ/ المعصومي على نفقته في عام 1114اه. 
أصل المسألة: 

قال الشيخ/ الفقي - رحمه الله - :( (فقعوا) الوقوع: السقوط من علو. 
وقال الراغب. كل سقوط شديد يعبرٌ عنه بالوقوع. وهذا الأمر بالوقوع أمر كو لا 
شرعي تعبدي» على ما رجحه ابن كثير وأستاذنا رشيد رض( وغيرهما من محققي 
وروي 

فإن سجود الملائكة المأمورين بالوقوع به ليس هو السجود الاصطلاحي 
المعروف في الصلاة» بل هو سجود بالمعين.العربي الأصيل الذي كسان معروفا 
عند العرب. أما السجود بالهيئة المعروفة في الصلاة فالأمر به ابتلاء وامتحان» ككل 
الأوامر الشرعية الموحهة للإنس والحن» والملائكة ليسوا محل ابتلاء وامتحان.. وهذا 
الأمر بالوقوع يدل على نزول مرتفع» وسقوط عال من عليائه إلى جهة أخفض» وهو 
دال على أن الأمر قد توجه إلى الملائكة بنزولهم وخرورهم من منازلحم العالية في 


قال رشيد رضا "بعدما عرّف الله الملائكة بمكان آدم ووحه جعله في الأرض خليفة أمرهم بالمتضوع له وعبر عن ذلك بالسجود فقال 9 وَإِذّ 
قُلما ملك آسَجُدُوا لِأَدَمْ » وهو سجود لا نعرف صفتهء ولكن أصول الدين تعلمنا أنه ليس سجود عبادة إذ لا يعبد إلا الله تعالى» 
والسجود في اللغة التطامن والخضوع والاتقياد وأعظم مظاهره الخرور نحو الأرض للأذقان ووضع الجبهة على التراب. . والسجود لله تعالى 
قسمان» سجود العقلاء المكلفين له تعبدا على الوجه المشروع وسجود المخلوقات كلها لمقتضى إرادته قال تعالى ل ونه مَسَجَدُ من فى 
آَلسّموتٍ وَالأرض طَوَعًا وَكرَهَا » وقال ل وَآلنَجَمْوَآلنْجَرُمَسَجْدَانٍ » . تفسير المنار 56/1 
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السماء إلى حيث كان آدم الإنسان الكريم بعد تمام خلق الله إياه بيده ونفخه فيه من 
لطع 

(ساحدين) أصل السجود في لغة العرب الى نزل يما القرآن: التطامن 
والقضو رونو الاقياة: و الندال اق :سكو ونه سف كوا ركه الع الل ا ونا 
رأسه وتطامن وسكن لتركبه.. وقال الراغب: (اسجدوا لآدم) قيل أمروا بالتذلل له 
والقيام.تحصالحه ومصالح أولاده فائتمروا إلا إبليس... وقوله تعالى « وَادَ خُلُوأ أَلَبَات 
جد 4' أي متذللين منقادين. انتهى كلام الراغب أقول :(إن المعى المقصود هنا 
بالسجود هو الاستسلام والتطامن والخضوع والتذلل التام في الخدمة» وضده الإباء 
والتمرد والاستكبار الذي وقع من إبليس وجنده. ولقد ذكر الله في القرآن أن كل ما 
في السموات والأرض ساجد مسلم له سبحانه ققال تعالى: « وله أسْلَمَ مّنْفى 
َلسَّموَت وَالأضي طَوَعًا وَكَرَّها وَإلَيّهِ ُرْجَعُوَ » ”" وقال تعالى « وَل يَسَجُرُ 
مَن فى ألسَّمَروت وَالْأَرَْضٍ طَوَعَا وكرْهَا وَظَِلّهُم بالْعْدُوَ وَالآصَالٍ 748" وقال تعالى: 
ل ل 0 والذي لا ينبغي أن يشك فيه عارف 
بأسلوب القرآن العربي المبين: هو أن سجود الملائكة من جنس هذا السجود الذي 
يسجده النجم؛ الذي هو صغير النبات والشجر والدواب والجبال والشمس 
والقمر... ) لا أنه السجود على الهيئة المعروفة المصطلح عليها في الصلاة... لأن 
الملائكة ليس خلقها كخلق الإنسان وليس لما أعضاء تضعها في الأرض كما يضع 
الإنسان أعضاءه حين يسجد في الصلاة فكان بديهياً أن سجود الملائككة ليس 
كسجودنا في الصلاة)9'. 


© سورة البقرة؛ آية: (مه). 
"© سورة آل عمران» آية: (85). 

؟ سورة الرعدء آية: .)١5(‏ 

7 سورة الرحمن؛ آية: (3). 

7 بحلة اهدي النبوي بحلد )١7(‏ عدد (727) (ص: 0-١‏ بتصرف. : 
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تكلا لفق #لالش عن ره ورسقهه زو افلم اناك نيا سدق رننا: 
وألحأهم الحاجة إليه ذلوا له واستكانوا وحضعوا لسلطانه وأمره). 

:وكا أيضا: قال تعالى:  «‏ الله الى سَخْرَ لكر لبر لَِجَرى الْقْلكُ فيه 
33 ا 7 ١‏ 0 7000 5 
بأمرو- وَلِتَبَتَغوأْ من فضَله- وَلَعَلَحَ تشَكَرُونَ © وَسَخْرٌ لكر ما فى آلسَّمواتِ وَمَا 
ف رض جب ين إن فى لِك بولقو ٍيَمفَكرُورت وج > .”" 

فك "ذلك ساس جاا فاه اؤنماه ين النرن لخر اسه مدن ينا 
ذكورهم وإنائهم في ذلك سواءء ولولا ذلك التسخير والسجود والتذليل لكل بن آدم 
لما كان هنا معيئ للتذكير به ولا معيئ للامتنان به ... إذ لو كان هذا السجود من 
الملائكة للأب الأول آدم وحده؛ فقد مات آدم ومات معه هذا السجود وماتت هذه 
النعمة ... ثم إن الامتنان على الولد؛ بالنغمة على الوالد ليس من شأن العليم الحكيم 
الرحمن الرحيمء إن كان الوالد شكرها أو كفرها فماذا على الولد وله من ذلك؟ 

2 ما بال السجود يكون لآدم ولاة ولا يكون لبنيه من بعده» فيمموت 2 
آحم ر يدهي الستعوة هوه :وريقى لنا'حن الامتحان والأقلا واكام يلين العتيدد 
المبين واستكباره وتمرده ووسوسته وإغوائه» ونحرم من الابتلاء من الملائككة: أيكون 
هذا من العليم الحكيم؟ سبحانه وتعالى... فانساق الناس ما زين الشيطان من 
إسقاط الملائكة بل وغيرهم من سنن الله؛ من حساب نعم الله عليهم وسننه فيهمء 
وابتلائهم يهم كابتلائهم بكل شيء سخره الله لهم في السموات والأرض وفي 
أنفسهم..)0"). ئ 
ولقد أرسل الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدي إلى الشيخ الفقي رسالة 
ناقش فيها ما كتبه الشيخ حيث يقول الشيخ/ الفقي - رحمه الله - : (فقد جحاءتئ 
كلمة من أي الحبيب الأخ الصالح العلامة الشيخ/ عبد العزيز بن راشد» وفقين الله 
وإياه لما يحب ويرضى... ناقش فيها ما كتبت عن سجود الملائكة» وذكر أنه كان . 
انظر: سورة الحائية» آية: .)١7231(‏ 
انظر: حلة الهدي النبوي ء محلد ١8‏ » عدد 7 » ص 4+8 بتصرف. 
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لخد عدادة شرعيا ديا ونقق أن يكون كتيخره اشن والقبى :والبساك 
والشجر والدواب مع تسليمه أنه سجود مغاير لسجودناء وذكر أن السجود على 
الجبهة وبقية الأعماء هو الأصل اللغوي المتنادر 2 معين السجود وأن مله فلمدى 
السجود الكون .كع هاية الخضوع والذل» تأويل من ججنس تأويل الباطنية الجيدق 
يعرف من محاربته بأشد عنف» وذكر أن اللائق بالملائكة هو السجود الشرعي 
التعبدي لأهم عقلاء فكيف يسوون بغير العقلاء...)0©. 

فقام الشيخ/ الفقي حر حمه الله- ببيان ما رمى إليه» وشرح ماالمراديمعيئ 
السجود من الناحية اللغوية معضدا كلامه يبعض النقولات للراغب الأصفهاني وابن 
القيم. 
قال الشيخ في رده على قضية السجود:- 

(إن معي "السجود" اللغوي: هو منتهى الخضوع والتذلل والانقياد. لم أذكره 

من عندي» بل نقلت فيه كلام الراغب الأصفهان» وغيره من المؤلفين والمحققين 
وقلت: إن الواحب على المسلم فهم القرآن باللسان العربي» الذي نزل به القرآنء لا 
باللسان الاصطلاحي الحادث بعد فساد الأذواق والعقول والأفكار والألسنة وسقت 
الأدلة على ما قلت من قول الله في كثير من آي الذكر الحكيم. 1 

وأما إن سجود الملائكة كان عبادة شرعية وكان ابتلاء لهم وتأديا على 
اعتراضهم» فذلك قول بعيد عن الصواب» ومجاف لما وصف الله به ملائكته قال 
العللامة ابن القيم خخ رحمه 20 : ) بل عبادم -- يعيي الملائكة- وتسبيحهم 
كالنفس لبي آدم) وليس النفس لبئ ادم إلا خحضوعا للسنن الكونية لآن كتل حبمي 
مخلوق يتنفسء وليس له عليه ثواب ولا عقاب» لأنه لا يملك أن لا يتنفس. والعبادة 
الشرعية لا تكون إلا ابتلاء وامتحاناء والابتلاء لا يكون إلا على أساس الأسباب 
والقوى المختلفة الب هدى الله ما الإنسان النبحدين وعلى ذلك كان الوزن 
بالقسطء والثواب بالحنة أو النار وقال ابن القيم أيضا”" في الكلام عن السجود العام: 
وقال الله في السجود العام ط وَل يَسَجَِدُ مَن فى السَّمَوتِ وَالأرض طوَعَا وَكَرَهَ 
2 انظر: حلة اهدي النبوي مجلد 217 عدد 5 (ص: .)٠١‏ 
("؟ انظر: مدارج السالكين (08/1). 


("؟ انظر: مدارج السالكين (1519/1). 
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وَطَِلهُم اعدو وآلآصَالٍ ‏ © 4' ولهذا كان هذا السجود الكره غير السجود في 
قوله تعالى: « أَلَرٌ ير ثر أب أللَهيسْجُدُ لَه من فى ألسَمَيوات ومن فى الْأرَضٍ وَالشّمَسُ 
وَالْقَمَر والنجوم وَأِبَالُ وَألسَّجَرُوَألدَوَآتُ وَكَبِيرٌ ين ألنّاسِ 04 فخص 
بالسجود هنا كثيراً من الناس» وعمهم بالسجود في سورة النحل وهو سجود الذل 
والقهر والخضوع؛ فكل أحد خاضع لربوبيته ذليل لعزته» مقهور تحت سلطانه". 
ومن هذا يتبين أن سجود الملائكة كسجود الشمس والقمر وغيره: سجود قهر وذل 
وحضوع لأنه سجود كوني» وهو السجود العام بالمعى العام بالمعيى الأصليء أما 
السجود الخاص وهو السجود الشرعي الذي عليه الثواب والأحر الجميل فهو لكثير 
من الناس)9) 

هذا ما كان من بيان وإيضاح من الشيخ/ الفقي - رحمه الله - حيث أسند 
قوله ومذهبه ف هذه القضية إلى المستند اللغوي وإلى فهمه من قول ابن القيم. 

أما القضية الثانية وهي وصف اللائكة بالعقل» وأن هذا لم يرد في الكتاب 
والسنة فقد كتب رده حول هذا الموضوع حيث قال فيه: (أما قوله: إن الملائكة 
عقلاء: فإنه قول بلا دليل» لأن العقل لا يوصف به إلا الإدسان الذي أعطه الله 
السمع والبصر والفؤاد وأسباب العلم الصحيح وآلاته الي تؤدي إلى عقلها فيعقلهاء 
أي يحفظها ويعيها ويحتفظ بها ليتصرف فيها عند حاجته» ولذلك سمي عقلاً من 
عقل البعير أي منعه من السير» ولم يقل أحد إن خلق الملائكة كخلق الإنسان بل 
ها خلق لا يعلم حقيقته إلا الله» مغاير كل المغايرة لخلق الإنسان» فوص فها بالعقل 
غير صواب).©) ظ 

وهنا قام الشيخان المعصومي ومحمود شويل بتأليف رسائلهما رداً على الشيخ/ 
حامد الفقي -- رحمه الله -- بعد أن ذكرا أنهما ناصحاه فلم يقبل منهما. 


© سورة الزعده آية: .)١8(‏ 


9" سورة الحج آية: .)١8(‏ 
7" انظر: بحلة الهدي النبوي » يجلد ١8‏ » عدده » ص 44+1١‏ . 
6 انظر: محلة اهدي التبوي » بجلد١21‏ عدد"”,» ص6 ؛ . 
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وقفاث سريعة مع الرسالتين: 
أولاً: رسائل الشيخ/ المعصومي: 

يتميز أسلوب الشيخ بالحدة والقوة» والتصريح تارةً والتلميح أخرى. فالقارئ 
حينما يقرأ كلامه يتخيل نفسه كأنه يقرأ لابن حزم -- رحمه الله - وريما جاوزه. 

فألفاظة اق خض الأحبان قانزية جداء بل زعي تصيلل إل دربكه اريم 
والاتهام» وهو في ذلك متأرجح في ألفاظه بين الشدة والقسوة» وبين الاعتدال الذي 
عيل إلى الشدة. وهو مرّة ين عليه ويعدد مناقبه» وأخرى يعرّض به ويتقدح وقد 
دكوان الكالام اقرييا عرو عطي 

نعم العدل والإنصاف مطلوبان لكن لا يصل الأمر إلى الوقوع في التناقض كما 
سوف بر معنا. ظ 
كلامه في الشناء على الشيخ/ الفقي - رحمه الله - : 

يقول: (لقد عرفت هذا الشيخ منذ أمد بعيد» فهو رجحل فاضلء؛ خدم 
الإسلام والمسلمين بطبع كتب السلف ونشرهاء وبنشره مجلة للدي النبوي وهو 
رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية .عصرء ويحج كل عام» ويزور الملوك والأمسراء 
والأغنياء ويكرمونه).”") 

ومما قاله (... يا أي حامد, نحن نعلم أنك عالم فاضل ... )”") 

وقان أرقا ؤن داقن كان رجل من إخبواننا التلفيان دم الاسام والسسلمين 
بنشر الكتاب والسنة والدعوة إلى التمسك بعقيدة السلف الصالح ألا وهو الشيخ/ 
محمد حامد الفقي رئيس أنصار السنة المحمدية .يمصر ورئيس تحرير محلة الهدي النبوي. 
وما من كتاب أو رسالة يباشر هُوَ طبعها إلا له عليها تعليق...)”") 


('2 انظر: تنبيه النبلاء من العلماء .. / محمد سلطان المعصومي » ص8 27 القاهرة» 17/4١هس‏ المطبعة السلفية. 
9 انظر: المصدر نفسه» ص79. 
(© انظر: المصدر نفسهء» ص4 5. 
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ويقول (أما حامد الفقي فأعرفه» وقد صاحبته ااه مديدة» وطالت تحربي 
له بحيث لم يبق عندي ريب ولا شك في أنه عالم فاضل)”") 

كانت هذه بعض المقتطفات لثناء الشيخ/ المعصومي على الشيخ/ الفقي. 
كلام المعصومي في التعريض بالفقي - رحمهما الله تعالى - : 

وهذا كثير جداً. ولا أكون مبالغاً إذا قلت إنه لا تخلو صفحة واحدة من 
رسائله الثلاث إلا وفيه تصريح أو تعريض بالفقي - رحمه الله - ومن ذلاك قوله 
على الشيخ/ الفقي: (الذي يدعي السلفية والدعوة إلى التوحيد والدين الصحيح).”) 

وقال كذلك: (وحامد الفقي يسرق في تفسيره من تفسير المنار وابن كثير 
وابن حرير بلا عذر» ويسرق من كلام غيرهم بلا عذر» كما سرق خطبة رسالة 
الإمام الشافعي وجعلها افتتاحية السنة الثانية من يخلة اندي البري) 7 

وقال تعليقاً على مقولة الها الشيخ الفقي عراسي وأباء علا #رضيحي : الله 

عنهماء وأنهما منعمان في قبرهما... قال: (كما نمطي الود اتسنا ايا 
رضي الله عنهما بنعيم الجنة دون الصحابة الباقين من الشيخين وسار المبشرين؛ 
مشعر بأنه أي حالكاتب- من الرافضة والشيعة الاثى عشرية وإلا فما السبب بمذا 
التخصيص؟!2)27)1. 

ويقول كذلك: (فهل أيها المومنون يشتبه أو يتردد ذو عقل ودين بعد هذه 
الآيات ف كون الملائكة الكرام رسل الله العظام علماء عقلاء. أعاذنا الله تعالى من 
الجهل والعناد والزندقة والالحاد).”) 

وقال معرّضاً: (وأعوذ بالله من فساد القلب» والحرص على جمع الدنيا ولو 
بالتملق لأهلها والإلحاح في التردد على أبواهم..)”'2. 





انظر: تنبيه النبلاء من العلماء » ص١5‏ 
"© انظر: المصدر نفسه» ص7 
انظر: المصدر نفسهء ص45 
2 انظر: المصدر نفسهة ص ه 
© انظر: المصدر نفسهء» ص١٠‏ 
9 انظر: المصدر نفسه)» ص/اه 
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هذه بعض المقتطفات من كلام الشيخ/ المعصومي في تبكيت الفقيء 
والقارئ يجد فيها الحدة والشدة وتوجيه الاتهامات جزافاً حى وصل به الأمر إلى اتهامه 
أنه من الرافضة أو الشيعة الاث عشرية. 

ثانيً: أما الشيخ/ محمود شويل المدني فرسالته ليست كسابقاتها في الشدة 
والاتمام إلا أفها لا تخلو من عبارات التعريض والإيلام إذ يقول - رحمه الله ف مقدمة 
كلامه: (فهذا مال أذاعته محطة المملكة العربية السعودية في 1110/1/9اه إثر 
كلمة كتبها بعض الإخوان ممن يعزون عليناء وصف فيها ملائكة الله تعالى بعدم 
العقل» إذ قال عفا الله عنه: لا توصف الملائكة بالعقل؛ إذ لم يرد هت قافا لا 
سنة وظن هذا الأخ الكريم عليناء أن عدم وصفهم بهذا الوصف يقتضي نفي وصفهم 
بهء وهذا حطأ يحققه إن شاء الله تعالى ما سيراه القارئ فيما كتبنا في هذه العجالة).(0) 
من الفلاسفة قالت بأن الملائكة هم كالهواء والسحاب).7) 

وقال: (إذ ساقه حمقه وحنونه وطيشه إلى القول بأن سجود الملائكة لآدم عليه . 
السلام كان سجوداً كسجود الشمس والقمر والحبال والأشجار).”") 

رد الشيخ/ المعصومي: 

(قام الشيخ باستعراض مقالة الفقي المنشورة في محلة الهدي النبوي ورد عليه من 
أكثر من وجه: 
أولا: رده من الناحية النقلية: 

قام الشيخ المعصومي باستعراض كثير من الآيات القرآنية الي ذكرت الملائكة؛ 
وأحذ يذكر وجوه الدلالة لتلك الآيات الكريعة ويثبت ت أن المتصفين بمذه الصفات لا 


و 


يكونون إلا عقلاء. ومن الأمثلة على ذلك قوله: وقال الله تعالى (« قل تَرَلَهُم رُوحٌ 


”© انظر: القول الفصل ف حقيقة سجود الملائكة واتصافهم بالعقل > محمود شويل » ص737» رسالة مطبوعة مع رسائل المعصومي. 
90 انظر: المصدر نفسه » ص77 1 
9 انظر: المصدر نفسه) ص 0ه" 
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لْقُدُسِ من رَبك بآكْق لمت لذت ءَامنُوا وَهْدَى وَمُفْرَى لِلمُسْلِمِينَ © >" 
يعن أن روح القدس- وهو جبريل عليه السلام- نرّل هذا القرآن إليك يا محمد بأمر 
من ربك ليثبت به المؤمنين ويقوي قلوهم وإعافهم» وهذا القرآن هدى للعللمين 
وبشرى خاصة للمؤمنين الذين يصدقون به ويعملون مموجبه» فهل روح القدس هذا 
غبوعافل نيا 0 

ثم ثنئ بعد ذلك بذكر بعض أحاديث الرسول أ الصحيحة» حيث كان 
يذكر الحديث ويذكر استنباطه منه» ومن تلك الأحاديث حديث جبريل حينما قدم 
إل اسوك سال حك الأساكه :وهات والاعمنان قيال:ازواتقدويك مسسدهوز 
ومعروف لا ريب فيه» فهل هذا المعلم المرسل من الله على صورة سائل مستفيد 
لتعليم عباد الله المومنين وسيد المرسلين غير عاقل)”". 
ثانياً: رده من كلام العلماء: 

وقد قام الشيخ/ المعصوم بعد ذلك بتعضيد كلامه بنقولات كثيرة من كلام 
السلفء أمثال أبي جعفر الطحاوي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وبعسض كلام 
أهل اللغة والتفسير أمثال الراغب الأصفهاني» والفيروز آباديء والزخشري» 
والرازي» والألوسيء وغيرهم وهنا أسوق ما نقله عن شيخ الإسلام من رسالة العقصل 
والروح قال شيخ الإسلام: (إن اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إأفهاهو 
صفة» وهو عرض قائم بالعقل» وعلى هذا قد دل القرآن « لَعَلَكُمَتَْقلُونَ 4 ”© ( أقلَمْ 
سيوأ ف الأرض حولم هلوب يَعْقُونَ يآ © « قد ينا لحم ليت إن كم 
َعقلُونَ 294 ونحو ذلك مما يدل على أن العقل مصدر عقل؛ يعقلء عقلاء والعلم 


© سورة النحل» آية: (؟5١٠).‏ 

(" انظر: تنبيه النبلاء من العلماء (ص: 4). 
© انظر: المصدر نفسه (ص: .)١5‏ 

© سورة البقرة» آية: (977). 

© سورة احج آية: (45). 


5 سورة آل عمران» آية: )01١4(‏ 
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مع العمل والعمل مع العلم هو العقل» ولذا قال أهل النار « لَوَكُنا مَسَمَعُ أوْتَعَقَلُ ما 
كنا فى أصْكَ ب السَعِير 4 ”2 والعقل المشروط في التكليف لا بد أن يكون عَلُومَاً بميز بما 
الإنسان بين ما يتفعه وما يطرهة فلهذا لا" يسن انون عاقلاء فالعقل غريسرة يعلسم 
يما الإنسان وبميز بين الضار والنافع» وهذا عند جمهور العقلاء» كما أن العين فيها 
قوة با يبصرء وف اللسان قوة يها يذوق... الخ”". 
ويقول شيخ الإسلام في نفس الرسالة: (إن العقل مناط التكليف فإذا ققد 
العقل عُدم التكليف ورفعء فاقكر ال :فا رلعة رز دقرة روي افيس" الله ميا :و 
الملائكة والإنس والحن» فبها يعلمون الأشياء وبميزون الحسن عن القبيح. وهو مناط 
التكليف؛ ولكن عقول الملائكة واللجن ليست كعقول الإنسء كما أن حقيقتهم 
وذواتهم ليست كحقيقة الإنسان وذواته» فنومن بوجودهم وأوصافهم كما وردء 
وقد صرح أكابر العلماء والمحققون - يرحمهم الله - أن الملائكة عليهم السلام هم 
عقول بلا شهوات أما بنو آدم فقد رُكبوا على الشهوة والعقل... ال)". 
ثالثاً: رده من الناحية العقلية: 
قال: (وقد عاب الله تعالى على الذين قالوا في حق الملائكة الذين هم عباد ال رحمن 
إناثا حيث إن الأنوثة نقص بالنسبة للذكورة» فإذا كان وصفهم بالأنوثة عيبا ألا 
يكون وصفهم بعدم العقل عيباً بل أعيب؟)7». ظ 
ثم تم الشيخ المعصومي بقوله: (واعلم يا أيها العبد المؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر أن الملائكة إذا لم يكونوا عقلاء وكانوا أشياء مسخرة 
كالعتمين والقمر والتحوم وتكبال والدؤاب» كيل لوم داعال رتسلا وتجلية. 
العرش ومبلغين كلام الله إلى المرسلين)0 . 
9" سورة الملك» آية: .)٠١(‏ 
انظر: تنبيه التبلاء من العلماء (ص: 7؟). 
0 اليد لاست الفلماء وطي: -00): 


© انظر: المصدر السابق (ص: 55). 
© انظر: المصدر السابق (ص: .)١١‏ 
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رد الشيخ محمود شويل المدي: 

ولقد تعرض الشيخ محمود كذلك للرد على الفقي في كلاً القضيتين معا. 

55 إلى ذكر الأدلة الي تثبت وجود الملائكة وأهم مكلفونء منهيون 
ومأمورون؛ وأنهم ليسوا كالسحاب والهواء الي لا تعقل شيئاء فذكر حديث جبريل 
حينما سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان» وذكر بعض الآيات المعضدة لكلامه. 

ثم ثين الكلام باستعراضه المقالة الثانية» وهي أن سجود الملائكة لآدم عليه 
السلام ل كات سججودا كوا كسيعود الشتمسن والقنمس واخبال. 

قن كك علد انون الآنات: مني قوله عمال 9 وناذااسوهه اسه قيننه مدن 
روحي فقعوا له ساحدين) (الحجر 79) حيث قال: (والوقوع معناه اللغوي الخرور 
من وقوف أو قعود» فلو كان الملائكة ساحدين سجوداً كونياً ضرورياً لما أمروا 
بالخرور على الجبهة وكذلك حديث النواس بن سمعان في وصف تكلم الله تعالى 
بالوحي فيُسمع لصوته سبحانه كسلسلة على صفوان» فيصعق أهل السموات كلهم 
فإذا فرّع عن قلوهم وأفاقواء كان أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام... ففي 
5لا ديك لمعي رقم بعري عله الما نش ميسترطوة اقيجد اكاب انميت 
رءوسهم فلو كان هذا السجود كسجود الحماد والنبات فما معن الخرور في آييّ 
الحجر و ص)”"". 

- من الأدلة العقلية الي ساقها قوله: (والعقل الذي به عرفنا الله تعالى ولولاه 

ما/غرقتاة» ومن أبظل العقل نقد أبظل التوحيدء :زد كذبي اهمده عليدة' زذ للا 

العقل لم يعرف الله تعالى أحدء ألا ترى أن الحانين والأطفال لا يلزمهم شريعة 

مر 


انظر: القول الفصل في حقيقة سجود الملائكة واتصافهم بالعقل (ص: 4:0). 
"© انظر: المضدر نفسه (ص: 7). 
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رد الشيخ الفقي: ولقد أوط ضع الدب لحني سر حمه الله- 000 
اهدي النبوي ما قصده وما أراده من كلامه» وأنه فهم على غير الوجهة الي أرادهماء 
وأن اللوازم الب ذكرت لكلامه ما قصدها مطلقا. 

قال الفقي سرحمه الله-: (إن كل من قال في الملا نكة قولاً له يدل :عليه ديسل 
سمعي ثابت فهو قول باطل» والسلف لا يعرفون من الأدلة السمعية إلا ما كان من 
قول الله في كتابه أو القول الصحيح عن الصادق المصدوقء وأن غير ذلك لا يقام 
له وزن في وصف الملائكة ولا غيرهم من علم الغيب)'". 

وقال كذلك: (وينبغي أن يكون واضحاً عند كل ناصح لنفسه أن الفرق بين 
السلفي المسلم وبين المبتدع المتمرد: هو أن السلفي المسلم يؤمن بالغيب كما جاء به 
الخبر عن الله ورسوله 6 لا دحل لعقله فيه أبداء إلا على أن يفهم النص كما ورد 
ولا يدحل فيه برأي أو قياس» ولا زيادة ولا نقصان قائلاً بقلبه ولسانه: آمنت به كما 
أخبر الله و كما أخبر رسولهء ولا يورد عليه النسبة والاعتراضات» ولا اللوازم الي . 
يوحيها شياطين الجن إلى شياطين الإنس. أما المبتدع المتمرد: فإنه يأبى الإسلام 
والتسليم» ويذهب وراء شيطان الغرور والعصبية اللناهلية مقغيطا براه الفانية 
ملاح ل ارح وس امسر سك وس 
يجعل الغيب شاهدا)”©. 

ويقول كذلك: (ولقد كنت أعتقد أن هذا القول واضح فيما أريد أن أقوله 
من مثل قول سعيد بن المسيب رمه الله- الذي نقلته عن الحافظ ابن حجر: 
(الملائكة ليسوا ذكوراً 7 ولا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا 
يتوالدون) ولكنها أشكلت عند بعض الإخوان أو اشتبهت عليهمء فألقي في 
روعهم أمورٌ بعيدة عن فحوى الكلام ومقصده. لمن تدبر أدن تدبر مع استجماع 
أطراف الحديث من أوله وآخره» فذهب بعضهم يرميئ: أن أصف الملائكة بالحنون» 
(' انظر: بحلة الهدي النبوي بخلد 0314 عدد 4 (ص: 19). 


دبية و 


لأن نفي العقل معناه إثبات ضده. وهو الحنون -عندهم- ولم يلحظوا قولي: إن 
العقل إنما يوصف به الإنسان» أي إن هذه الخصيصة الي نسميها في عرففا العربي 
والبشري العقل وال بما يدرك الإنسان ويفهم» هي خاصة بالإنسان بحسب خلقه 
وتكوينه» وإننا لا نجد دليلاً من الكتاب ولا من السنة يعطينا هذا الوصف للملائكة. 

.وف الكتاب والسنة مئات الأدلة أن الملائكة تنفذ أمر را ولا تعصيه وأكهفا 
تتنزل من عند ريا بالأمر الكوني والأمر الشرعي» وكل ذلك واضح أشد 
الوضوح ف أن الله قد أعطاها ما تدرك به عن ربما... أما اسم هذه الخاصسية الي 
جعلها لهم رهم يدركون بما وينفذون أوامر ريهم» فلست أقول لما اما من عنديء 
زا )يد بان لانم امسو نون فقن تلد ورا فد قارو عقا كوي جل انلك 
فوق مدارك عقولنا فما جاءنا عن الله ورسوله صدقنا به وآمناء وما لم يجثنا لا تتكلف 
البحث عنه ولا نقيسه بعقولنا وآرائنا)0". 

وهنا يتبين لنا حقيقة الخلاف حول هذه المسألة» فالشيخ لم يهدف من 
حلال كلامه وتعليقه إلى ما ورد على فهم الشيخين من أنه أنكر لملائكة وأنه 
اهمها بالجنون وعدم الإدراك وأمًا في مرتبة الجمادات والدواب والرياح. 

إنما الشيخ جاء يما يفيده ويحتمله المعين اللغوي الفصيح, أضف إلى ذلك أن 
هناك من ذكر بعض هذه الأمور ولم يُشنّع عليه فهذا شيخ الإسلام يورد أثراً عن 
عبد الله بن سلام رضي الله عنه يقول فيه: (... إنما حبريل وميكائيل خلق مسخر 
مثل الشمس والقمر....)". فذكره شيخ الإسلام ولم يعلّق عليه ولم يرده بل أنسى 
به استشهاداً له في قضية المفاضلة بين البشر والملائكة؛ فالذين شئّعوا على الشيخ/ . 
حامد الفقي - رحمه الله - واتهموه بأنه يشبه الملائكة بالجمادات أين هم من تقرير 
شيخ الإسلام ح رحمه الله- لهذا الأثر؟. 


بحلة الهذي النبوي» مجلد 4 2١‏ عدد 4 (ص:624). 
("" بجموع الفتاوى ج4/ (ص: /اه *)» وكذلك (744/5). 


-9948- 


وقد قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في قضية السجود: (والسجود من جنس 
القنوت» فإن السجود الشامل الجميع المخلوقات هو المتضمن لغاية الخضوع والذل» 
ولا يجب أن يكون سجود كل شيء مثل سجود الإنسان على سبعة أعضاءء ووضع 
حبهته في رأس مدور على التراب» فإن هذا سجود مخصوص من الإنسان» ومن 
الأمم من يركع ولا يسجد وذلك سجودهاء ومنهم من يسجد على جنب كاليهود؛ 
فالسجود اسم جنس ولكن لما شاع سجود الآدميين المسلمين صار كثير من الناس 
يقال أذ نا عر سحوة كل أخه كباق لفط القترك: 

قال الشاغر: "ترى قد تعدا للحوافر" ). 

فهذا البيت يقتضى أنه لا يحب أن يكون سجود كل شيء هو وضع رأسه 
بالأرض» بل هو ضوع يناسب حاله» وقد قيل لسهل بن عبد الله: أيسجد 
القلب؟ قال: (نعم سجدة لا يرفع راض سيب 

قال القرطبي -- رحمه الله - حول قضية السجود: 55700000 
سجود الملائكة لآدم بعد اتفاقهم على أنه لم يكن سجود عبادة» وذهبوا إلى قولين: 

أولا: قال الجمهور: كان هذا أمرا للملائكة بوضع الجباه على الأرض» 
كالسجود المعتاد في الصلاة لأنه الظاهر من السجود في العرف والشرع. ٠‏ 

ثانياً: وقال قوم: لم يكن هذا السجود هو المعتاد اليوم الذي هو وضع الخبهة 
على الأرضء ولكنه مبقيًا على أصل اللغة؛ فهو من التذلل والانقياد؛ أي اخضعوا 
لآدم وأقروا له بالفضل)”©. ظ 

وقال صاحب البحر الخيط: (.... والسجود المأمور به والمفعولء إيماء 
وخمضوع قاله الجمهورء أو وضع الحبهة على الأرض مع التذلل وإقرارهم له 
بالفضل واعترافهم له بالمزية» وهذا يرجع إلى معيئ السجود اللغوي» قال فإن من 
أقر لك بالفضل فقد خضع لك)”". 


('» انظر: حامع الرسائل: ابن تيمية .)49-11//١(‏ تحقيق د/ محمد رشاد سالم. دار العطاء. 
"© انظر؛ الجامع لأحكام القرآن .)5١1/5(‏ لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطي» 21 1408 ١اهم»‏ دار الكتب العلمية. 
انظر: تفسير البحر المحيط (١/ص:‏ 707). محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» ط1ء 417 ١هه‏ دار الكتب العلمية. 
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وقال الشوكان رحمه الله: (ومعئ السجود هنا: هو وضع الحبهة على الأرض» - 
وإليه ذهب الجمهور وقال قوم: هو محرد التذلل والانقياد)) 

ويقول الشيخ محمد عبده: (وسجود الملائكة ا ود 
الأرواح والقوى له ينتفع ف ترقية الكون .ععرفة سن بلقن الله 70 

ويقول الشيخ رشيد رضا في قضية السجود: ود ما عيرفك 5-7 
مكانة آدم ووجه جعله خليفة في الأرض أمرهم بالخنضوع له وعصبر عن ذلك 
بالسجود فقال « وَإِذْ قُلنا لِلملنِكَةِ آَسَجَدُوآ لآَدَمَ 4" وهو سجود لا نعرف صفته 
لكن أصول الدين تعلمنا أنه ليبس سجود عبادة» إذ لا يعبد إلا الله تعالى» والسجود 
في اللغة: التطامن والخضوع والانقياد» وأعظم مظاهره الخرور نحو الأرض للأذقان 
ووضع الجبهة على التراب... والسجود لله تعالى قسمان» سجود العقلاء المكلفين 
له تعبداً على الوحه المشروع» وسجود المخلوقات كلها لمقتضى إرادته فيها...)9) 

وثما يعضد أن رأي الجمهور هو الأرحح في هذه المسألة حديث الرسول وَل 
الذي يقول فيه: (إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجدء اعتزل الشيطان كي يقول ينا 
ويله أُمرَّ ابن آدم بالسجود فسجد فله الحنة» وأمرت بالسجود فعصيت فلي 
لقان ا فهنا ذكر الحديث السجود الذي يفعله الإنسان المسلم وهو معروف 
للجميع بأنه السجود الشرعي وكون إبليس لم يسجد - باعترافه -- يدل دلالة 
على أنه شبّه سجوده الذي تركه بسجود ابن آدم. 

أما المسألة الثانية -وصف الملائكة بالعقل- فأرى والله أعلم أن الخلاف 
لفظي ف هذه المسألة» فالشيخ الفقي يثبت وجود خاصية تدرك بما الملائكة وتفهم 
وتعي الخطاب لكنه لا يثبت لها اما معيناء لعدم ورود شيء من ذلك ف الكتاب 
والسنة. والطرف الآخر يصفوهم بالعقل للوازم الآيات والأحاديث ولا مشاحة ف 
الاصطلاح. والله تعالى أعلم وأحكم. 


9 فتح القدير (17/1). محمد بن علي الشوكانء عالم الكتب. 
© تفسير المنارء (١/ص:‏ 585). 
"© سورة البقرة» آية: (95). 
© تفسير المنار (١/ص:‏ 515). 
راسو - كتاب الإمان رقم ١١8‏ وأحمد برقم 487 وابن ع ماجة برقم ٠١517‏ 


وب لات 


المبحث الثالث 
إشكالات عارضة 


لقد عاش الفقي حرحمه الله- منافحاً عن عقيدة التوحيد ومدافعاً عنهاء لا 
يرضى المساس بهذا الركن العظيم ولا التقصير في جنابه. شديداً على أهل البدع 
والشركيات» منازلا لحم في مناظرات ومجادلات وخحصوماتء ذاق ماذاق منهم ‏ 
وتحمل ما تحمل منهمء فما وهن له عزم وما لانت له قناة. 

إلا أن الفقي حرحمه الله - جرّاء حوفه على جناب الوحيد أن يمحس بشيء ‏ 
قد يصرف الناس إلى الخرافات» وقع في بعض التجاوزات إن صحت لنا هذه 
التسمية. - وما أظنها تليق به- وما وقوعه فيها إلا من حوفه الشديد على التوحيد 
والعقيدة الصافية هذا من جهة» ومن جهة أخرى تأثره برواد مدرسة التفسير في 
عصره والذين -تعرضنا لهم في بحث سابق- (الشيخ/ محمد عبده - الشيخ/ محمد 
رشيد رضا - والشيخ/ محمد مصطفى المراغي). وما كان لمدرستهم من تميز قي 
التفسير الأدبي الاجتماعي للقرآن الكريم» مع ما حالطه من ركون إلى العقل في بعض 
جوانبه وأطروحاته. 

والحقيقة أن الشيخ/ الفقي - رحمه الله - كان يحمل تقديراً واحتراماً كبيرا 
لرواد هذه المدرسة» وهذا ما يلاحظه القارئ لثنايا مجلة المدي النبويء مع إيماننا 
العميق بأنه كان أقرب منهم لمنهج السلف وأشد تمسكا به ورجوعا إليه والتصاقا به 
وإعمالاً للسنة. 

إلا إنه والحق يقال لم يسلم من تأثره ببعض الآراء العقلية هذه المدرسة جعلته 
كيل بعض الشيء لموافقتهم 
وأسوق هنا بعضاً من الإشكالات التي وقعت للشيخ غفر الله له: 
1ك .مولقة من اضر 
ونه قياس الحو الشياطيق 
٠‏ موقفه من العين. 
8 لفقي والمدس العربي (القومية العري. 
ه- تعليقات الفقي. 


وو ب 


أولاً: موقف الفقي من السحر. 

كان لانتشار الطرق الصوفية وما يصاحبها من سحر وشعوذة أثْرٌ في موقف 
الشيخ من هذه القضية» حيث كان دائماً يسعى إلى تعليم الناس وإرشادهم إلى أن 
هؤلاء الأولياء المزعومين لا بملكون ضرا ولا فعا ولا حو لديا وأن هذه 
لحالة ال تنتشر حوهم ما هي إلا داع للسّذج ح تعظم أحواهم في أعين الناس 
الذين يصدقون كل خرافة ليسهل بعد ذلك السيطرة عليهم. 

ومن جهة أخرى لم يكن الشيخ بعيداً عن تأثره بفكر الشيخ محمد عبده- 
رائد مدرسة التفسير الأدبي الاجتماعي- في هذا الجانب. 

يقول الفقي حرحمه الله- في تعليقه على كلام لابن القيم في معئ النفاثات في 
العقد: (إبل النفث الذي يليق بعظمة بلاغة القرآن وفخامة أسلوبه: هو نفث 
المفسدين مومهم بالكذب والغيبة والنميمة وقالة السوء في عقد الصلات بين الناس . 
حب يفكوا عرى الزوجية والمودة والرحمة» وشر وضرر هذا في الناس أكثر جداً مسن 
شر من يقولون: هم سحرة)'". 

ويقول كذلك: (... والقرآن صريح في أن ما صنعه سحرة فرعون كان 
تخبيلاً لا حقيقة له في الواقع» وسحر الأعين فن ليس بدقيق كل الدقة ولا خحفي كل 
الخفاء ... أما أن يصل إلى إحداث بغض أو حب أو نزيف في رحم من غير أسباب 
ذلك فهذا الذي يحتاج إلى دليل وكل ما ساق الشيخ وغيره من الأدلة فلا ينهض 
حجة لذلك والله أعلم)” . 

وكلام الفقي هذا يشبه كلام الشيخ/ محمد عبده الذي قال عند تفسيره 
لقؤله تغالل « وين سر أَلتَفْضّتِ فى الْعْقَدٍ هم ) ©: (المراد كم هنا هم النمامون 
المقطعون لروابط الألفة الممزقون لها يما يلقون عليها من ضرام غمائمهم, وإنما حاءت 
العبارة كما في الآية لأن الله حل شأنه أراد أن يشبههم بأوائفك السحرة المشعوذين ' 


('© التفسير القيم لابن القيم جمع محمد أويس الندوي (ص .)07١‏ تحقيق محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية. 
(" المصدر نفسه (ص: 07ه). 
سورة الفلق» آية: (4). 


ىلاب 


الدذيق إذاه أرادوا أناتضلوا عر شه وين اموز رخ تبروا سويةا زو هنس ةبه 
الما عابو حعدة م درا اها وحرها يكوه ذلك نقا" التق الجن السرومكين: 
وعدي كفي أن نكف وروا نون الممد : الغا عو لم ينا وى «الشيية شوق بو ستتلة لوقي 
كاذبة)2"0. 

. ويذهب محمد عبده كذلك إلى إنكار أحاديث سحر البي َه من قبّل لبيد 
بن الأعصم حيث يقول: زوق قال يعض القلذين اللايق لا يعقلرت تأنه السسوة اول 
ما يجب لها: إن الخبر بتأثير السحر في النفس الشريفة قد صح فيلزم الاعتقاد به 
وعدم التصديق به من بدع المبتدعين. والذي يجب اعتقاده أن القرآن مقطوع به وقد 
جاء بنفي السحر عنه عليه السلام؛ وأما الحديث فعلى فرض صححته هو آحاد. 
والآحاد لا يوحذ به في باب العقائد)29© 

وقد وافقه الشيخ محمد رشيد رضا في هذا المعيى حيث قال عندما فسَّر قوله. 
تعالى ١‏ وَلَوْ تلا عَلَيّكَ كا فى قِرَطَاسقَلَمَسُوُ يدوم لَفَالَ آلِينَ كرو إِنْ مدآ إ!ّ 
سِحْرٌ مين () » 7" بقوله (والآية تدل على أن السحر خداع باطل» وتخييل يُنري 
مالا حقيقة له في صورة الحقائق.... فقد نص القرآن على أن السحر تخييل لما ليس 
كا را قر فيك لل 

أما حديث سحر البي ؤت من لبيد , وال لازن عل ف 
قبيل عقد التسساء” *. 

والحديث رع سل ا وقد أخحرجه كثير من أهل العلم 
ونش ف أثناتة بن قسن ع عفان انير :و فلقة كان الناي أفننا روتسدلا الأمسر ان 
الي تصيب الأجساد لا العقول» فكان يخيل له أنه يأنِ أهله أو أنه كان لا يستطيع 
إتيان أهله كما هو معروف بالربط. 


(') انظر: تفسير جزء عمء الشيخ محمد عبده - مطبعة مصر 541١‏ ١ه‏ (ص: .)١18١‏ 
9" انظر: المصدر نفسه (ص: 157). 
© سورة الأنعام آية: (97). 
7 انظر: تفسير المنار ج77 » (ص: 711711). 1 
9 انظر: تفسير سورة الفاتحة مع ست سور من خواتيم القرآن (رشيد رضا ص: 8١ع.‏ المثار 9ه" اهب. 


وى لا 


قال ابن القيم: (وقد أنكر ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم 
وقالوا إنه لا تأثير للسحر البتة لا في مرض ولا قتل ولا حل ولا عقدء وإنما ذلك تخييل 
فين الناقارين ال#استقيمة ةفو ذللغ هذا شوق :ما بترت يه الالبان يق : 
الصحابة والسلف واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير والحديث)0©. 

وهنا أذكر نكتة مهمة في هذا الجانب» ألا وهي أن الذين ذهبوا إلى أن 
السحر حقيقة لا حيال أو خيال لا حقيقة قد قصروا المعين بلا دليل يقييئء» فإن الله 
أثبت التأثير الحقيقي للسحر بالتفريق بين الزوجين» وأثبت الأثر التخيلي لسحرة 
فرعون. 

وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى ذكر أقسام متعددة للسحر لا قسماً واحداً 
فمنهم من جعلها ثمانية أنواع ومنهم من جعلها أقل من ذلك. 
يقول أبو عبد الله الرازي: (أنواع السحر ثمانية: 

الأول: سحر الكلدانيين والكشدانيين الذين كانوا يعبدون الكواكب السسبعة 

وكانوا يعتقدون أنها مدبرة العالم.. ْ 

الثالي: سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية. 0 

الثالث: سحر الاستعانة بالأرواح الأرضية وهم الجن وهذا التنوع المسمى 

بالعزائم وعمل التسخير. 

الرابع: سحر التخيلات والأخذ بالعيون والشعبذة» مثل ما صنعه سحرة 

فرعوك. ا 

الخامس: الأعمال العجيبة الىّ تظهر من تركيب آلات مركبة على التنسب 

نادي ظ ظ 

السادس: الاستعانة بخواص الأدوية يعين في الأطعمة والدهانات. 

السابع: التعلق للقلب» وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الاسم الأعظم وأن 

الجن يطيعونه. 


التفسير القيم لابن القيم (ص: .)01/١‏ 


5-000 


الثامن: السعي بالنميمة والتقريب من وجوه حفيفة لطيفة وهذا شائع بين 
200 

الناس) . 
ويذهب الشيخ الدكتور/ عمر الأشقر إلى تقسيم السحر إلى ثلاثة أنواع: 

(الأول: السحر الحقيقي الذي له حقيقة في الخارج. 

الثالي: سحر التخييل وهو إلقاء خيالات ومحاكاة صور عن طريق الشعوذة. 

الثالث: السحر المحازي الذي يقوم على حيل علمية ومعرفة خحواص 

المخلوقات وعلى حفة اليد....)20©. 

قال ابن حجر الهيتمي: (احتلف العلماء في أن للمسحر حقيقة أم لا فقال 
بعض العلماء: إنه تخييل لا حقيقة له. وقال الأكثرون وهو الأصح الذي دلت عليه 
السنة أن له حقيقة)0". 

قال القرافي: (السحر له حقيقة وقد بموت المسحور أو يتغير طبعه وعاداته وإن ' 
ل يباشره. وقال به الشافعي وابن حنبل» وقالت الحنفية إن وصل إلى بدنه 
كالدحان ونحوه جاز أن يؤثر وإلا فلاء وقالت القدرية لا حقيقة للسحر)©). 

وقال الرازي بعد أن ذكر الأنواع الثمانية للسحر: (اتفق المعتزلة على 
إنكار هذه الأنواع إلا النوع المنسوب إلى التخييل» والمنسوب إلى التفريق والنميمة؛ 
فأما الأقسام الخمسة الأولى فقد أنكروها)” . 

بعد هذا العرض يتضح لنا الصورة الحقيقة للسحر وأنه أضراب متعددة منها 
ما يحدث الأثر حقيقة» ومنها ما يكون تخييلاء ومنها ما يكون شعوذة وكذبا 


('؟ انظر: تفسير ابن كثير .)١75/1(‏ 

انظر: عالم السحر والشعوذة. د/ عمر سليمان الأشقر (ص: .)٠١١‏ مكتبة الفلاح؛ طااء ١1541اهم.‏ 
”" انظر: الزواحر عن اقتراف الكبائر (؟/١٠٠).‏ دار المعرفة » بيروت. 

9 انظر: الفروق للقراق .)١49/4(‏ دار المعرفة» بيروت. ش 

انظر: قصة السحر والسحرة للرازي (ص: 40). بقلم محمد إبراهيم سليمء مكتبة القرآنه القاهرة» ط١,‏ 


5310 


ثانياً: موقفه م٠‏ الجن والشياطين. 
يا موقة من و : 


كذلك لقد تأثر الفقي حرحمه الله- بأستاذه محمد رشيد رضا والشيخ/ محمد 
عبده في قضية الحن والشياطين وأنا لا تأثير لما على بِنٍ آدم إلا بالوسوسة والإغواء , 
والتزيين فقط حيث يقول الفقي: (والله سبحانه ينفي أن يكون لابليس على عباده 
المخلصين سلطان. أي قهرء ولا غلبة وتمكن؛ بحيث يكونون أسراه يغلبهم على 
أمرهم» ولكنه لم ينف أن يكون له محاولات ومكائد ووساوس يأتيهم يما من بين 
أيديهم ومن خلفهم وعن أعافهم وعن شمائلهم....)!". 

أما شيخه رشيد رضا فيقول: (كل ما يدعيه بعض الدجالين من تسلط 
الشيطان» أو ملوك الحان على بعض الناس وقدرتهم على نفعهم وضرهم فهو كذب 
وحيل من شياطين الإنس وحدهم..)"". 

ويقول كذلك: (وا محقق عندنا أنه ليس للشيطان سلطان على عباده 
المخلصين)0". ش 

ويقول كذلك: (فمن تأمل النصوص جزم بأن سلطان الشيطان على 
الألبنان عبار عو كه يمن إغوامة: وإضلالةبوأن عر الوسويقة للش لبلطان) 9 

أما محمد عبده رائد المدرسة فقد ذهب أيضاً إلى أن الشيطان لا تأثير له على 
بن آدم إلا بالوسوسة والإغواء حيث يقول في تعليقه على حديث رسول الله 86: 
"ل بن آدم يكسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وأبنها" -والمئتفق وز وكات 
فقال: (إذا صح الحديث فهو من قبيل التخييل لا من باب الحقيقة)9؟. 


انظر: الحدي النبوي بجلدء ١1"‏ عددء " (ص: 7). 

انظر: تفسير سورة الفاتحة وست سور من حواتيم القرآن. محمد رشيد رض (ص: .)١54١‏ 
© انظر: تفسير المنار (/791). 

(؟ انظر: تفسير المنار .)01١7/19(‏ 

7 رواه البخاري - كتاب التفسيرء برقم /404/ ومسلم - كتاب الفضائل» برقم ©5117. ٠‏ 


9 انظر: تفسير المنار جا (ص: .)55٠0‏ 


ولا 


أما رؤية الجن فقد أحدثت هذه المسألة زوبعة كبيرة في حياة الفقي تعرضت لا 
سابقاً من وجهة أحرى» وأتناوها هنا من جهة مختلفة وهي أن الفقي علق على كلام 
ابن تيمية - رحمه الله- الذي يقول فيه: (ومن الناس من كلمهم وكلموه "الجن" ومن 
الناس من يأمرهم وينهاهم ويتصرف فيهم.... ولو ذكرت ما جرى لي ولأص حابي 
0 
فعلق الفقي قائلاً: (ليس ثم دليل على صدق أوائك المخبرين ولعل أكثرهم كان 
واهماً متخيلاً وقد قال الله: < إِنَهْ يَرَدكُمْ هو وَقَبيله ا 0 
وشاهدي هنا أنه كان يرى عدم إمكانية رؤية الجن كما صرح في كلامه 
وهذا الرأي لم يأت من فراغ» نظراً لكونه هو نفس ما ذهب إليه شيخه محمد 
رشيد رضا الذي قال: (المختار عندنا أن الببشر في حالتهم لح مر 
لرؤية الجن في حالتهم ال خلقوا عليها كما قال الله: < إِنْهُه يَردَكُمَْ هو وَقَبِيلهُ مِنَ حَيِثُ 
لا يروبهِج 4 ”2 ويقول كذلك: (والراحح والمعقول أنه تخيل لا حقيقة لهفي 
الخارج وقد يكون منه رؤية حيوان غريب كبعض القردة )20 
أما الشيخ الفقي فقد برر مقولته تلك وتعليقه ذاك بقوله (ولكني قصدت إلى 
أن أقطع على الدجالين سبيل اتخاذهم لما يحكى من ذلك حجة لهم على ما يدجلون 
به على الدهماء ويستغلوهم به أسوأ استغلال» كما هو شائع بين العوام وأشباههم... 


وأقصد خحطأ من ينبت تيسر رؤية اللحن كرؤية المرئيات العادية)”2. 


"© سورة الأعراف» آية: (7107). 


"© انظر: الهدي النبوي بجلد 219 عدد (28:/) (ص: 71). 
© سورة الأعراف» آية: (57). 

انظر: تفسير المنار» ج/ (ص: 715). 

7 انظر: المصدرنفسه ج 7 (ص: 075). 

9 انظر: اهدي النبوي جلدء 2.19 عدد )42٠١(‏ (ص: 51097). 


س/اء. ل 


التحقيق حول ما سبق ذكره: 
أولاً: مسألة الرؤية: لقد دلت الأحاديث الصحيحة على جواز رؤية الإنسي للجحن. 
ومنها ما حاء في الصحيحين من رواية أبي هريرة عن البي 8# أنه قال: (إن عفريقاً 
من الحن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة فأمكنئ الله منه» فأردت أن أربطه 
إلى سارية من سواري المسجد ح تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أحصي 
سليمان: رب هب ل ملكا لاينيض لأحد من يغذي)7) 

وأخروة لضا رف لو سنوت أن ع زيرة الل اقيم ادا سو 1 شان 
حارس للصدقة في المسجد وفيه: (أما إنه. قد صدقك وهو كذوبء تعلم من تخاطب 
منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال لا قال: ذاك شيطان)0© 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال ِنَم (إن هذه البيوت 
عوامر فإذا محا سه حوور اعي زرذا: فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر 
وف رواية فإنما هو شيطان)”") 

ولقد ذكر البغوي في شرح السنة تعقياً على حديث (إن عفريتاً تفلت علي 
البارحة... ) قال: (فيه دليل على أن رؤية الجن غير مستحيلة» أما قوله « إِنَُم يَردَكُمَ 
هوَّوَقبيلُهه من حَيتُ لا تروك » ” “© فإنه في حكم الأعم الذي امتحنهم الله بذلك 
ليفزعوا إليه - عز وجل -- ويستعيذوا من شرهم) ”) 

وذ على القع طتلدين نشي غانة علق آي#/الزؤية اللجصاقة تقرلكت اوقد 
استدل جماعة من أهل العلم يذه الآية على أن رؤية الشيطان غير ممكنة؛ وليس في 
الآية ما يدل على ذلكء وغاية ما فيها أنه يرانا من حيث لا نراه» وليس فيهاآأئثا 
لا نراه أبداء فإن انتفاء الرؤية منا له في وقت رؤيته لنا لا يستلزم انتفاءها مطلقاً.. 
والحق حواز رؤيتهم كما هو ظاهر الأحاديث الصحيحة» وتكون الآية بخصوصة بما 
فيكونون مرئيين في بعض الأحيان لبعض الناس دون بعض)”". 


9 متفق عليه. رواه البخاري - كتاب التفسير» برقم 4 ومسلم - كتاب المساحد ومواضع الصلاةء برقم 1١7١5‏ 
7" رواه البخاري - كتاب الوكالة» برقم .771١‏ 

7" رواه مسلم - كتاب السلام» برقم .54٠‏ 

9 سورة الأعراف» آية: (/1؟). 

7 انظر: شرح السنة - البغوي ج (ج”/ ص: .)0707١‏ د - المكتب الإسلامي» ط١.‏ 

9 انظر:ة فتح البيان. صديق حسن ححان ج/ ه ا 


ا 


ثانياً: مسألة المس: أحتم هنا بذكر كلام شيخ الإسلام في قضية التلبس والمس الي 
تحدث من الجن للإنس حيث يقول فيها: (... ودخول الجيئن في بدن الإنسان 
ثابت باتفاق أهل السنة والجماعة قال الله تعالى: « الَذِينَ يَأَكُلُونَ لبا لا 


يَقُومُونَ إل كُمَا يَقُومُ الى يُتَحَبَطُهُ الشْيْطّنُ مِنَ آلْمَسَ 4 ”2 وف الصحيح عن 

البي يخ (إن الشيطان يجري من ابن آدم محرى الدم)” وليس في أئمة المسلمين 
من ينكر دخول الجني في بدن المصروع وغيره» ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع 
524 ذلك فقد كذب على الشرع وليس ف الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك)0©. 

وهكذا يقرر شيخ الإسلام صراحة أن المس من الشيطان للإنسان مجمع عليه 
لا يعرف. عن أحد من الأئمة المعتبرين أنه أنكر ذلك. 
ثالغاً: موقف الفقي من تأثير العين: 0 

من القضايا الى تطرّق لها الفقي حرحمه الله - في ثنايا تفسيره قضية الإصابة 
بالعين» لكنه تناولها ممعي غريب بعيد »لم أره عند أحد ممن تطرق إلى هذه القضية؛ 
ولعل ما تناوله الفقي في هذه القضية يشابه حاله مع القضيتين السابقتين» من خحشيته 
أن يتمادى الناس فيها فينتج ما لا تحمد عقباه في جناب التوحيد - كالوقوع في 
الخرافات والتهديدات المزعومة من الأولياء المزعومين» أو تأثراً بالمدرسة العقلية الي 
منها شيخه وأستاذه محمد رشيد رضاء مع أني لم أحد له مثل هذا التفسير في مظان 


هو 9 


تفسيره. 

ذكر الفقيٍ حَديك: الربسول غا: "العين عيق "127 ققال تمسسرا ونيا هذا 
المعن: (يعين إن كذب اللسان فاعرف الحق من العين غا يزه عنة)0)» ويقسول 
كذللك: روارروهاء فى الأسيان الذي" تعوفه يناذا تطرت غلله فين معية لويد 
ونتائجه هو العين» فإن المتوسم يقرأ فيها ما يضمر العدو من كيد أو شرء فيحذره 
ويتقيه» والعين كذلك فيك هي السفير الذي يأتيك بالخير أو الشر..)2©. 


© سورة البقرق آية: (07؟). 

7" رواه البخاري برقم ١51‏ كتاب الاعتكاف ومسلم برقم 5٠5٠‏ كتاب السلام. 

7 بجموع الفتاوى ج75 (ص: /71771). 

© رواه البخازي كتاب الطب برقم ٠‏ 0/4ه/ومسلمءكتاب السلا 9.لاه. 

9 انظر: الهدي النبوي بحلد 45 عدد ١7‏ (ص: 75))» انظر: يحلد /١9(‏ عدد ؟/ ص: 74). 
9 انظر نظر: التفسير القيم (ص: كلاه). 
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وقال معلقا على كلام ابن القيم الذي يقول فيه: (وهذه العين إنما تأثيرها 
بواسطة النفس الخبيثة. وهي ف ذلك يمترلة الحية الي إنفها يؤثر سمها إذا عضت 


والحيدات. :6 
قال الفقي: (قياس مع الفارق البعيل» فإن الحية توصل السم في موضع ما جرح 
د 


وقال الفقي كذلك تعليقاً على كلام نقله ابن القيم عن الزجاج يقول فيه: 
(... إن الله قرن هذا النظر بسماع القرآن وهم كانوا يكرهون ذلك أشد الكراهية:, 
فيحدون إليه النظر بالبغضاء). 

. قال الفقي (هذا المعيئ هو الأليق بالآية» بل هو الذي لا يناسبها غيره)9© 

وقال الفقي كذلك تعليقاً على حديث أسماء بنت عميس الذي جحاء فيه: 
(.. يا رسول الله إن بن حعفر تصيبهم العين أفأسترقي لهم؟ قال: نعم فلو كان 0 
شيء يسبق القضاء لسبقته العين)0©. 

قال الفقي: (ما درحة هذه الأحاديث من الصحة؟ فليس كل ما قيل حديئاً 
يكون مويو 9 ركان يعرض بضعفه وعدم صحته. 

والحقيقة أن الشيخ أبعد النجعة في هذا المعبى» حيث إن ظاهر كلامه أنه 
إنكار لهذه القضية ونفيها بدلالة تفسيره الغريب للحديث. 

وأما تأثير العين فهو ثابت بالكتاب والسنة» لا شك في ذلك ولا ريب فأما من 
القرآن: 
0١‏ قال الله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام وال بق لا تَدَحْلُوا ين 

0 0 


كم إلا عليه لكل الْمُتَوَحَلُونَ © 


١) 
مداولا‎ 
و‎ 


('© التفسير القيم لابن القيم (ص: 108ه). 

المصدر نفسه (ص: 0108). 

5 أخر بحه الترمذي -- كتاب الطب برقم )7١69‏ وصححه الألباي / وابن ماجه - كتاب الطب» برقم 2896١١‏ صححه الألباني. 
التفسير القيم (ص: 0174). 


© سورة يوسف» آية: (517). 
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قال ابن كثير: (قال ابن عباس ومحمد بن كعب ومجاهد والضحاك وقتادة 
والسدي وغير واحد إنه خشي عليهم العين 5-6 أكهم كانوا ذوي جمال وهيئة 
حسنة)00. 

وذكر الطبري أنه روي عن الضحاك وقتادة وابن عباس ومحمد بن سيرين 
والسدي وابن إسحاق :و غاهل) 20 
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)2 قال الله تعالى: « وَإن َكاذ الَّذِينَ كفرُوا ليروك بأَبَصَرِهِرْ لَمّا سهِعُوا زكر 
ولو إن لَجَتُون" وه وما هو إل و للعَفنَ هج ) ©. ظ 
قال ابن كثير: (قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما ليزلقونك لينفذونك 

بأبصارهم أي يعينونك بأبصارهم... وهذه الآية دليل على أن العين حق إصابتها 

وتأثيرها حق بأمر الله عز وجحل)2. 

أما ما ورد من أحاديث الرسول وده: فهي كثيرة أذكر منها ما يلي: 

.١‏ روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
له 8ك :"العين حى"0©. 

3. روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما فبال: قال رسو الله غَيّه : 
"العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغساتم 
فأغسلوا!"20. 
نما سبق بيانه يتضح حقيقة هذه القضية الى خاض فيها العقلانيون كثيراء ‏ 

تاولين ردها أو تاو يلياء قفاري صفح عن الأساديث الصسيحة المرعة: 
والله الحادي إلى سواء السبيل. 


"2 انظر: تفسير القرآن العظيم؛ وابن كثير ج؟/ (ص: 484). دار القلي ط؟. 

('" انظر: تفسير الطبري. ابن حرير الطبري ج5١/‏ (ص: .)١55‏ دار الكتب العلمية» طذ١‏ 2 417 ١اهم.‏ 
9 سورة القلم آية: (؟6١01).‏ 

تفسير القزآن العظيم, ابن كثير (ج4/ ص:8١4).‏ 

“ا سبق تخريجه» ص (7048) 

7" رواه مسلم - كتاب السلا برقم 01/07 . 
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رابعا: الفقي والجدس العربي: 

إن المتتبع لكلام الفقي عر ا كنا ووافعه الحصن 
العربي» فهو دائماً ين عليه ويطلق عليه صفات عظيمة شقء فتارة يذكره مقروناً 
بالإإسلام وأخرى من دونه. 

والقارئ لبعض ألفاظ الشيخ؛ إذا لم يكن على دراية كاملة بحاله ودعوته قد 
يظن أن الشيخ يدعو وعيل إلى القومية العربية تلك الحركة السياسية الفكرية 
المتعصبة الي تدعوا إلى تمجيد العرب وإقامة دولة على أساس الدم واللغة واللجنس 
والتاريخ وإحلاها محل رابطة الدين”"» واليَ حمل لواءها في تلك الحقبة الزمنية 
الرسي للستي تال عبن الناضر النض تن افكارها ومسو نا حيتت إعلاقية 
وامكانات دولته. 

والحقيقة أن الفقي كانت تصدر منه بعض ألفاظ موهمة في هذه القضية 2 
حيث يقول: (وقد بعث الله للعرب وسفن عبده "جمال عبد الناصر".... ونفخ 
فيه روح العزة الإسلامية والحمية العربية فصرخ صرخته بالقومية العربية- الي هي 
أساس الجامعة الإسلامية ...)0©. 

ويقول كذلك: (وإن يد عبد الله "جمال عبد الناصر" تشتد وتشتد وتمتد وتمقد 
ومن ورائها الأمة العربية الإسلامية... قد ربطها الله برباط القومية العربية ووثقه 
بأوامر الجامعة الإسلامية القومية)". 

جل لقله [فحدة اسر جرع ذلك حي اله كحو تعره القر ع أنه ادف 
للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله)” ولا أظنه قامها إلا زلة من 
قلمه أو سهواً في لفظه وإلا فلا يمكن أن يخفا مثل هذا على الفقيء وأن الله لم يميز 
العرب بل ميز المسلمين. 
”' انظر: الموسوعة الميسرة طااء (ص: .458). 
7 انظر: الهدي النبوي بحلد “الا عدد ٠١‏ (ص: 64). 


انظر: الهدي النبوي مجلد ”2 عدد * (ص: .)١14‏ 
© انظر: المصدرنفسه. 
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أعود فأقول إن الفقي رحمه الله كان يحمل للجنس العربي مكانة سامقة في 
نفسهء على غيره من الأحناس الأخرى» وإن كان في بعض الأحيان يقدمهم على 
ادرو كتفاذ فول ايها العرني: (الذي لا ينبغي أن يشك فيه مسلم أن الله العليم 
الحكيم ما اختار خخاتم رسله من العرب إلا لأنهم كانوا أبعد أهل الأرض عن الفساد 
الشامل والانحلال التام الذي عم جميع أقطار الأرض» فلقد كان العرب مع شركهم 
ووثنيتهم- أحفظ أهل الأرض لصفات الرحولة لما اقتضته حياتقم من الوضوح 
والصراحة والبعد عن الالتواء وعن العقد النفسية ولذلك لم يكن فيهم نفاق بل كانوا . 
أعداء للإسلام معلنين» ثم كانوا بعد أن هداهم الله مؤمنين صادقين وجنداً للإاسلام 
مخلصين بخلاف غيرهم من الأمم الأخرى الي غرقت في الترف المسمي والترف 
العقلي..)0© 

ثم هو يمدح غير العرب ويفضلهم على العرب في موضع آخر فيقول: (ومن 
أوضح الدلائل على ذلك من نبغ من العجم في فقه الدين» وحمله بقوة انتفع به كثير 
من الأمة مثل الإمام محمد بن إسماعيل البخاري وغيره من أئمة السنة واللهدى حيّ 
برزوا في هذا على كثير من العرب)”©. 

لكن وللإنصاف ينبغي أن يعلم أن الفقي حرحمه الله- من خلال الاستقراء 
لغالب ما كتبه فهو من أبعد الناس عن مفهوم القومية بمعناها المنحرف المعروف. 

امنا ناسنا فا رالا موندر سد قا معضى للاسفه! للها القت انون اجن مسا 
بالقرا ذه بو الأمن القاق لظلا كان يعفيف الما ل لعزي تق اذلتذاف الويف سن دن 
واستعمار كان يعايشها ويذوق لوعتها وهو من هو ف عالمية دعوته وشموفىما وعدم 
تقوقعها على قطر معين أو منطقة محدودة. 


"© انظر: اقتضاء الصراط المستقيم شيخ الإسلام؛ تحقيق محمد حامد الفقي (ص: 545 .)١‏ مطبعة السنة المحمدية» 27 1159هم 
7" انظر: المصدر نفسه (ص: .)١51‏ ش 
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وثالثاً: هذا التمجيد للعرب لم يكن إلا لارتباطهم بالإسلام والذي كان 
فنا ى إفراة حصازة لسع فااغل بر الأوئلة ولول داك مااحدت :ذا 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (... وسبب ما اختصوا به من الفضل - والله 
أعلم - ما جعل الله لهم من العقول والألسنة والأحلاق والأعمال ... فالعرب هم 
أفهم وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة ولسافهم أتم الألسنة بياناً وتمييزاً للمعان)0© 
خامسا: تعليقات الفقي. 

لعل الكثيرين يلقون باللوم على حامد الفقي حيرحمه الله- لتعليقاته 
وانتقاداته على الكتب الي كان يطبعها وينشرهاء ويرون في ذلك نوعا من 
الانتقاص لمؤلفيها؛ واعتراضا على إنتاحهم» ويأيٍ في مقدمة أصحاب الكتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم حرحمهما الله-» وهما بالذات دون غيرهما 
اللذان أكثر من التعليقات والحواشي على كتبهما فما السر في ذلك؟ وما الذي كان 
يدعوه إلى مثل هذه التعليقات؟. 

لقد كانت مكانة الشيخين في نفسه مكانة عظيمة» فهو يضعهما من نفسه قٍ 
موضع عالء ويجلهما وين عليهما ما وجد إلى ذلك فرصة أو سبيلاء وقد مر معنا 
سابقا كلامه فيهماء ومن أحسن ما قال فيهما: (لقد نفعين الله بكتب شيخ الإسلام 
وتلميذه ابن القيم نفعا أعده من أجل نعم الله علي... إن من لم يتضلع من كتب 
الشيخين لا يمكن أن يكون سلفيا بالمعيى الصحيح. ولا أعرف في القديم والحديث 
بعد الرسول والصحابة من أونٍ الفقه في القرآن والفهم الصائب والحكمة والغفشوص 
على درره واستخراجها من أعماق بحاره صافية مشعة مثل شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم ر “مهما الله). 


انظر: جامع الرسائل: (085/1). 
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بل إن الفقي حرحمه الله- يذهب إلى أكثر من ذلك في تزكيتهما والرفع مسن 
مقامهما حيث يقول (كما نرجو أن يكون شيخ الإسلام وتلميذه مسن الصديقين» 
دنا كان تتدايفهما لرالة ال مول 32 علما وعقيدة وعيلة وبغالا واذما وشهحان : 
ودعوة وحباً وكرهاً وموالاة)0". 

فهل يمكن بعد هذا الكلام وهذا الوصف أن يقول متقول أو يزعم زاعم أن 
الفقي ينتقص ويقلل من مكانة شيخ الإسلام وتلميذه؟!. 

بل لقد قال في مقدمة كتاب مدارج السالكين كلاماً من أجمل ما قرأت في 
تقريظ ابن القيم -رحمه الله- حيث يقول: (فهذا كتاب مدارج السالكين» تأليف 
شيخ الإسلام والمسلمين, القائم ببيان الحق ونصر الدين الذاب -- ا أويي من قوة - 
عن سنة سيد المرسلين» الطاعن بسنان قلمه الحاد في نحور المبتدعين» القاطع ببسيف 
حده البتار أعناق المخرفين» ترجمان القرآن» ذي الفنون البديعة الحسان الملهم من ربه 
القيام بالهدي والبيان» المؤيد من الله بواضح الحجة وناصع البرهان أبي عبد الله محمد 
بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بواقفه الخالدة ابن قيم الجوزية غفر الله لنا 
وله وللمؤمنين» وأسكنه فسيح جنته وألحقنا به على صادق الإبحان)0©. 

وما تحدر الإشارة إليه حي تتضح الصورة بيّنة واضحة - ما قاله الشيخ 
محمد محبي الدين عبد الحميد رحمه الله على تعليقات الفقي» في مقدمة بعث وما إلى 
الفقي ونشرت مع الكتاب "مدارج السالكين" قال فيها بعد الثناء على الفقي: 
(فأما ما حرى به قلمك من التعليق عليه فأنا أعتقد أن كل ما كتبته ثما تحجد مثله في 
كلام ابن القيم نفسه في كتبه الأخرىء بل أنا أعتقد أن ابن القيم لو كان اليوم 


حياء فقرأها لقررها وأقرها وجرّاك عليها خيرا. 


انظر: التفسير القيم. ابن القيم (ص: .)5١‏ 
7" انظر: مدارج السالكين ج١»‏ ص١.‏ ط١‏ » تحقيق/ محمد حامد الفقي (ه/19هم).ء ط١ا.‏ 
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وأحب أن أهون عليك أمر ما لاحَظتّه في هذا الكتاب على ابن القيم رمه 
الله- بأنه عَْجَرَ في بعض المواضع أن يدَحَضّ أوضار الصوفية الجاهلية الي حشدها 
الحروي في "منازل السائرين"» فإن من قواعد أهل هذه الملة الإسلامية الى رضيها 
أثبات العلماء» وقررها ابن القيم وشيخه ابن تيمية من قبل 'أن المفسدة اليسيرة 
تُرٌتكبء حلب المصلحة الكبيرة» وأن المصلحة القليلة تترك لدرء المفسدة العظيمة". 

و ادي عور ان لضان ا البحوث 
لم يكن نحيرا من الزمن الذي نعيش فيه» بل لعلك- إن رجعت إلى ذاكرتك- 
0 الله- كان في أسوأ حال مما نحن عليه اليوم» لكن ماذا أقول وأنت 
لا تريد إلا الحادة "الحادة وحدها "ولا شيء غير الحادة)") 

إذاً هذه الحدة عند الشيخ لمن تكن لحسد نفسي أو حق شخصي أو رغبة في 
الشهرة أو الصعود على أكتاف الآخرين» بل هي لشدة طلبه الحق والوصول إليه 
هو من جهة أخرى نبذ للتقليد المذموم والذي كان يحذر منه أشد تحذير. 

يقول ح رحمه الله- ( ... ولكين أحمد الله وأدعو لشيخ الإسلام دائما 
قرطل سار ماين نيس عل ترجه لوده مود الات 
مقتء لما يفضي إليه كما عرفت من *آ شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أسوأ العواقب في 
الدنيا والآخرة للفرد وامجتمع» فلست أقلد ابن تيمية ولا ابن القيم ولا غيرهماء ولا 
أتخذهم أرباباً من دون الله بل العلماء عنذي بشر يخطئون ويصيبون)9» 

ويقول الشيخ عبد الرحمن الوكيل: (وأذكر مرة أنه نقد رأياً للامام الجايل 
ابن تيمية وتلميذه العظيم ابن القيم» ثم رأيته بعد هذا حزيناء فسألته عن ذلك 2 
فأحاب: لقد رأيت عدم الرضا في وجوه بعض أبنائي» ولمسقام يساق اللتسدوة ” 


الذين نعتز بأحوقم أنهم ينقمون مي هذا النقد وهذه إثارة يا بي تدل على أن هؤلاء 


'؟ مدارج السالكين. تحقيق الفقي ط١.‏ (ص: ه). 
("؟ كتاب كلمة الحق (ص: 807307). 
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لم يتطهروا بعد من مسارب الوثنية) ونحن أنصار السنة يا بي لا نتعصب إلا للحق 


وحدهء نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال)0©. 


وأخميرا أظن أن القارئ الكريم قد اتضحت له الصورة الحقيقية خحلف 


تعليقات الشيخ/ الفقي - رحمه الله - وأما لا تعدو كونما اجتهادات شخصية رأى 


الفقي أنها موافقة للأصوب لا تفسر مطلقا أنها انتقاص للآخرين. 


أهم العوامل التي كان ها تأثيرٌ مباشر' - وهذا من وجهة نظري- على 


تعليقات الشيخ ما يلي: 


© 


(2 


إل 


(0 


4 


0 


شخصية الفقي شخصية متميزة متجردة» فإذا رأى فكرة أو رأيا واقتنع به فإنه 
لا يتردد أن يصرح به ويعلن به وهذا يظهر جليا فيما سبق أن أوردناه. 

وجوده في وسط ومجتمع ينتشر فيه الشرك بأشكال متعددة والبدع بصور 
مختلفة» أفرز عنده ردة فعل تحاه كل ما من شأنه أن يمس جانب التوحيلء 
فحدث ما حدث من تعليقات شديدة. 


. واقعه ومجتمعه الذي سبر أغواره بنفسه ولاقا فيه ما لاقا» وليس على ما كان 


في حياة المؤلف, لذلك يطرأ مثل هذا الخلاف في وجهات النظر بينهما في 
بعض القضايا. 

"التقليد" كان من الأمور الى حذر منها الفقي» وكان كلوق كيرا سول 
هذا الأمر ويرى أن كل انحراف وقع في الأمة ليس وراءه إلا التقليدء فصار 
هذا الأمر دافعاً له على التصريح- لا التلميح - لكل ما يرى فيه عدم موافقة 
لمنهجه الذي ارتضاه. 

الحالة النفسية قد يكون لما دور في قضية التعليقات فإذا كانت نفسية الشيخ 
هادئة سالمة من المنغصات في حياته» نحد أن تعليقاته لا تتسم بالشدة» و هذا 


' نور من القرآن (ص: 8). 
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قد يكون معروفاًء إذ كان أكبر ما ينغص على الشيخ ويقلق تفكيره هو انتشار 
الشرك وأهله الذين يعكفون عليه» فإذا لم يتكدر خاطره رأيت في قلمه عذوبة 
ورقة تعجب لماء حي إن الذي لا يعرف أسلوب الشيخ قد يقول هذا تناقض» 
وأسوق مثلاً على ذلك؛ فلقد قال في مقدمة كتاب "مدارج السالكين" (وفي 
الحق أن كتاب مدارج السالكين من خير ما كتب الإمام ابن القيم- وحسبك 
بابن القيم - في تذيب النفوس والأخلاق والتأدب بآداب المتقين الصادقين 
نما يدل أوضح دلالة على أنه كان من أولئك المهتدين الصادقين...)0"©. 

.ويقول في نفس الكتاب في خاتمة الطبع - حيث إن الكتاب طبع على 
أوقات متفاوتة ولم يطبع كله دفعة واحدة- (والله المسئول أن يغفر للإمام 
ابن القيم على قدر حسن نيته» وسلامة قصده وطويته. فما أراد إلا التفع 
للمسلمين» وليته صرف ما صرف من الحهود في هذا الكتاب في نوع آخر من 
. التأليف الذي أجاد فيه وأفاد في كل أبوابه ونواحيه وفنونه ومعانيه ولكن ما 
شاء الله كان)9. ظ 

1) أخيراء لا شك أن الفقي قد جانب الصواب في بعض التعليقات جراء ‏ 
حماسة وحميته» ولعله يكون فيها من أصحاب الأحر الواحد والماء إذا بلغ 
قلتين لم يحمل الخبث. 


"© انظر: مدارج السالكين (ج١|ص:‏ ث). 
"© انظر: مدارج السالكين جا (ص: 0175). 
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اينات الشادني 


منهج الفقي في التوحيد وبيان نواقضه 
وفيه ثلائة فصول 


الفصل الأول: توحيد الربوبية 
الفصل الثابي: توحيد الأسماء والصفات 
الفصل الثالث: توحيد الألوهية 
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وفيه مبحثان 


الملبحث الأول: تعريف توحيد الربوبية لغة واصطلاحا 
المبحث الثائ: م: منهج الفقي في إثبات توحيد الربوبية 





سا ”# لال 


الملبحث الأول 
تعريف توحيد الربوبية لغة واصطلاحاً 


توحيد الربوبية لغة: 

قال الراغب الاصفهاني: الربوبية مصدر يقال في الله عز وجل والربابة تقال 
غيره. 

وقال أيضاً: الرب في الأصل التربية وهو إنشاء الشيء جبالا فجبالاً إل نعي 
القبافو اوها وتوف ورا ورا 0 يقال: ل 0 إلا د المتكفل 


الدار ورب الفرس 00 

وقال الجوهري: رب كل شيء: مالكه. والرب: اسم من أسماء الله عز وجل. 
ولا يقال في غيره إلا بالإضافة. 

والربائ: المتأله العارف بالله تعالى: وقد قال سبحانه « كوئُوأ رَيَدبعت 4 9© 


وربيت القوم: سستهم؛ أي كنت فوقهه”) 

وقال ابن قتيبة :(الرب: المالك» يقال: هذا رب الدارء ورب الضيعة ورب 
الغلام» أي مالكه قال الله سبحانه « أَرَّجِعٌَ إِلَ رَبَكَ» 7 أي إلى سيدك ولا 
يقال لمخلوق: هذا الرب معرفاً بالألف واللام كما يقال لله, إنما يقال. هذا 
رب كذاء فيعرف بالإضافة...)0) 


© سورة سبأ - آية: )١5(‏ 


"© انظر: المفردات في غريب القرآن » ص84١‏ » تحقيق: محمد سيد كيلاني» طاء دار المعرفة. 
0 سورة آل عمران » آية: 3733137ع2 

7'؟ انظر: الصحاح 10/١‏ » تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء 7 » 4.07 1ه 
9 سورة يوسف» آية: (00) 

7" انظر: تفسير غريب القرآن » ص3 » تحقيق: السيد أحمد صقرء دار إحياء الكتب العربيةبكصصر سنة 81/7 1اهم. 
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وقال ابن الأنباري: الرب ينقسم إلى ثلاثة أقسام» يكون الرب: المالك» 
ويكون الرب: السيد المطاع. قال الله تعالى وق د ياه ويكون 
الرب: المصلح).7) 

وقال ابن الأثير: الرب يطلق ف اللغة على المالك» والسيد» والمدبر» والمربي» 
والقيم» والمنعم ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى...09© 

يقول الفقي - رحمه الله -: (فلم يجئ في لغة العرب ولا في القرآن ولا في 
اليك كله "رك" تع وعيودا: أبدا ]ذا عا رلك قاقر 1ق سعدا "قينا الله 
سبحانه» فإنما يراد بما: المالك» السيد, العزيزء المربي للعالمين بنعمه وآلائه وسننه 


وآياته ورسله ووعده ووعيده فهو سبحانه يرهم وحده).7) 


توحيد الربوبية اصطلاحا: 


هو الاعتقاد الحازم واليقين الصادق والإقرار التام بأن الله تعالى هو رب 
الكون ليس له شريك ولا ند ولا شبيه. 


وقبل: (هو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير)”؛ بمعين أن المسلم يجب 


شوو قفرم 

انظر: تذيب اللغة » 77/١‏ ١للأزهري‏ .تحقيق عبدالسلام هارونءط 2١‏ 1784ءالمؤسسة المصرية العامة للتأليف. 

"© انظر: النهاية في غريب الحديث (175/1)» لابن الاثير» تحقيق طاهر الزاوي و محمود الطناحي» دار إحياء الكتب العربية بعصر. 
© انظر: الهدى النبوي » مجلد ١5‏ » عدد 7 » ص١‏ ش 

انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد 5/١‏ عابن عثيمين .ط١ء 2١141‏ دار العاصمة» وانظر: بجموع فتاوي ابن عثيمين ١/١‏ 


ا 


أقوال العلماء في توحيد الربوبية: 


قال شيخ الإسلام > رحمه الله > : (فإن الرب سبحانه هو المالك المديرء 
المعطي المانع» النافع الضارء الخافض»ء الرافع» المعزء المذل» فمن شهد أن 
المعطي أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره فتهد أشرك بربوبيته) (© 
ويقول أيضا: (فتوحيد الربوبية أنه لا خالق إلا الله ؛فلا يستقل شيء سواه 
بإحداث أمر من الأمور» بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن... فمشيئة الله 
وحده مستلزمة لكل ما يريده)'© 

وقال ابن القيم - رحمه الله > : (فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه؛ 
لا يخرج شيء عن ربوبيتهء وكل من في السموات والأرض عبد له في قبضته 
وتحت قهره).”" 

يقول الفقي > رحمه الله > :(أما كلمة "رب" فمعناها: الذي يرب العباد 
ويربيهم بالخلق والرزق والإحياء والإماتة » وغيرها من الشكون. فالله رب 
الجميع. والكل مربوب له يتجلى عليهم بصفة الربوبية بكل ما تحتاحه 
عبوديته» سواء رضي أو لم يرضىء» أحب أو كره.ء علم أو لم يعلم» فحق هذا 
الرب سبحانه: أن يكون وحده إله الجميع ومعبودهم دون سواهء لأن ما سواه 
عبد مربوب. فالإلحية من العبد للربهوالربوبية من الله للعبد. والإلهية شكر 
العبد للرب على تحليه بصفات الربوبية؛ وحق الرب على العبد) ©) 

ويقول أيضا: (فهو الرب المربي لكل العالمين» وإن كفر به الجميع» وهو الرب 
القاهر بربوبيته العالمين وإن زعنم الجميع أنهم مستكبرون عليه» وهو الرب المربي 


"© انظر: مجموع الفتاوى (917/1) 

"© انظر: المصدر السابق )81/١٠١(‏ 

انظر: مدارج السالكين (45/1) 

4 انظر: الهدى النبوي ء مجلد ١!/‏ » عدد 9 » ص520 
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لكل العالمين .كيزان العدل والقسط. إن آمنوا لا يزيد في ربوبيته يهافم وإن 
كفروا لا ينقص من ربوبيته سبحانه كفرهم. وهو الرب الكريم الحميل الذي لا 
يكون منه سبحانه إلا الجميل الذي 00 شيء في الوحود بأرفع صوت إلى 
حمده والثناء عليه وذكره وشكره سبحانه).”' 

ولقد شيع الفقي على أولئك الذين لا يفرقون بين توحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية وأنهم أن قنارا ذلك فقن أبغنه العفو ركو تعن كبر الا هنا 
من فرق واعحتلاف. 
يقول - رحمه الله- :(والناس بخطئون أفحش الخطأ في فهم مععئن كلمة "إله 
ويخلطون بينها وبين كلمة "رب" ومن هذا الخطأ الفاحش يقعون في شرك 
العبادة والإلهية وهم لا يشعرونءإذ هم لا يميزون بين توحيد الربوبية وتوحيد 
العبادة والإهية... فلم يجي في لغة العرب ولا في القرآن :ولا في الحديت كلسننة 
"رج" قن شخيرة بداب إذا تجانيتة ف القر 1ل وقضيندا اله سيصهوفا قافنا 
يراد كا: الملك» السيد العزيز» المربي للعالمين بنعمه وآلائه وسننه وآياته وكتبه 
ورسله ووعده ووعيده فهو سبحانه يريهم وحده. وهو الحقيق أن يؤلهوه وحده. 
وأن لا يجعلوا في قلويهم له شريكاً في الإلهية والعبادة يجميع أنواعهاء فإن كل من 
اتخذوهم آلحة: مربوبون له وحده وهو الذي يربيهم ويربي عاب ديهم ومواليهم 
بنعمه وآياته. فالريوبية صفته سبحانه الى يربي بها خلقه والإلهية: حقه الذي 
مسق وسلدم مان :وززيزيية 2ك ١‏ 4 علريها يقنع ندفيق انلع الذائقة تناز 
الرقوبية: نعم متتالية على العباد من ريهم» وآثار الإلهية: عبادات قلبية وبدنية 
ومالية تصعد من المؤمنين إلى ركم وحده وتتزل بالمش ركين إلى حضصيض 
المهانة والصغار والشقاء في الدنيا والآحرة). 9) 


600 انظر: الهدى النبوي ء» مجلد 203١١‏ عدد 5 » ص” 
0 انظر: المصدر السابق » مجلد ١ ١١©‏ عدد ” » ص ١4201١٠9‏ 


رح 


وتوحيد الربوبية هو الأساس والقاعدة لأنواع التوحيد الباقية؛ توحيد 
الإلوهية وتوحيد الأ"مماء والصفات - لأن الخالق» المالكء المدبر» التنافع» 
الضارء الرازق هو الذي يستحق العبادة والخضوع والانقياد والتذلل له 
سبحانه. وكذلك هو وحده الذي يستحق أن نطلق عليه صفات الكمال وأن 
يتنزه عما لا يليق به سبحانه وتعالى. 

وتوحيذ الربوبية لم يُعلم على مر التاريخ النسايق أن أحدا أنكره أو 
جد الآرما صو نح وهو ناه يحصده كارا ,تملك له مدقيف ومن 
بماء فقد زعم أنه الرب كما حكى ذلك ربناعنه فَقَالَ أأ رَبُكُمُ 
الأغل 4 ”2 « ما عَلِمْتَ لَكم من إِلَهِ غَيرَى »4 ”“. لكنه في حقيقة الأمر 
وني داخل نفسه وخلجاتها يؤمن بالله كما قال سبحانه « وَجَحَدُوا يا 


و ملم رمع 


المنا ال وه علو 4 ””» وقال سبحانه (« لَقَدّ عَامَتَ مَآأَنْرَلَ 
2 

بُ أَلسَّموَت وَالْأَرَضٍ »4 » حكاية عن موسى وهو يخاطمطب 
فرعوك. 

ولم يعلم أن رسولا جاء إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الربوبية ومعرفة 
الله بل إن كل من حكى القرآن عنهم كانت دعوم واحدة "اعبدوا الله ما 
لكم من إله غيره فهذا نوح عليه السلام يقول: ( يَهَوَمٍأَعَبَدُوأ 
ا" 
عا 4" وقال صالح عليه السلام « اعَبَدُوا الله مَا لكم يِنْ إِلَهِ 


عرو 7 وهكذا جميع الرسل إلى محمد طَدَق. 


(' سورة النازعات» آية: (4؟) 
20 سورة القصص» آية: (ذكقة 
7" سورة النمل » آية: )١5(‏ 
سورة الإسراء » آية: )١١17(‏ 
6.0 م الأع اذ آة: 
سورة الأعراف » آية: (59) 
9 سورة الأعراف » آية: (56) 
© سورة الأعراف » آية: (/) 


يقول شيخ الإسلام - رحمه الله -: (وقد ذكر الله عز وجل عسن كل من 
ا ار أَعَبُدُوأ آله مَا لَكم يّنْ إل 


رف قم 0 00 


ع 


قال ابن القيم: (والإلحية الي دعت الرسل أمهم إلى توحيد الرب يما هي العبادة 

والتأليه» ومن لوازمها توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون فاحتج الله عليهم 
0 : 1 5 0 اضف 

به فإنه يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الإلخية). 

لذلك قرر القرآن هذه الحقيقة وهي إقرار الكفار بربوبية الله في آيات كثيرة 


- 2 1 4 كه 15 فك 0 2 

1 7 

وقال تعالى « قل مَنْ بِيّدٍ 0 

و 4 و يت ىم اخ 5 

ا ح لله قل أن تُشَحَرُوَ © » 7“ وقوله ظ وَلّين ‏ 
ها و 42 9ه 


سَأَلَتَهُم مَنْ حَلَقَهُمَ لَيَقُوأنَ أللَهُ أن يُؤْفَكُونَ © » 

هذه الاستفهامات وما كانت على شاكلتها هي استفهامات تقرير لا 
إنكار كما قال صاحب الأضواء ي رحمه الله: (إن كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد 
الربوبية استفهامات تقرير يراد منها أنهم إذا 1 رتب لمم التوبيخ والإنكار 
على ذلك الإقرار» لأن المقر بالربوبية يلزمه الإ 0 ميرو نحو 
قوله تعالى « أفى الله شلك 4 "© وقوله ١‏ قل أَغَيرَ آله أتنى رجا 4 2)0. 


('؟ سورة الأعراف» آية: (09). 


7" انظر: بجموع الفتاوى )١84/1(‏ 

7" انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم (؟/10) 

9؟ سورة المؤمنون » آية: (5-/40) 

9 سورة المؤمنون» آية: (/-85) 

"© سورة الزخرف ء آية: (410) 

سورة إبراهيم آية: .0٠١(‏ 

9 سورة الأنعا آية: (1585). 

انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -- محمد الأمين بن محمد الشنقيطي (/7077)» مكتبة ابن تيمية» 417 اه. 


-975- 


ويقول الفقي كذلك معلقاً على هذا الأسلوب الوارد في الآيات: (لا 
كان السؤال عن أمر واضح أتم الوضوح, لازم أشد اللزوم؛ لا يمكن لأحد أن 
يدفعه لما استقر عندهم من العلم الضروري به؛ ولأنهم يعترفون به في غير خحفاء 
ولا مواربة» كان الجواب على هذا السؤال من السائل مبادرة بالسبق ليكون 
أقوى في الاحتجاجء وأبلغ في قطعهم من انتظار الحواب منهم؛ ولأن المقصود 
بالسؤال هو لتقريرهم واعترافهم بتوحيد الإلمية الذي هو ثمرة لازنمة ونتيجة 
حتمية لما يعترفون به ويقرون؛ من توحيد الربوبية الذي سجل الله عليهم 
الاعتراف به في غير آية» كقوله تعالى « قل من يَررُة كم من آَلسَمَاءِ وَالْأَرْض أَمّن 
يَملِك ألسّمَعَ الأ رَوَم حي لْحَىّ من ألمت وترج الْمَيِتَ م ألحَي 
ومن يُدَيرُ لأس فَسَيَقُولُونَ أله فقل أمََا د ب يليه لفق 
اك قد الك 1 الملل . فَأَنْ تَصَرَفُورت وهم 4 (2- وذكر آيات كثيرة- 
ثم قال: فأنت ترى أن الله سبحانه يقرر في هذه الآيات أن المشركين موحدون 
لله في ربوبيته لكنهم مشركون ف إيته وعبادته فالله سبحانه يلزمهم الحجة 
القاطعة من اعترافهم أنفسهم ثم يوبخهم أشد توبيخ...)0) 

اها (وقد قدر الله تعالى في كثير من آي الذكر الحكيم أن 
اه كانوا يعرفون لله هام الصفاتك” تخفيظ + واكبل بول كاقيه كفيسل؛ 
حسيب" ويدينون بأنه رب العالمين وحده: حلقاً 5 وإحياء وإماتة ويا ْ 
لأمرهم كلهم من السماء إلى الأرض» وتسخير السموات والأرض وما فيهما 
وما بينهما... وسنة الله في إقامة الحجة على ش ركهم وكفرهم به سبحانه: أنه 
يقرر من صفات الربوبية ما هم مقرون به ثم يعقب على ذلك بإثبات حق 
الإهية له وحد لأنه هو المستحق وحده ممقتضى صفات الربوبية للإلهية» 
وإخلاص العباد له وحدهء والقرآن كله مبئ على هذا).0© 


سورة يونس ء آية: (1-501م) 
ك3 انظر: الهدى النبوي » جلد لا » عدد 5 » ص” ١‏ 


0 انظر: المصدر السابق » مجلد 9 » عدد ١‏ » ص7+> 


ا ا 


ولقد أكثر الفقي - رحمه الله -- من الربط بين توحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية في ثنايا كلامه» فهو دائما يذّكر بالتفكر في الآفاق وفي الأنفس ثم بعد 
أن يثير في النفس عظمة الله وجليل قدرته وبديع حلقه؛ يربط ذلك يما يستلزمه 
هذا الإقرار من إثبات توحيد الألوهية أو توحيد العبادة كما مسميه بعضهم 
الذي هو في ذات الوقت متضمنٌ لتوحيد الربوبية» فكلاهما لا ينفكان عن 
بعضها. يقول - رحمه الله -: (فإن العبودية مغمورة بإحسان الربوبية مسن 
جميع جوانبها ونواحيها ابتداء واستمراراً وهاية ليس لها عند الرب شيء ماء 
وللرب الغن الحميد عليها كل شيء...).0© 


4 انظر: المصدر السابق ء يجلد ١١‏ » عدد لا .» ص” 


ا 


المبحث الثابئ 
منهج الفقي في إثبات توحيد الربوبية 


دوذ الله شبعانة وتعال و تفده باطتلق واللف والتدنين أمكر له يفيل 
فيه عاقل ولا يحتاج إلى دليل؛ لكون هذا الأمر مغروساً في الفطر» كما قال 
تعالى ( فِطَرَت الى فَطَرَآلئَاسَ عَلَينَا لا تَبدِيل لِحَلقٍ اله 6 ". 

وهل وجود الإنسان إلا دلالة على وجود الله سبحانه : « أَمّ خُلِقُوأ مِنّ 
غَيْرِسَىَءِ أمْ هُمُ آلَخَلِقُوَ (©ع »”"» والقرآن مليء بالأدلة الكثيرة المثبتة 
لهذه القضية سواء كان ذلك لأصحاب القلوب المريضة والمنتكسة الي تحقاج 
إلى بيان وعلاج أو كان ذلك للمؤمنين الصادقين زيادة إمافهم بالنظر والتفكر 
في الكون أو في النفس . كما قال تعالى « سَرِبهِمَْايَتَِا فى الأقَاقٍ وَف أَنفيِومَ 
حَقٌ يتن لَهُم َه حولم يكف ريلك أنه َل كل َْءِ ويد 4 ”". 

والفطر ما دامت سليمة فهي لا تحتاج إلى أدلة أصلاً في إثبات وحود 
الله كما مر معنا سابقاً أن جميع الرسل كانت دعوقم إلى توحيد الألوهية: 
لكنه عندما تنتكس الفطر وتفسد ويقل اليقين؛ فإن الأنشآان يفل بعبعة لتك 
إلى درجة الإلحاد في وجود الله أو وحود الخالق» ويتساقط الناس عندئذ في 
مهاوي الردى وبل العمى فلا يعرفون طريقاً ولا يهتدون سبيلاً إلا ما يلقيه 
الشيطان في نفوسهم المنحرفة» هناك يحتاج إلى أدلة صلح هذا الفساد 
والانخحراف حب يعود الإنسان إلى الحادة والفطرة السليمة. 


سورة الروم » آية: (0.*) 


("؟ سورة الطورء آية: (*) 
6 سورة فصلت» آية: (8ه) 


5 


يقول شيخ الإسلام - رحمه الله -: (إن الإقرار بالخالق وكماله يكون فطرياً 
ضرورياً في حق من سلمت فطرته وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة» 
وقد يحتاج إلى الأدلة عليه كثير من الناس عند تغير الفطرة وأحوال تعرض 
00 
ويقول كذلك : (ولسنا نقول: إن الله يعرف بالمخلوقات؛ بل المخلوقات كلها 
تعرف بالله» ولكن معرفته تزيد بالنظر في مخلوقاته)”". 

وقبل أن أسوق الطرق والوسائل الي سلكها الفقي - رحمه الله - في 
إثبات وجود الله» أتطرق إلى مسألة أثيرت حول الشيخ في أنه يوافق المتكلمين 
في قضية أن أول واجب على المكلف هو النظر. 
إذ يقول صاحب رسالة "أضواء المسارج لبيان جور التعليقات على المدارج": 

(قال الفقي في التعليق: النظر والتأمل في آيات الله الكونية أوحب 
الواحبات فإنه قد ورد الأمر المشدد به في القرآن كثيرا حدا... الخ. والمواب 
:جعله النظر أوجب الواجحبات هذه طريقة المتكلمين وأو حب الواحبات 
الإبمان... الخ).0© 

والحقيقة أن هذا الكلام يدل دلالة واضحة على أن قائله لم يطلع على 
كتابات الفقي اطلاعاً شاملاء ولم يسبر غورها وينصف في أحكامه عليهاء 
والجواب على ما سبق :أن الفقي عادة حينما يتكلم في شيء يرى فيه حاحة 
مهمة يستحق التنبيه عليه فإنه يحيطه هالة كبيرة وأوصاف كثيرة تثير في نفس 
القارئ اهتماما أكبر حول ما يرمي إليه الشيخ. 


"© انظر: مجموع القتاوى (7/5/) 
5 انظر: مجموع الفتاوى إقذقة 


7 انظر: أضواء المسارج. عبد الكريم بن صالح الحميد » ص58 » ط1ء 47١‏ اهس. 


ا 


فمثلاً: يقول: (لذلك كان أوجب ما يجبء وألزم ما يلزم لكل ناصح 
لنفسه أن يأحذ كل الأسباب ويسلك كل السبل المؤدية إلى تفقهه وفهمه 
لكلام الله 00006 

وقول أيضا: ريض أن مرك أن آهب .نا ولرم» واريسيه ماتحب غلبن 
الإنسان أن خرص أشد ارصن على الوقوق عند أوامر الله الكونية وسلئه) 9) 

ويقول أيضاً: (لذلك أوحب واجب على كل من نصح لنفسه أن يعرف 
من هم الشياطين والسر في تسمية الله لهم شياطين...).7 

إذاً الفقى قد تتود أن يقول فل :هذه اللفظة "أوحب واجب" #وهو. لا 
تقفيد أن الاسنان له حكن أن يعرف "ريه إل من لال النظي لأنه يقرو كسغيرا 
في كلامه أممية الفطرة عند الإنسان» وأن الإنسان مفطور على الخير وحب 
الخير والإاقان توجوه الله .ولكنة كان ينقن :انما إل تاكبد أن الشكجر فق 
الكون وما فيه والنفس وما تنطوي عليه يزيد الإنسان لمانا ويقيناً وثباتاً 


أهم الوسائل والطرق التي سلكها الفقي للاستدلال على وجود الله: 


أولة: دلالة الفطرة:- 

ظ فطر الله سبحانه وتعالى الخلق على معرفته دساو وا كاد 
تعالى: ( فَأَقِمَوَجْهَكَ لِلدِين حَبِيقًاً فَظرَتٌ الله آلتى فَطَرَ الئاس عله لا تَجَدِيلٌ 
كلق اك" ذَلِكَ أَلدِيث الْقَيَمُوَآ ركان لا بترن به :8 


('© انظر: الهدى النبوي ء مجلد 19 ء عدد "921٠6"‏ » ص١١‏ 
7" انظر: المصدر السابق؛ مجلد 7١‏ ء عدد "47>" » ص ١”‏ 

© انظر: المدى النبوي » مجلد 19 ء عدد "92٠١"‏ ء ص8١‏ | 
9 سورة الروم » آية: (80) 


1 


لذلك فالنفس قد جبلت على معرفة الله وركز ذلك في داخعلهاء فلا 
تسكن النفس و لا يقر لما قرار إلا يمذا الإيمان الداحلي العميق. 
يقول شيخ الإسلام - رحمه الله -: (والإقرار بالله والاعتراف بوحود 
الصانع ثابت في الفطرة كما قرره الله في كتابه في مواضع... فلا يحتاج هذا إلى 
دليل بل هو أرسخ المعارف وأثبت العلوم وأصل الأصول).(© 
ولقد ذهب أهل العلم من سلفنا الصالح - رحمهم الله تعالى - إلى أن 
المراد بالفطرة هي الإسلام. 

ظ ويقول ابن عبد البر (... وهو المعروف عن عامة السلف من أهل 
العلم بالتأويل» فقد أجمعوا في قول الله عز وحل ( فِطَرَتَ الله الى فَطِرَآَلنّاسَ 
َل 4 ”" على أنها دين الله الإسلام). 0 
أما دليلها من حديث رسول الله 88 : 

فهو ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: 
(ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما 
تنتج البهيمة بميمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاءع)” فهذا الحديث يدل 
دلالة واضحة على أن المولود عندما يولد يكون على ملة الإسلام "الفطرة"» 
فالبي وه عندما عدد الانتماءات لم يقل "أو يمسلمانه" لأنه أصلاٌ لايولد إلا 
على الإسلام. ظ 
ومن الأحاديث الأحرى الى تعضد هذا الجانب الحديث القدسي الذي 
يقول الله فيه: (إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فجاءقم الشياطين فاجتالتهم 
عنل دينهم وحرمت عليهم ما أحللت 0 فهذا الحديث كسابقه ؛ يتقرر 


انظر: مجموع الفتاوى (؟/؟/0) 

"© سورة الرو آية: (00. 

انظر: التمهيد ابن عبد البر »)7/7/١4(‏ طا١اء‏ 5417 ١ه‏ مكتبة السوادي. 

7 رواه البخاري - كتاب الحنائر» برقم /١7889‏ ومسلم -- كتاب القدر» برقم 1/08" 
رواه مسلم - كتاب الحنة ونعيمهاء برقم ١1‏ ؟// وأحمد برقم ١75/85‏ 


”ا 


سيدا كله مشر وق مدا يي عا الاناته قافول لمي را 
عوج كوو للك تعن إرراهيم عليه الستلام سينا عبلما تت فك مولسوه يوذ 
مفطوراً على قبول الحق » فإن تيسر له من يأعذ بيده إلى الدين الصحيح صار 
موق ا عونا ىإ كانيك العو لتر ديا نوكه اتيت ان تير اناد 
507 

يقول الفقي: (... فقوله « فِطَرت اله الى فَطَرَآَلئَاسَ عَلَيَْآ 4 إشارة 
منه تعالى إلى ما أبدع وركز في الناس من معرفتقه تعالى... وهي الحبلة 
والطبيعة الي خخلق الله الإنسان وأبدعه وأحسن تصويره عليهاء والي يشب ر الله 
تعالى إليها في قوله « الدِى حَلَفَكَةَ فَسَوّكَ فَعَدَلَكَ وج ف أي صورَة ما سَآءَ 
كبك 4 ”2 وني قوله ل لَمَدَ حلفا آلإشَين فى أَحْسَن تَقَويرٍ © > 7. 
وغير ذلك من الآيات الدالة على أن الله سبحانه أعطاه أكمل الخلق وأبدعه 
على صورة وهيئة حسنة معنوية ليقوم مما خلق له من عبادة ربه» وجمله ظاهرا 
وباطناء ليقوموا بما هيئوا له من الشرائع إنما هي لإعادة الناس إلى هذه الفطرة 
والحبلة بعد أن يجتالهم الشياطين عنها ويفسدها التقايد الأعمى والعصبية 
الحمقاء)7© 

ويقول كذلك: (إن الله - العليم الحكيم -- ربنا ورب العالمين - قد 
وى كل يش انامنها'تخورها وتعواهاء اق أصل الفظر:: الى سواه علبويننا. 
« ريا الْذِى أعطَى كل سَىْءٍ حَلِقَهُء ثم هَدَئ © 94 » فالله ربنا سبحانه | 
جعل للإنسان هدايتين» إحداهما: هداية الفطرة وهي الي أشار إليها في قوله ‏ 
(وَجََلَ لَك المع والْأَبِصَرَوالأَفِدَةَ لَعَلَكُم تَشْكْرُوت »0 ونخوهانفي 


12 


؟ سورة الانفطار» آية: (/0.). 

"© سورة التين» آية: (84) 

7 انظر: الحدى النبوي » محلد ؛ » عدد 44 » ص١‏ 
(؟ سورة طهء آية: (0ه) 

9 سورة النحل» آية: (//ا) 


سف 


القرآن كثير لا يحصىء وني قوله في سورة النور "مثل نوره" الذي هو نور الفطرة 
ثما نفخ الله في الإنسان من روحه يده نور الحدى القرآنى المنزل من عند الله 
فيكون ور على نور؛ فبهذه الفطرة بميز الإنسان ويعقل» ويدبر شكون نفسه 
ويسعى في جحلب ما يعتقده الخير لها » وفي وقايتها مما يعتقده ضراً وأذى لههاء 
وهو يذه الفطرة مهيا للانتفاع ما جعل الله في نفسه؛ وفيما حوله من خلق 
السموات والأرض وما فيهما من آثار أسماء الرب سبحانه من آيات بينات 
وسنن لا تتحول ولا تتبدل» فإذا ما شكر هذه الفطرة وهدايتها وزكاها بدوام 
التفكر في الآيات الكونية والصبر والوقوف معها حي تنكشف له حقائقها تمام 
الانكشاف, أحسن الانتفاع يما وبمدايتها إلى تلك الآيات والستن الكونية 
فانفتح أماقة باب المداية الثانية وهي هداية الوحي والرسالة”. 

ويقول كذلك: (اعلم أن الله سبحانه خلق الإنسان في أحسن تقويم: 
وأقامه يمدي الفطرة على مفترق الطريقين» طريق الميمنة وطريق المشأمةء 
وخلق فيه من المشيئة والاختيار والإرادة والحب والكره وغيرها من اللجبّلات 
والطبائع ما يسعى به إلى أي الطريقين... وقد فطر الله الإنسان على حبه 


الدائم للخير يسعى إليه... وأعطاه القوى والملكات والأسباب الي يحفظ يما 
العرواف: والإاحسان:.:07© 

وكثيراً ما كان الفقي - رحمه الله -يذكر بالعداوة الكبرى بين 
الشيطان» والإنسان» ومن ذلك أن الشيطان يسعى دائماً إلى هذه الفطرة محاولاً 
تدميرها أو صرفها عن طريقها الصحيح يقول: (... فمن ثم كان أهم ما ييداً 
الشيطان به وأقوى معول يحطم به قوى الإنسان في كل زمان ليصرفه عن 
هدي الله وهدي رسوله: أن يجتاله عن هداية الفطرة ويسلخه عن آيات ربه 


البينة الواضحة في نفسه كما هي في كل إنسان... فيعمل على جذبه إلى 


('© انظر: المهدى النبوي» مجلد ١5‏ » عدد 5")ه » ص" 
"© انظر: المصدر نفسه » ص ١ ١‏ 


ج77 


أرض البهيمة وأهوائها وشهواتها وظلماتها حي يصده عن العلم والشرائع 
والموئ. 0 

ولقد كان الفقي دائم التوجع لما يراه في واقعه من انتكاسه الفطر 
واعوجاج المنهج فيرفع شكواه إلى ربه من حال أهل زمانه وكيف انتكست 
فطرهم وماذا فعلت بم الشياطين فيقول: (لقد خلقت عبادك على الفطرة 
السليمة والعقول المستقيمة ولكن الشياطين احتالتهم عن هذه الفطرة وقلبت 
أوضاع عقولهم ونكست قلوهم فصدوهم عن الصراط السوي فكانوا في 
أسفل سافلين)7". 
فالإيمان بوجود الله أمر فطري مغروس ف الفطر ولا ينكر ذلك إلا مكابر 
ناتك عات اقوط اند راع جعرر بسي كل ها توظسة ل ادن العياب قداية 
وطرق الفلاح؛ من فطرة وقرآن وعقل وغير ذلك من النعم الي لو استعملها ‏ 
وأحسن الصلة يما لفاز في الدارين وسعد في الحالين» يقول الفقي: (ويجتمع نور 
الفطرة ونور التفكر في خلق الله ونور الشكر لأنعم الله ونور علم القرآنء» 
ونور هدي الرسول #ك فيتم النور وتتم الاستقامة والاستواء فيمشي سوياً على 
صراط مستقيم)”". 
ثانياً: دليل التفكر في الخلق "الكون والنفس": 

النظر في هذا الكون والتفكر فيه من الأمور الي حث علي ها ربنا 
سبحانه وتعالى في كتابه وندب إليها كذلك رسولنا ع لأنها تزيد في الإيهان 
وتقوي اليقين وهي طريقة معتبرة عند أهل السنة والجماعة . 

قال تعالى: ه إِنَّ فى خَلَقٍ ألسَّموَت وَالْأَرَضِ وَآَخَيَل ِالْيْلٍ وَالنَهَارِ وَالْفْلكِ 


1-ت*ذ ءءًً و 
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لْأَرْض بعد موَيها وَبَثَّ فيا من كَل ذَابَةِ وَتَصرر بف الرِيح وَأَلسَّحَابِ آلْمْسَخْرِ 
بَيْنَ آلسَّمَاءِ الأْض يسولف ِيَعِلونَ > : 7 وقال تعالى: « أَقَلَا يَظرُونَ 
إِلَ َلإبلٍ كيف خُلِقَت © وإِلى آلسّمَا مَآءِ كَيْفَ رُفِعَتٌ © وَإِل بال كيف 
تُصِبَتَ © وَإِلى الأرض كيف سُطِحَتَ (2) 4 ”. وعندما نزل قوله تعالى « إِرسّ 
فى حَلقٍ َلسّموتِ والأرض وَآخْيَل ف الْيْلٍ وآلمَارٍ أت لأ إلى الأب ه > 9 
قال عنها وي "ويل لمن قرأها ول يتدبرها"”. 
ولقد (أرشد الله عباده وأمرهم بالتفكر في هذا الكون الض خم العظيم ظ 
الهائل وما أودعه الله من حكم وأسرار التفكر في مخلوقات الله العلوية والسغلية 
وما فيهما من عوالم لا يعلمها إلا الله حل وعلاء والتفكر في ذلك هو ما تحصل 
به البصيرة النافعة ويزيد به الإبمان» ويقوى به اليقين وتستقيم به الفطرة وحينقذ 
تنزاح عن القلب الظنون والشكوك والأوهام والشبهات الكاذبة والفهوم 
الخاطئة... هذا الكون هو من البراهين الدالة على وجود الله وعظمته لأنه لا 
يوحد مصنوع إلا وله صانع ولا مخلوق إلا وله خالق... هذا الكون وما فيه من 
ساكن ومتحرك وناطق وساكت قد أمر الله بالنظر إليه والتفكر فيهه وتمرات 
التفكر في مخلوقات الله هو الاعتراف والتصديق والإبمان بوحود الله وعظمته 
وبحده وكبريائه» ومن فوائد النظر وثمراته توحيد الله وإفراده بالعبودية؛ ثم 
العمل بشريعة الإسلام كلها ارا وباطنا 01 وعلناً يل وابحكاما وعبادة 
وأخلاقاً وف كل شيء).* 
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يقول الفقي - رحمه الله -: (إن الدعوة إلى التأمل والتفكر في الآيات 
الكونية وإلى الفهم والفقه في الآيات القرآنية دعوة عامة لجميع بين آدم من 
يع بعك !الله حمدا ‏ 86 إلى يوم الوقث العلوعة وإن الله حغل في مكسة كسل 
واحد من بن آدم وفي استطاعته أن يتدبر ويفقه الآيات القرآنية ويعرف مراد 
الرب سبحانه منها في العقيدة والعبادة والأدب والشرائع والقصص والأحكام؛ 
إذا هو ربى عقله ونماه وشكر نعمة الله عليه في هذا العقل والفهم بتدبر الآيات 
والسنة الكونية والتفكر في النعم والآلاء فيقدرها قدرها ويحسن الاستفادة 
والانتفاع بما)”©. 

ويقول كذلك: (ففي قوله تعالى « حَلََلَكُم ما فى الْأَرَضٍ جَمِيعًا 4 ”© 
أمران عظيمان جدير بالإنسان أن يتفهمهما جيد الفهم» أحدهما: أنه حلق 
ذلك عبرة لنا ومعونة بالنظر فيه والتأمل على تحقيق التوحيد والإخلاص في 
الذل والخضوع لبارئه ومبدعه؛ وإن ذلك - والذي نفسي بيده - لأخّل ما 
يهتم له العاقل ويقدره حق قدره ويصرف إليه عظيم جهده وعميق تفكيره ‏ 
وتأمله. والأمر الثاني: أنه سخخّر لعباده كل مافي الأرض وأعدله لنفعتهم 
وقضاء لباناقم» وسد عوزهم وحاجاتهم حي لا تكون لهم حجة في الانشغال 
عن رهم وعبادته يما يصرفهم الشيطان به ويخدعهم من طعام أو شراب أو غير 
ذلك).©© 

والفقي - رحمه الله - قلما يتكلم في التفسير إلا ويعرج إلى قضية 
التفكر والتأمل في الكون وما يحب لذلك وما لا يجب يقول - رحمه الله -: 
( وكم وه الله نظر الإنسان ودعاه إلى التأمل والتفكر ليع رف الله بآياته 
معرفة عن علم ويقين لا عن تقليد للآباء والأحداد» فإن المعرفة التقليدية حرته 
إلى الشرك بالله ... وقد دعا الله الناس إلى التفكر في آياته لعلهم يعقلون» فإن 
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العقل لا يستيقظ ولا ييى إلا بتغذيته بغذائه النافع» ولا غذاء له إلا التفكر ف 
آيات الله الكونية والتدبر لآياته القرآنية) () 

ثم يقول - رحمه الله -: (إن الله الذي أبان لكم عن عظيم قدرته 
وواسع علمه وسابغ نعمائه و رحمته بما تلوتم من آيات القرآن الكريم وما 
أشهدكم في أنفسكم وني السموات والأرض من آيات بينات» ما يخلق هذا 
عبثاً ولا يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة لعبا؛ وما يريكم من آياته تسلية ولحموا 
» بل إن كل ذلك لتعرفوه حق معرفته وأنه عليم حكيم).”© 

ومن الأدلة التي اعتمد عليها الشيخ في إثبات وجود الله وهي داخلة ٠‏ 
فيما سبق ما يلي: 
أ) دليل الإتقان (في الآفاق و في النفس): 

- نو الكدلة لحتو اق ناتك وجرن له سلسانه وقق انر ماتيا 

الكونء فإن الذي ينظر في هذا الوحود وف هذا الخلق يحد تناسقا عجيبا 
واخلقا بذيعاً فلا اختلال ولا تضاد ولا احتلاف ولا تناقض اف هذا الى 
البديع. ولذلك لما سئل الأعرابي عن دليل وجود الله قال "إن البعرة تدل على 
البعير وإن الأثر يدل على المسير فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» وبحجر 
ذو أمواج ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير". 

فهذا التناسق وهذا الإتقان في الكون لا يمحكن أن يكون من قبيل 
املق او أنداعلا ون :العكم والمؤافه احفة ارد لكا لل مسن ها ل سك قاد ٠‏ 
يقول الفقي - رحمه الله -: ( وقد أصبحت كروية الأرض من البديهيات حيث 
إن هذه الكرة الأرضية العظيمة تسبح في الفضاءء وإها تدور حول نفسها 
بسرعة عظيمة ينشأ عن هذه الدورة الليل والنهار» وتحري في دورتها هذه في 
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مدار تبعد فيه تارة عن الشمس وتارة تقرب منها فينشأ عن بعدها وقريما في هذا 
المدار الفصول الأربع... وكروية الأرض ودورانها أعظم دليل على قدرة الله 
سبحانه الذي بمسكها ما يشاء في هذا الفضاء وييسر للإنسان الإقامة عليها 
وبمهدها له ويجعلها فراشاً وبساطاً يعيش عليها مطمئناً هادثاً لا يحس بحركتها 
ولا يزعجه دورانها السريع. وهذه الآية وأمثالها مما يذكر الله سبحانه فيها بسننه 
الكونية في خلق الأرض والسماء وما جعل فيهما من آيات قدرته وحكمته 
ورحمته... فإرساء الأرض بالحبال لضبط حركتها في دورانها السريع يبهذا النظام 
احكم الذي ذللها للإنسان ويسر له الحياة على هذه الكرة المعلقة في الفضاء 
العظيم... ذلك كله من أولى الدلائل على عظمة الرب القادر الحكيم الرحيم 
الذي سخر هذه الكرة وحفظها من الميدان في حركتها السريعة بتلك الجبال 
الزواطي 7 
ويقول كذلك: (فانظر أيها الإنسان وتأمل شديد التأمل فيما لله القوي 
القاهر الحكيم اللطيف الخبير الرؤوف الرحيم عليك من فضل» كيف صورك في 
ماخ زلف “م الطنت بلق كما وطعللة و ومقاف وو قلف كمينع ذا قاذ ايساد 
ويحفظك ويرعاك ويهيئ لك أسباب الحياة في هذه الظلمات حيث لا يمستطيع 
غيره ثم أخرحك من ذلك المكان الضيق ويسر خروحك بعجيب قدرته ثم 
عطف عليك قلبي أبويك فسهرت عليك الأم ليلاً طويلاً وأحرى لك اللبن في 
ثديها يحلله ما تتناوله من الأغذية الثقيلة ويجريه في قنواته ويصفيه ومزحهيما 
يكون أصلح غذاء لمعدتك وأنفع طعام لإنماء جسمك وما زال يترقى بك شيئاً 
فشيئاً حي قويت معدتك فأتت لك عندئذ الأسنان الي تطحن الطعام... فهل 
ينبغي ويليق بالإنسان العاقل الساعي إلى مصلحة نفسه ونفعها ونحاقها وجحلب 
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الخير والسعادة لما أن يكفر بالرب الخالق القهار الذي هذا خلقه وهذا فضله 
وهذا ملكه)20 

يقول شيخ الإسلام: (الاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في غاية الحسن 
والاستقامة وهي طريقة عقلية صحيحة وهي شرعية دل القرآن عليها وهدى 
الناس إليها وبينها وأرشد إليها وهي عقلية» فإن كون نفس الإنسان حادثاً بعد 
أن لم يكن مولوداً ومخلوقاً من نطفة ثم من علقة» هذا لم يعلم مجرد خبر الرسول 
بل هذه يعلمه الناس كلهم بعقولهم سواء أخبر به الرسول أو لم يخير لكن 
الرسول أمر أن يستدل به » ودل به» وبينه» واحتج به فهو دليل شرعي لأن 
الشارع استدل به وأمر أن يستدل به وهو عقلي لأنه بالعقل تعرف 
0" 
إذا فدليل الإتقان من أوثق الأدلة وأرجحها على إثبات وجود الخالق 
سبحانه وهو دليل واضح سهل لا تعقيد فيه ولا غموض ويدخل تحته جوانب 
متعددة وعناصر مختلفة. ظ 


ئ# 


1 هه ف > قري 1 و#يتبشكينة نهدا تشتححافن 
وق كسشسل شسسىء لحة أييحة يلال لشي ةو اي 
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قال تعالى: « وَتَرَى بال تَحَسَيَا جَامِدَةٌ وَهِىَ تَمُرٌ مر آلسّحَابِ صُنْعَ اله 
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ب) دليل السببية والحدوث: 
إن الذي ينظر إلى هذا الكون الفسيح يجد أنه لا ينفك عن الستغير 

والحدوثء فالكون لا تنفك عنه صفة التغيير مطلقاً؛ فهذا الليل والنهار فمنذ 
لق الله الكون وهما يتتابعان» وهذا الظل يتغير في كل ساعة من نمارء وهذه 
البذرة الي يلقيها المزارع في حقله فما هي إلا أيام قليلة وتتغير حى تصبح نبتة 
ثم ثمرة» وهذا السحاب الذي يتكون من بخار المياه ثم يصعد إلى طبقات الحو 
العليا فيتجمع ويسوقه الله إلى حيث يشاء ثم ينزل مطراً وهكذا دواليكء: 
وغيرها من حوادث التغير ال تحدث ف الكون» فهل يا ترى هل وقعت هذه 
التغيرات من ذاتها وهل يمكن للشيء أن يحدث نقسية؟ فالخوات أنه وتسحيل عقزلا 
أو طبعاً ذلك» فكل حادث لابد له من محدث. 
2 هذا الدليل الفطري يستدل به الناس عادة» لأن السببية "معرفة أن لكل 
شيء سببا" من الأمور العقلية الضرورية الي لابد للإنسان منها حىّ يستطيع من 
كنا كنات العرفة ظ 

والله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان جعل هذه العلوم - وهي أن 
لكل شيء سببا -- من أولويات العلومانة لديف ولأحصل ذلك يستدل الله 
كثيراً في كتابه الكريم بهذا الدليل على منكري وجوده سبحانه وتعالى. 

والآيات ال تذكر هذا الدليل وتشير إليه كثيرة »كما قال تعالى: ١‏ أَلَمَ 
نّ لله يُرّْجى حاب ثُمَ يُوَلْفُبَيَتهُ سن فتَرَى الْوَدَقَكَرَجٌ مِنْ خللهء 
وبل نَآلسَمَء من جبَالٍ فنا ون برد فيُصِيبُ به من يَِشَامُ وَيَصَرِفُهُء عن من 
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وَمِنكم من يمشى على رجاين وَمنُم من يمشِى على اربع تمخلق الله ما يشاء إن الله 


عَىْ كَل سَىْءِ فَدِيرٌ © 7.4" 
2 ولد استخدم هذا الدليل كثير من العلماء في مناظراتَم وخاصة مع 
الدهرية الذين ينكرون وجود الخالق المدبر لهذا الكون العظيم. 

يقول الفقي -- رحمه الله -- : (يقول الله تبارك وتعالى للذين مكروا 
السيئات بأنفسهم وبغيرهم»أعميت أبصارهم عن رؤية ما خلق الله مسن جمييع 
الأشياء ذات الأحسام والأحجام الماثلة القائمة أمام أبصارهم بتحول ظلالهاء 
وانتقالها من حانب إلى جانب تدعوهم إلى النظر إليها والتأمل فيهاء وإلى 
التفكر فيما أعطى ربا كل شيء منها من خصائص تناسب خخلقها وما 
حلقت له. 

وقد جعل ربنا سبحانه - لما وفيها -- من التحول والتبدل الذي يظهر 
أثره أعظم ظهور بتفيؤ الظلال وتحولها بحركة ودوران الأرض حول نفسها 
مقابل الشمس -- من المغرب ف أول النهار إلى المشرق في آأخره -- وابتداء 
الظل وتقلصه بحسب انخفاض الشمس وارتفاعها في كبد السماء أو بحسب 
ارتفاع أحد حانبي الأرض وانخفاض الآخر بحركة الأرض ودورافاء وأن كل 
ذلك - من الأرض وما عليها والشمس وما حوها - متحرك يحري كل قفي 
فلكه. وَيَسْبّحَ بحركة غاية في الدقة والانتظام والثبات ومحال أن يكون ذلك 
من نفسه» وأن تمسك الشمس نفسها وتدور في فلكها منذ خلقها الله إلى 
اليوم» وأن تكون الأرض هي الي تمسك نفسها في هذا الفضاء الحائل ... 
ومحال أن يمسك الإنسان والحيوان وكل ما على الأرض نفسه ويدبر شأنه في 
جميع أطواره في خلقه ومعايشه؛ فلابد أن يكون الله هو الذي يسك السموات 
والأرض أن تزولا... وما من شيء في هذا الوجود - من صامت وناطق» 


"© سورة النور » آية: (47 -48) 


اجا 


وساكن ومتحرك» حى الإنسان نفسه يما ركب فيه الرب وأعطاه من جبّلات 
وطبائع طبع عليها وقهره بما -- إلا وهو ينادي بلسان حاله: إن الله عليم 
حكيم» ميع بصيرء رقيب شهيد» قوي عزيزء قاهر فوق عباده» لطيف خسبير» 
حي قيوم ... ولكن أكثر الناس يعمى ويصم عن كل ذلك؛ فلا يفقهون 
تسبيحهم ولو آمنوا بالله وسننه وآياته في أنفسهم وفي الأفاق وأيقظوا عقولهم 
وعادوا إلى فطرتهم السليمة وتفكروا في أنفسهم وني الآفاق لفقهوا تسبيحها 
بحمد ربا وآمنوا بأنه سبحانه رب الجميع» والجميع خلقه وعباده» ولاستقاموا 


على مقتضى ذلك) 0© 


أخيراً: 
ظ إن الإنسان مي ما كان منصفاً رجّاعاً إلى الحق؛ قاصداً إياه ولا شيء 
غيره» فإنه سوف تتضح له حقائق الربوبية الحقة والإيمان الحق بكل تحرد ‏ 
إنصاف ف دلائل هذا الكون الفسيح. 

يقول الفقي - رحمه الله - : (فإذا نظروا في كتاب الوحود الذي ما 
فرط الله فيه من شيء» وملأه ببدائع آثار قدرته وبليغ إتقانه لخلق كل شيءء 
وحكمته فيه وتأملوا في خلق السموات وما زينها به من كواكب» ووضع مسن 
بحوم ثواقب جعلها علامات لمن يسير في البر والبحر... وينظر من آيات ربه في 
البر والبحر وعجائب صنع الله فيما بث من كل دابة... فمن يعقل هذا الخلق 
حين يقرأه في كتاب الكون يرى في كل سطر من سطوره آيات تناديه؛ إن 
من أبدع هذا الخلق وأتقن صنعه وتفضل فسخره هو الذي ينبغي شكره 
بإخلاص العبادة له وحده.)9© 


00 انظر: الهدى النبوي » مجلد ١١7‏ »عدد (؟5١١١)‏ )ص5 
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مغو 


الفصل اللامتحيقي 
توحيد الأسماء والصفات 


وفيه مبحثاك 


المبحث الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات 
المبحث الثابئ: منهج الفقي في توحيد الأسماء والصفات 








المبحث الأول 
تعريف توحيد الأمماء والصفات 


هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسئ وصفاته العلى الي وردت 
في كتاب الله الكريم وف سنة رسوله المصطفى يه من غير تحريف ولا تعطيل ‏ 
ومن غير تكييف ولا تمثيل. 
والتعريف يتضمن إثباتا ونفياء فالإثبات هو أن نثبت لله سبحانه كل 
الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة إثباتا يليق بحلاله وعظمته وكبريائه. 
والنفي: أن ننفي ما نفاه الله عن نفسه؛ وما نفاه عنه رسوله َه مسن 
صفات وأسماء لا تليق به. 
هد 
والعمدة في توحيد الأسماء والصفات هو قوله تعالى: « لَيس كَمِدّله سَىء 


وَهوَأَلسّمِيعٌ آلبَصِيرٌ4 ”© » وقوله تعالى « وَلَا خِيطورت بده عِلْما 4 ". 

(وهذا القسم من التوحيد هو الذي ضلت فيه طائفة من الأمة 
وانقسموا فيه إلى فرق متعددة» فمنهم. من سلك مسلك التعطيل فعطل ونفى 
الصفات زاعماً أنه مُنَرَّه لله وقد ضلء لأن المنزه حقيقة هو الذي ينفي 
عنه صفات النقص والعيب وينزه كلامه من أن يكون تعمية وتضليلاء 
ومنهم من سلك مسلك التمثيل زاعما بأنه محقق لما وصف الله به نفسه» وقد 
ضلوا لأنهم لم يقدروا الله حق قدره).”) 

وهذا النوع من التوحيد له أهمية عظيمة في الدين إذ لابد من توفره ليتم 
الإبمان عند العبد وتستقيم حياته وتطمئن نفسه ويعرف خالقه وموحده. لأن 
العبد حينما يعرف أن الله هو الخلاق» الرزاق» انحيي المميت» الضار النافعع 


© سورة الشورى » آية: )١١(‏ 
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الأول والآخر» يستقر في نفسه أنه من كانت هذه أوصافه فهو الذي يستحق أن 
تصرف له العبادة ولا يشرك بهء وهو أولى من يعبد وأحل من يُرهب» ولذلك 
قال أهل العلم إن توحيد الأسماء والصفات مستلزم لتوحيد الألوهية. 

يقول ابن القيم - رحمه الله -: (فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر 
والنفع والعطاء والمنع؛ والخلق والرزق والإحياء والإماتة: يثمر له عبودية التوكل 
عليه باطنء ولوازم التوكل ومراته ظاهراً. وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمهء 
وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» وأنه يعلم السر 
وأخفى» يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور: يثمر له حفظ لسانه وجوارحه 
وخطرات قلبه عن كل ما لا يُرضي الله وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء با يحبه الله 
ويرضاه فيثمر له ذلك الحياء باطناً ويثمر له الحياء اجتئاب المحرمات والقبائح... 
فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات).0© 

ويقول الفقي - رحمه الله - مقرراً هذا المعئ: (إن الله تعالى قرر توحيد 
الأسماء والصفات وما يلزمه أشد من توحيد العبادة والإلهية في كثير من الآيات» 
معلا ذلك انتمن للتكيل انكهيه 1 السادة اكالم الضاكقة إلا من عرسيه 
بأسمائه وصفاته وسننه وآياته» وأنه الرب القاهر الرحيم الحكيم الذي يسجد 
ويذل ويسلم وينقاد له كل ما في السموات وما في الأرضء وأنه الذي يملك كل 
ذلك وحده وهو الذي يعطي كل ذلك وحده ويدبر كل ذلك وحده).9© 

ويقول كذلك: (والرضى إنما يكون عن علم صحيح بالله وأسمافه 
وصفاته وسننه وآياته فهذا العلم هو الذي يثمر إكاناً صادقاً وإذعاناً وانقيادا تامأ 


وإسللاها 'تخالضا وي الما 0 


2 انظر: مفتاح دار السعادة (/01)» دار الكتب العلمية» بيروت. 
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جا 


ظ ثم يقول: (فاعلم أن أقوى حصن لك: هو علمك بالله وأسمائه وصفغاته 
وتحلياته عليك هذه الأسماء والصفات» واليقين الصادق بأنه ربك وأنت عبده 
الضارع إليه» الوائق به» المعتمد عليه» الملقي نفسك على بابه) (© 

وهكذا كلما تمكن هذا النوع في القلب زاد تعظيماً لله وزاد عبادةً وذلاً 
وانقيادا له. 

على أنه ينبغي أن تعلم الأسس الى يقوم عليها الإبمان بالأسماء والصفات 
واليَ مى ما نقص منها شيء فقد انحرف هذا النوع عن المنهج السلفي 
الصحيح. وهذه الأسس هي: 

)١‏ الإثبات للأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة. 

؟١)‏ تنزيه الله سبحانه وتعالى عن المماثلة والمشابكة لخلقه. 

“) قطع الأطماع عن معرفة حقيقة ذاته العلية وكنه أسمائه وصفاته. 

ولقد أشار الفقي - رحمه الله - إلى هذه الأسس كثيراً » فعندما تحدث 
عن نفخ الروح قال: (لكنه نفخ لا يعلم حقيقته إلا الله الذي وصف نفسه بسهء 
وأخبر عنه: « وَمَنَ أَصَدَقُ مِنَ لله قبلا 4 ”"؛ وهو ككل صفات ربنا الي 
وصف بها ذاته العلية» هي صفات حقيقية على المعيئ القرآني العربي المبين وههي 
على ما يليق به سبحانه لا نعرف ولن نعرف ولن يعرف أحد من الإنس أو 
الجن ولا غير الإنس واللحن كنهها ولا كيفية اتصاف ربنا يماء ولكننا نؤمن كما 
على ما أثبتها الله ورسوله؛ لا تمثلها ولا نأولما بصرف الألفاظ عن معانيها 
العربية» ولا نحاول إدخالها تحت معقولنا الذي لا سبيل له إلا مسن طريق 
الحواس» وسبحان ربنا أن تدركه حاسة من حواسنا... فإن لحواسنا وعقولنا 
حداء من البغي والظلم أن نحاول تعديه» بل ون الخراوالسبياة اه ررم 
كلها أن نحاول محاوزته وتعديه والله الول لي كلف ب وَهوَآَلسَّمِيعٌ 


- 5 ك4 
البصير» ‏ ) '. 


4 انظر: المصدر السابق» مجلد ١5‏ » عدد 82٠١‏ » ص١١‏ 
"© سورة النساى آية: (؟١).‏ 

"© سورة الشورى» آية: .)١1(‏ 

9 انظر: الهدى النبوي» بجحلد 18 ء عدد ١‏ » ص4 


درا ان 


المبحث الثاني 
منهج الفقي في توحيد الأمهعاء والصفات 


أولاً: مذهب السلف في توحيد الأماء والصفات. 

مذهب السلف هو الإبمان بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة 
من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل» ونفي ما نفاه ربنا. 
سبحانه عن نفسه ونفاه رسوله نه عن ربه من الصفات الي لا تليق به 
سبحانه. فصفات الله صفات حقيقية لا بحاز فيها وهي على ما يليق بالله حل 
في علاه. | 

وهو مذهب وسط بين طرفين متناقضين ألا وهما المعطلة والمشبهة» 
فالأولل: غلت في التنزيه حب أوصلها ذلك إلى نفي الأسماء والصفات كلها 
أو بعضها ويأيٍ في مقدمتهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم . والففة 
الثانية: هم المشبهة» وهم كذلك بالغوا في الإثبات حى شبهوا الخالق بالمخلوق 
كالكرامية وغلاة الرافضة. ا 

يقول أبوبكر ابن خزية -- رحمه الله -: (فنحن وجميع علمائنا من أهل 
الحجاز وقهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا: أنا نثبت لله ما أثبته الله 
لنفسه؛ نقر بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير تشبيه و جه خالقنا بوجه 
أحد من المخلوقين» عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين. وجل ربنا عن مقالة 
المعطلين» وعز أن يكون عدماً كما .قال المبطلون لأن ما لا صفة له عدم. تعالى 
لله غما يقول الخهميون الذين ينكرون صفات القن الذئ وض كا نفسة ‏ 
في محكم تنزيله وعلى لسانه نبيه محمد ولك )""2. 


602 انظر: كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لابن خزعة (١/5؟)2‏ ط1لم. :١ه‏ دار الرشد للنشر. 


مع 9- 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فالأصل ف هذا الباب أن يوصف اله 
ا "رصنت ردقيه وها ومشودره ويللةة لفيا :وقناناء تسق ند عا بم ا للاقيع» 
وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات 
ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. 
وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه. مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير 
إلحاد: لا في أسمائه ولا في آياته» فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته 
كما قال تعالى « وَلِلّه | الاسم ل اي وَدَرُوأ الذي الجدور ا 


صلا 


نكر سَيُجَرَونَ مَا كانُوأ يَعْمَلُونَ © 2 4 9 » وقوله تعحلى ف إن الّذِينَ 
دون ى جه حتفن لين فم يلق فى الذارٍ حث لام من َأ ينايز 

لْقيمَة أعمَلُوا م 4 5 فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع 
و به يي 
( لس كمئلي يله * ونوكاين اليه 6 قفن اقوله © ليت كوقلز 0 


رد للتشبيه والتمثيل وثي قوله "وَهوَأَلسَّمِيعٌ لْبَصِيرٌ" رد للالحاد لد 


ثانياً: موافقة الفقي لمذهب السلف 

لقد سلك الفقي - رحمه الله - مذهب السلف جملة وتفصيلاء فهو لا 
بحيد عنه ولا يرضى له بديلاً كما ذكر هذا في كثير من كتاباته فهو يقول: 
(وعقيدتنا الي ندين الله بما: أن نؤمن بالله كما وصف نفسه وكماوصفه 


رسوله فيما ثبت عنه» لا نزيد على ذلك كلمة» ولا ننقص منه حرفا. بدون 
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تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل فإن الله وصفاته وأسماءه فوق مدارك 
العقول والفهوم البشرية « 3 درك الأنضه فَعَرية رد الأنصر وهو اللطيت 
لحري وحار ضايع دول ع لزان والمننديق 
ونفهمهما ونومن هما على ما يليق بالله الذي طلسن حملي شَيْء وَهوَآلسَمِيمُ 
التعة ناكما وصيف انه ايه ده :الطفات شرع :قينا الال 
بعقولنا القاصرة فيجرنا إلى التزامات خاطة تبعد بنا عن حقيقة التوحيد اللائق 
باللم) ©20, 

ويقول كذلك: (إن أعوذ بالله أن أقول على الله ما لا أعلم أو أقول 
في الله ما لم يقل الله ولا رسوله الصادق © » وأبرأ إلى الله من كل قول يشم 
منه رائحة التشبيه والتجسيم -- سبحان ربي . سبحان ربي - سبحان ربي 
وتعالى عن ذلك علو كبيرا. وأقول وأحدد القول في صراحة: الله يعلم مكاففا 
من نفسي ومن قلبي: أؤمن بها وصف الله به نفسه العلية» وما وصفه يه 
رسوله الصادق الحادي محمد المهدي ويه على معناه العربي الذي يفهم بلسان 
القرآن العربي المبين» على ما يليق بالله الذي ليس كمثله شيء وهو السسميع 
البصير والذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. وأبرأ إلى الله ممن يقول: 
"كيف" وأبرأ إلى الله من يؤول في هذه الصفات ويقول فيها بعقله ورأيه 
ويقيسها بالمشهود من صفات الخلق» وأبرأ إلى الله من يطيل الجدل واللجج . 
فيها فإِهًا مزال عسيرة الإقالة» والكبوة فيها إلى المحاوية» ونسأل الله السلامة . 
والعافية). ©) 
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وها 


ثم يصف الفقي حال الصحابة الكرام - داعياً إلى التأسي يهم - كيف 
آمنوا بما ورد في الكتاب والسنة ولم يثبت عنهم أنهم سألوا عن صفة من هذه 
الصفات أو لفظ أو غير ذلك من الأمور الغيبية المذكورة في كتاب الله وسكت 
عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. فما جاءهم قبلوه وما حفي عليهم آمنوا 
به كما جاء من غير أن يعملوا فيه عقوهم بلوازم ومقتضيات ما أنزل الله كما من 
سلطان فيقول: (وما أعظم رشد الصحابة وأهداهم للحكمة؛ وأنصحهم 
لأنفسهم وللأمة» حين تلا عليهم الني وَنهُ هذا القرآن العربي المبين فتلقته قلوكم 
بشوق المريض إلى دوائه الذي يعلم أن لا دواء غيره ... ولم يسأل أحد منهم 
رسول الله يه : كيف؟ ولا لماذا؟ لأنهم آمنوا أنه هدى من ركم و رحمة وبشرى 
للمؤمنين» ففهموه وعقلوه وآمنوا به أصدق الإان» وعرفوا منه ريم وإلههم بها 
ويف انع نا ا 

ويقول كذلك: (... فلم يغقل أن أحداً منهم سأل رسول الله 86 
كيف؟ ولاذا؟ ويلزم الجهة» ويلزم التحيزء ويلزم المكان» ويلزم كذا وكذاء . 
كانوا يوردون قلويهم موارد القرآن والسنة العذبة» ويحرّمون عليها غيرصاء 
فلذلك كانوا يؤمنون بالكتاب كله لا يضربون بعضه ببعضء ولا يفرقون بين 
آية وآية» فهداهم الله إلى الإيمان به وبأسمائه الحسيئن وصفاته العلى على ما يليق 
يحلاله وعظمته بلا تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل).”") 

ثم إن الفقي وضع قاعدة تبين الفرق بين المسلم السلفي والمسلم المببدع 
في القضايا الغيبية فيقول: (إن الفرق بين السلفي المسلم وبين المبتدع المتمرد: 
هو أن السلفي المسلم: يؤمن بالغيب كما جاء به الخبر عن الله وعن رسول 
الله يه لا دحل لعقله فيه أبدا إلا على أن يفهم النص كما وردء ولا يدخل 
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فيه برأي أو قياس» ولا زيادة ولا نقصانء قائلاً بقلبه ولسانه: آمنت به كما 
أخبر الله وكما أخبر رسوله» ولا يورد عليه الشبه والاعتراضات» ولا اللوازم 
الي يوحيها شياطين الجن إلى شياطين الإنس ويروجوفهما بالقول المزحرف. أما 
المبتدع المتمرد: فإنه يأبى الإسلام والتسليم ويذهب متخبطا برأيه الفاسد 
وعقله الكاسد قائلاً على الله ما لم يقل» محاولاً أن يجعل الغيب شاهداء 
وهيهات هيهات لما يحاولون. ..).0©, 


الثاً: موقف الفقي من المخالفين في الأسماء والصفات: 


حاض الفقي - رحمه الله - كثيرا من المنازلات والمصادمات مع أرباب 
التعطيل » حيث كان ينافح عن عقيدة التوحيد عامة وعن توحيد الأسماء ‏ 
والصفات خاصة على جبهات متعددة» ظهرت آثار هذه المصادمات في ثنايا 
تفسيره حيث صرح ها حينا وألمح عنها حينا آخر. 

٠‏ فكثيرا ما تصدى- رحمه الله - للذين يؤولون الصفات ويتجرءون على 
يزعم زاعم أنه موقن بإعجاز هذا القرآن ثم يذهب فيفصم عراه وينقض 
نظامه» ويضع كلمة من عنده مكان كلمة نظمها الله واختارها العليم الخبير. 
٠‏ 4 رو م 2 عه ِ 5 ٠.‏ 7 
فتراه مثلا يقول « يَدُ أله فَوَقَ يد 4 ”2 فيفض ذلك الزاعم هذا النظم 
ويرفع كا 0" ويضع مكاهًا "قدرة" كأن القن ف م افا يحدها : 
حن وحدها ذلك المسكين » أو كأن الله ل يكن يعلم ما يليق بذاته العلية مسن 
صفات» وذلك المسكين أعلم بالله من الله) 7©. 
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ويقول الفقي - رحمه لله -: (وطوائف أخصرى حرجت صدورهم 
بتلك الأخبار الصادقة عن الغيب الأعظم من صفات الله العلية وأسمائه 
الحسين» فذهبوا يردونها رداً ويطعنون في صدورها وأعجازها بالتحريف والتأويل 
والتبديل والتعطيل ويقولون: لا ينبغي أن يكون الله موصوفاً بتلك الصفات الي 
أخبر هو جل شأنه بها عن نفسه وبلغها إلينا رسوله #» ولابد أن تتزهه 
عنهاء إها غير لائقة به. ظ 

وما أشنع تلك المقالة وأقبحها - أخزى الله كل من يخطرها على باله ‏ 
مهنا ا أل شنافعا عيبت ورقنا طني كديتث للد في الأتبا وعم ارتشياة 
لنفسه العلية من الصفات» وتتضمن أن أولقك الخسرة العمي الأبصار والبصائر 
أعرف بالله وبصفاته منه سبحانه» وأن القرآن كاذب في الإخبار عن الله وصفاته 
وأن الرسول 6 لم يخبر عن الله الأخبار الصحيحة الصادقة؛ فبعداً لهذه المقالة 
وقبحاً لها ولأهلها وللكتب اليّ تنشرها وتروجها باسم التوحيد والتفزيه).(© 

وقد رد - رحمه الله - أيضاً على القائلين بخلق القرآن وشنع عليهم 
كثيرأء حيث يقول الفقي - رحمه الله -: (فإن أنصار السنة ما قامت إلا 
لإرجاع الناس إلى هدى القرآن؛ كلام الله مزل من عنده وإلى هدى 
لوول ا نعم قامت أنصار السنة تحدد للناس دينهم من كتاب الله 
ومن سنة رسول الله ولن يتحقق ذلك التجديد إلا بأن يؤمن الناس لمانا 
صادقاً بأن هذا القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق» لأن الله لم يقل ذلك ولا قاله 
رسولهء ولا قاله أحد من أصحابه ولا سبيل له إلى مثل هذا الحكم: وتعلن بالحاد 


وزندقة من يقول: إن القرآن مخلوق. وتبرأً منه) ©. 
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وقد ذكر -- رحمه الله -- بعض أسباب التعطيل وأرحائها إلى تقلمم 
العقل على النقد وتقليد الأكابر والجهل بالكتاب والسنة» يقول الفقي 
- رحمه الله -: (هناك قوم لعب شيطان الغرور يم وبعقولهم» وفتنهم أشد 
الفتنة» فتمردوا على كل شيء؛ واستكبروا وعَتّوا عُيُوا كبيراء وزعموا أن كل ٠‏ 
شيء لا يدرك بالحواس فهو خيال مهما كان المخبر به» ومهما كانت الأخبار 
عنه واضحة في أنه حقائق ثابتة» وحرهم ذلك إلى إنكار الجنة والنار والدار 
الآخرة وإلى غير ذلك. 

وإنما أتى ذلك هؤلاء من جهلهم المركب» وعام اتصاهم بالإلهفيات 
اتصالاً يعرّفهم قدر أنفسهم ويدهم. إلى .مكاهم الحقير من هذا الوجود الذي الا 
يدرك عظمته إلا حالقه. والعجب أهم يصدقون من يخبرهم عن بلاد وحوادث 
لم تقع تحت بصرهم ثم يكابرون فطرهم ويكذبون ما يخبر الله به ورسوله ؤي 
عن الآخرة وما فيها عن الله وصفاته) 0©. ظ 

ويقول الفقي - رحمه الله -: (ومن الناس من أعماه الحوى وحب 
الظهورء واستولت عليه شهوة الرياسة المجرد عن مؤهلاا» فذهب يقلد من 
قسا قلبه وتحجرت نفسه ففسق عن سنة ربه وتمرد على الكون وخالقه» فزعم 
أنه ليس وراء حسه شيء يُعلم» وكل ما لم يدركه العقل فهو عام في عدم 
فكذب الغيب وما يحويه من علوم وعوالم وأكوان. 

وقد يكون هذا إسلامي الصورة والنشأة» فلا يحد من نفسه قوة على 
إعلان كفره وزندقته وهي واضحة مكشوفة» فيذهب يكذب القرآن في عالم ‏ 
الجن وعالم الملائكة ومعجزات الأنبياء.وأمثالحا ثما أبر به القرآن؛ وأظلم قلب 
الزنديق وفهمه عن أن يفهم ذلك على ما أخبر به على الوجه الذي يعلمه الله 
ويريده جل شأنه) "©. 
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أما أصحاب وحدة الوجود فلقد كان للفقي معهم مواقف كثيرة فضح 
فيها عقائدهم وسفه عقوهم المنحرفة» يقول الفقي - رحمه الله -: (ولقد 
سووا الله -- تبارك وتعالى -- بكل شيء إذ حعلوه في كل شيء وكل شيء 
هوء وهو كل شيء - وما هذا الوجود - بطيبه وحبيفه وحشراته ودوابه 
وأشجاره وأحجاره وترابه وهوائه - إلا أسماؤه وصفاته ومظهره وجلاه ... 
سبحان ربنا وتعالى عما يقولون علواً كبيرا -- فالجميع ينعق بأن ريكم موجود في 
كل مكان وف كل الوجود وأن معين "لا إله إلا الله" لا موجحود في كل الوحود . 
إلا الله... وما نزل يهم وليهم الشيطان إلى هذا الحضيض الأسفل من الجاهلية 
والوثنية إلا بعد أن زين لهم أن يجعلوا لله ما يكرهون من الظلم وانحاباة ‏ 
والإساءة في الخلق؛ والكذب ف الأخبار والحيف ف الأحكام ... إنم بذلك” 
لفتقورنة إن ]نه لسر كيه ونا عرير ا بولك عليه ولاقو و إل قدان اللي ول 
بينهم وبين شرائع الله الرشيدة الحكيمة المخرحة من كل الظلمات وال حادية إلى 
الأمن من كل المخاوف والمحتئة لكل أسباب الشرور).0© 


أخيرً: 

فلقد تعرض الشيخ/ الفقي -- رحمه الله - إلى حملة شعواء من أرباب 
التعطيل والمؤولة في زمانه بسبب تشنيعه عليهم وفضح آرائهم وهتك أستارهم 
المتشبعة بالتعطيل والتأويل. ولذلك فقد تصدوا له على صفحات جرائدهم 
ومؤسساتهم الإعلامية» وأقاموا عليه حربا شعواء و حملة ضروس. 

يقول أحدهم بعد أن ذكر نصوصاً تدل على فكره المنحرف: (... وهو 
- مع هذا - نص صريح في الرد على مثل ذلك الوقح الذي خط بيده الأثيممة 
على خلتة السقيمة "وكتبه الفقير إلى عفو الله المستوي بذاتنه فسوق عرشسة" 
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راحع عدد كذاء وص كذاء من الحدى الشيطاني لسنته الحالية» فما أقبحها من 
كلمة قطع الله يد ورحل من قالها) ©. 

ونين الذين حزان عليه اننا عنية رهد الكزتاي فى عله الاناكه انها 
لاي صب رسك وصي 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ت, 

ولقد سعى الكوثري عند عالم من علماء الأزهر وهو الشيخ/ محمد 
سرور الزنكلوني - الذي كان ييل كثيراً إلى التأويل - يستعديه على الفقي 
الذي كان يزوره ويحضر بعض مجالسه فأصدر الزنكلوني خطاباً نشر في مجلة 
الإسلام وجهه إلى صديقه الكوثري تناول فيه الفقي بأقذع السباب والشتائم 
ووصفه بالسذاجة» والاتحار بالدين» ول إمعة يتبع أص حاب الربح المالي 
»وبالنفاق والتذبذب الخلقي... الخ) (©. 

ويقول آحر: (... إن ا ا 
والمسلمين عامة كفارٌ مكذبون بالكتاب والسنة إلى أن يثبتوا لخالق الأحمسام 
المسمية» ويهندسوه بعقولهم على نحو ما ذهب إليه الدارمي وحامد وشيعته إذ 
وصفوا الله بأنه جسم ذو أبعاد وأبعاض» وأنه يُحس بالحواس كلهاء وأنه 
يتنقل ويتحرك ويذهب ويجئ وينزل ويرتفع ويثقل على العرش ويستوي 
بذاته عليه استواء حلوس واستقرارء» حب دفعت الحماقة والقحة والاستخفاف 
بالأزهر وعلمائه وعصر الإسلامية كلها أن يكتب في ذيل بعض مقالاته في 
التجسيم عبارة ((كتبه محمد حامد الفقي المفتقر إلى عفو ربه المستوي بذاته 
على عرشه)) وهو بعد هذا يسمي في صحيفته المترهين النافين الجسمية والمثاية 


عن الله تعالى بنفاة وحود الله تعالى) 20 . 
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والكلام السابق فيه من التجينٍ والكذب الشيء الكثير لأن هذا هو 

حال أهل البدع والانحرافات فلا يجدون أمامهم إلا مثل هذا الأسلوب العقيم في 
الرد على مخالفيهم. 

أما الفقي فلقد رد عليهم بأسلوب مؤدب غاية في الأدب والإنصافء» 
صدّره بقوله: (وأن تعفوا أقرب للتقوى - ولا تنسوا الفضل بينكم)”" معلفاً 
تبرؤه من التجسيم والتشبيه لله سبحانه وتعالى داعيا إياهم للاحتكام للكتاب 
والسنة لا للهوى والعقل والتقليد. 

يقول الفقي: (نسأل الله سبحانه أن يحشرنا مع أولئك الأئمة المهعدين 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم» على هذه العقيدة القرآنية الحمدية السلفية 
الي أوغرت صدر الشيطان وحزبه» وتأبى عليهم عداوقم لله ورسوله إلا أن 
يكذبوا الله ورسوله ثم يرمون من آمن بالله على ما قال الله وقال رسولههء 
يرمونه بقالة السوءء ويتهمونه بالتجسيم والتشبيه والله يعلم أفامن ذلك 
بريئون وأننا لا تقول إلا ما قال الله على ما يليق يجلال الله وكمال الله الأحد 
العمة اللاي 1 يلوط رولة.وا1 يكن له كوا الحد اللا لبس كونانه سحي 
وهو السميع البصير) 7"©. 

وهكذا يظهر جلياً لنا كيف وقف الفقي - رحمه الله - في وحه أهل 
التعطيل والتأويل ومدى ما تحمل من مضايقات واقامات» ومع ذلك ثبت في 
وحه جميع التيارات المحاربة له وذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل 


العظيم. 
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رابعاً: جملة من الصفات التي أثبتها الفقي - رحمه الله - : 
قسّم أهل العلم الصفات إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية, 
يقول الشيخ/ محمد خليل هراس: (دلت النصوص القرآنية على أن صفات 
الباري قسمان: ش 
.١‏ صفات ذاتية: لا تنفك عنها الذات بل هي لازمة لما أزلاً وأبداء ولا 
تتعلق بحا مشيئته تعالى وقدرته وذلك كصفات: الحياة والعلم والقدرة 
والقوة ... الّ. 
95 صفات فعلية: تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن وتحدث يمعشيته 
وقتاوبة اناد تلك الضفات من الأفعالة وإنء كان اغر ل :يرل »موضوفاً هنا 
بمعين أن نوعها قديم وأفرادها حادثة ... فعلى المؤمن الإبمان بكل ما نسبه 
الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش وابجيء والإتيان ‏ 
والضحك والغضب والخلق والرزق ... الخ).(© 
(وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كصفة الكلام فإنه باعتبار ‏ 
أصل الصفة ذاتية لأنه سبحانه لم يزل ولا يزال متكلماء وباعتبار آحاد الكلام 
صفة فعلية لأن الكلام متعلق بالمشيئة).”") 
ولقد سلك الفقي - رحمه الله - في جميع الصفات منهج السلف كما 
ذكرت هذا سابقاً..وسبوف أذ كن يعضاً من الصنفات الى ذ كزها وتسرض هنا 
في كتاباته لا على سبيل الإحصاء والشمول بل بقصد المثل والإثبات ويقاس 
عليها ما عداها من الصفات ما دام المنهج واحدًا والفكر واحدًا وكما يقال 
يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. 
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أولاً: صفة العلو ظ 

هذه الصفة من الصفات الذاتية وال لا تنفك عن الله سبحانه وهي 
ثابتة بالسمع والعقل والفطرة . 
أولة: بالسمع: 

فقد وردت الآيات الكريمة والأحاديث الكثيرة على إثبات هذه الصفة. 
قال تعالى: ( إِلَيّهِ يَصْعَدُ الْكلِدُ آلطَيْبُ وَالْعَمَلُ لصَّلِحُ يَرْفَعُُه 4 ”2 وقال 


3 00-6 


حجان ١‏ منت من فى ألسَّمَآءِ أن خسف بكم آلْأَرْض فَإِذَا هئ تَمُورُ م » ”) 
وقال تعالى « فَأَحُكمْ يِل آلْعَىَ الْكيير» .7" 
والآيات الدالة على علو الله كثيرة في كتاب الله نكتفي منها بما سبق. 
وأما الأحاديث الواردة في صفة العلو فهي كثيرة بلفت حد التواتر 
حيث ألّف الإمام الذهبي كتاب "العلو للعلي العظيم" وقد أورد فيه الأخبار 
والآثار الى حاءت في هذه الصفة حيث ذكر أنها بلغت حد التواتر فلا مجال ' 
وأذكر بعضاً من الأحاديث التي تثبت هذه الصفة:- 
.١‏ حديث الجارية الى سأنها الرسول و : أين الله قالت: في السماء قال: 
من أنا؟ قالت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة" 9©) 
؟. حديث أبي سعيد الخندري: قال َم "ألا تأمنوئ وأناأمين من في 
المتاء انين حي النسيكا ع شباجا هين 7 
3 حديث أبِي هريرة: قال رسول الله يي "من تصدق بعدل تمرة من كمسب 
طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب» فإِهًا يقبلها بيمينه ويربيها لصاحبها 


ا« اه 


حي تكون مثل الحبل".”) 


> سورة فاطر » آية: )١١(‏ 

7" سورة الملك » آية: (15) 

(© سورة غافر » آية: )1١17(‏ 

رواه مسلم -كتاب المساجد ومواضع الصلاة»برقم /١١49‏ والنسائي -كتاب السهو »برقم 1514. 
9 رواه البخاري -كتاب المغازي »برقم 4551١‏ /ومسلم --كتاب الزكاة »برقم 481 237 

9 رواه البخاري-كتاب التوحيدء برقم //47١‏ ومسلم -كتاب الزكاة برقم 711417. 


مهاه 


والأحاديث في هذا كثيرة: 

قال ابن القيم: (أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله فوق 
سماواته بائن من خخلقه).("© 

أما دلالة العقل فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (وهو 
واحب بالعقل الصريح والفطرة الإنسانية الصحيحة. وهو أن يقال: كان الله 
ولا شيء معه ثم خلق العالم؛ فلا يخلو إما أن يكون خلقه في نفسه وانفصل 
عنه وهذا محال ... وإما أن يكون خلقه خارجا عنه ثم دخل فيه وهذا محال 
ع يكاتزة لقت ان انوبا قن الع اموي أن ]نوكر لفن ار 
عن نفسه الكرية ول يحل فيها فهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره ولا يليق بالله 
0 

وكذلك فالعلو صفة كمال كما أن السفل صفة نقص والله سبحانه لا 
يوصف إلا بصفات الكمال المطلق وينزه ويجل عن صفات النقص فيثبت له 
هذه الصغة. 

والقطرة لزنا دل على طلر:اله خزر وهل افا يناعن الجا وى ري 
رفع يده إلى السماء وشخص ببصره إلى الأعلى يستوي في ذلك التميع. 

ولذلك قال الهمداني للجويئ : (أحبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة الي 
نهف قلربنة وانهها كال عارك قط و راث إل وعد و قابه مسرورة طلسي 
اللو الا ينقت كه ولا رز ةافكقيقق: تدقع مله الشرورة عن القففاة قلق أبنو 
المعالي على رأسه وقال: حيرن الحمداني حيرن الهمدان) 2. 

وقد أثبت الفقي -- رحمه الله - هذه الصفة في كثير من كلامه فمن 
ذلك أنه جاءتة .رميالة ان إشرافه على محلة الإصلاح يسأل صاحبها من 


2 انظر: مختصر الصواعق المرسلة . ابن الموصلي» ص51 
7" انظر: مجموع الفتاوى )1١87/5(‏ 
7 انظر: شرح الطحاوية (98-0/5) 


95. 


صفة العلو والفوقية وباقي صفات الله تعالى فقال الشيخ: (... فإن هذه المسكلة 
قد طال فيها النزاع والخصام قدياً وحديثاً مع أنها في الحقيقة واضحة جلية لا 
يليق أن تقع فيها هذه الاختلافات» ولكن ما جر إلى الخلاف والنزاع فيها إلا 
السلوك إلى العلم من طريق غير صحيح ولا قويم» والنظر إليه بنظر أعمته 
فلسفة اليونان وتمويهات المقلدين الى حجبت نور الحق 9« فَإِيَا لا تَعْمَى الْأَبَصَرٌ ‏ 
وَلكن تَعْمَى الْقَلُوبُ الَتى فى آلصُّدُور 4 2 وإنه والحق يقال - قد كانت 
عقيدة التحريف والتعطيل في صفات الله مستولية على قلي يوم كنت أعتقد 
أن التوحيد هو ما في مثل كتاب السنوسية والجوهرة و العقائد النسفية والمواقف 
والمطالع وما إليها... ولقد كان لمذه الكتب أثر في النفس شديد يجعل من 
الصعب عد اعتقاد حقائق ما وصف الله نوق قسن بل يتصور الإنسان أنه يكاد 
يصعد إلى السماء ولا يكاد يتصور اعتقاد صفة العلو لله والفوقية والوجه ونحوها 
مما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله َك وعلماء السلف الذين هم أعلم الأمة 
وأعقلها وأهداها إلى الله سبيلا. ..). 

ثم قال الشيخ: (وإننا ننقل كلام السلف الصالح الذي هم ولى 2 
بالجواب والاتباع منا...) ثم ذكر كلامهم في الصفات عامة وفي العلو خاصة 
ونشز ذلك ق ا كراءين عرو 3 

وقال الفقي في موضع آخر: (النزول والإنزال والتقزيل إنما يكون من 
العلو إلى السفل؛ وقد أخبر الله عن القرآن بذلك فيما لا يحصى من الآيات ويعد 
هذا دليلاً واضحاً: أنه من عند الله وأن الله هو العلي العظيم كما وصف نفسه 
بذلك في آي الذكر الحكيم, علواً يليق بذاته الى لا يعلم كنهها إلا هوء فلا يعلم 
كنه اتصافها بالصفات الى أخبرنا الله عنها - لندين وفتدي يما - إلا هو ولا 


© سورة الحج آية: (45). 
7" انظر: بحلة الاصلاح يحلد ١‏ عدد؟ ص > 


9ت 


بشال: كيف؟ ولا 4؟ ولا يقول: يلزم كذا أو كذاء إلا من اتبع كل شيطان 


مريد يضله ويهديه إلى عذاب السعير) ”"©. 
ثانيا: صفة الاستواء 


صفة الاستواء من الصفات الى أثبتها الله سبحانه في كتابه الكري في 
سبعة مواضع وذكرها اليه يه ف أخاديث كثيرة إما تصريحا أو تلميحاء 
إضافة إلى إجماع سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين فأما الآيات فهي كما 


3 


# ا 9 3 
قال تعللى: « إرّ 6 لله الى خَلَقَ آلسّميوت والْأَرَض سسنّة أيّامِ 
21 5م -*م١‏ لق 
نَم آشتو عل العرش 4 
د 0 اك بكم أله أ ا سكةٍ أنَامِ ثم 


0 


0 0 


هو 


وت ِغَيَر عَم ترَوَيَا ثم آَسْتَوَى عَلى 


- يو م 


. الات حر ١‏ هذى رقع 


د 


لعش وَسَخْرَالمْصْ وَالْقمرَ ك#جرى لجل كس "> :0 
5. قوله تعالى: « آَليَحْمَنٌ على الْعَرَشٍ أسَتَوَئ © 4 .”* 


"ف اقولها هال الى خلق السسوده والأوطن هما ييكهما د َه أيَامِ ثم 
أسْتَوَئ عل الْعَرْشٍ' الرَّحَمَين فَسَكَلّ بف حَبيرًا 


ا 


_ٍ 


© 2 


". قوله تعالى: « الله أن حَلقَلسمَوتت والأْض و ا 


عد 
4 2 اشر عل الحزين مَا لَكم من دونه مِن وَإنَ وَلا 


5 5 © 
كَذَكرُونَ © » . 


7" انظر: الهدى النبوي » مجلد ١8‏ . عدد 1١‏ ص”_ 
('؟ سورة الأعراف » آية: (4ه) 

7 سورة يونس » آية: (7) 

7" سورة الرعدء آية: (؟) 

© سورة طه ع آية: 22( 

7 سورة الفرقان » آية: (9ه) 

9 سورة السجدة ء آية: (4) 
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و عب 


7. قوله تعالى: « هوّالْذِى حَلَقَ آلسَّمَوَت وَالْأَرَضٍ فى سنَّة أب 
م أ رمه 1 ' 0 2 3 و و رز عن جر 2 55 
على العرَشٍ يعلم ما يلخ فى الأرض وما خرج متا وَمَا ينل مِنَ السَّمَاءِ و 
دموى وى 0 ل عر 5ل م دي رمهء م درم مه 2 000 
يُعرج فِيبا وهو معَكُمّ أبن ما كنتم وَاللّهِ بما تعملون بَصِيرٌ (©) 4 . 


6 
: 
56 
3 
6 
١ 


وأما الأحاديث الواردة في هذه الصفة فأذكر منها ما يلي: 

1 ما أخحرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يم أنه قال: 
"إن الله لما قضى الخلق كتب عنده في كتاب وهو عنده فوق عرشه إن 

رحمي سيقت غضي".7ا 
37 ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عم قال: 
"إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درحتين ما 
بينهما كما بين السماء والأرض فإن سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه 
أو سط الحنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أفار الحنة".7) 

“. ما رواه عمران بن الحصين رضي الله عنه من حديث وفد بي تميم ووفد 

+ اق انمع كونة 1 تساك تمدق النين و ابنالا عن أو ل نهذ اكد‎ ٠ 
ما كان؟ فقال: كان الله عز وحل على الغرش وكان قبل كل شيء وكتسب‎ 
© في اللوح المحفوظ كل شيء يكون".‎ 

قال ابن زعة رحمه الله: (فنحن نومن يخبر الله حلا وعلا: أن خالقنا 
مستو على عرشه لا نبدل كلام الله ولا نقول قولا غير الذي قيل لنا).”) 


© سورة الحديد » آية: (84) 

('؟ رواه البخاري - كتاب التوحيد» برقم 477// ومسلم - كتاب التوبة» 5959. 
رواه البخاري - كتاب التوحيد» برقم 7577. ش 

رواه البخاري - كتاب بدء الخلق» برقم 1١91١‏ 

"© انظر: التوحيد لابن خخزيعة: 510/١‏ 


ضاف 


ومن أشهر ما يروى ف ذلك قول مالك - رحمه الله - عندما سأله 
رجحل عن كيفية الاستواء؟ فقال: (الاستواء غير بجهول والكيف غير معقول 
والإبمان به واحب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعاء وأمر ب هأن 
0 

وقد أجمع السلف -- رحمهم الله - على أن الله مستو على عرشه استواء 
يليق به سبحانه. ٠‏ 
0 يقول شيخ الإسلام - رحمه الله -: (فهذا كتاب الله من أوله وسنة 
رسول الله ونه من أوها إلى آحرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين ثم كلام 
سائر الأمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه فوق كل شيءء 
وعلي على كل شيء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء).9) 

وهذه الصفة قد ذكرها الفقي -- رحمه الله - وأثبتها كسائر الصفات 
الأرى» وأورد كلام أهل العلم فيها وخاصة كلام ابن القيم - رحمه الله - 
ثم عقب ذلك بقوله: (وهو سبحانه قد استوى على عرشه العظيم على ما 
يليق بعظمته سبحانه وجلاله» وما ينبغي لذاته العلية الى لا يعلم ولن يعلم 
كنهها إلا هو سبحانه)”7". 

قل يكنا اننا اندو لد بلاء الايد شاع تصركة وائنات هذه الصفة 
عامتجا هاه يده دي "ار نيه الققور إل لفو ال الممتعوي بثانة افسوى 
عرشه نخادم السنة المحمدية محمد حامد الفقي". 
الثاً: صفة المعية 

صفة المعية من الصفات الي جاءت في الكتاب والسنة و قبلها المسلف. 
وأثبتوها كما يليق بالله عز وجل. فهو سبحانه مع علوه واستوائه على عرشه 


© انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة 946/7 طهء 418 ١ه‏ دار طيبة ء الأسماء والصفات للبيهقسي ؟9/١16ء‏ طاء 
68 اهل دار العاصمة» عقيدة السلف للصابوي /لااءط, ١95‏ اءدار العاصمة. 


"© انظر: الحموية » ص45 ١‏ 
0 انظر: ال مدى التبوي ١‏ يلد هم عددع ل م؟ ص ه 


-94- 


فهو مع حلقه عامة .مقتضى علمه وقدرته وسلطانه ومع عباده المؤمنين حاصة 
بنصره وتأييده ومعونته وتسديده. 
أدلة المعية من القرآن الكريم: 


* 

0 5 20 2 ذو كام م 1 

يحكوردي من ججوئ ثلنثة إلا هو رابعهم و إلا هوّ سادِسْجم وَل ادن 
74 و 2 و رم 


طاتين ددم 
لْقيَسَةٍ إن أله يكل سَْءٍ عَلِمْ © » .”") 


ع ااا د »يس در 6 رصي صمو ار ف ذه م 0 إفد 
3 قال تعالى: « إن لله مع الذين اتقو والذين هم محسنوسى © 4 . 
.٠‏ قال تعالى: « إنَّى مَعَكُمَا أَسْمَعٌ وَأرَىى » .7 


أدلة المعية من الحديث: 

.١‏ عن أبي موسى قال: كنا مع البي ؤَْهُ في سفر فجعل الناس يجهرون 
بالتكبير فقال البي ؤَيَ "أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون 
أصماً ولا غائباً إنكم تدعون سميعا قريب وهو معكم إنه سميع قريب" 9) 


.٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول ؤي أنه قال: قال الله عز وحل 


أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرنئ".0) 


"2 سورة المحادلة » آية: (/ا) 

(" سورة النحل » آية: )١1/(‏ 

© سورة طه » آية: (45) 

7" رواه البخاري-كتاب الجهاد والسير »برقم 3317؟/ ومسلم --كتاب الذكر والدعاء» برقم 5855. 
7 رواه البخاري -كتاب التوحيد »برقم //4٠5‏ ومسلم -كتاب الذكر والدعاء » برقم .5817١‏ 
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ولقد قسم السلف المعية إلى قسمين حسب ما جاء في النصوص: 
.١‏ المعية العامة: وهي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر كما 
قال تعالى "وهو معكم أين ما كنته".(© 
”. المعية الخاصة: وهي خاصة بعباده المؤمنين من نصر وتأبيد ومعونة 
وحفظ. كما قال تعالى « وَآصيرروَا إن الله مَعَ الصّبربرت » .7 
والندلته يدوق جعية الله حذاقه كمي رو لة ناف #نهها وتحديق (صيفة 
العلو والاستواء على العرش لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يقول 
الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - (ليس بين العلو والمعية تعارض أصلاً ؛ إذ مسن 
الممكن أن يكون الشيء عالياً وهو.مغك » ومنه ما بقوله العرب: القمر معنا 
ونحن نسير والشمس معنا ونحن نسيرء والقطب معنا ونحن نسير» مع أن القمر 
والشمس والقطب كلها في السماء فإذا أمكن احتماع العلو ولمعية ف 
المخلوق» فاجتماعهما فق الخالق من باب أولى ... ولو تعذر اجتماغهما قي 
حق المخلوق م يكن متعذراً في حق الخالق لأن الله أعظم وأجلء ولاعكن أن 2 
تقاس صفات الخالق بصفات المخلوقين لظهور التباين بين الخالق والمحلوق). © 
ولقد قسم الفقي - رحمه الله - المعية إلى عامة وخاصة كما فعل 
السلف حيث قال: (معية الله سبحانه وتعالى : عامة وخاصة » فلمعية العامة 
ذكرها الله في قوله تعالى ١‏ وَهُوَ مَحَكُمْ لَينَ مَا كيم 4 © وهذه معيته بعلمه 
الخيط بكل شيءء وبكل عبد وما توسوس به نفسه وما يضطرب فيه من 
جميع شكون الحياة الى يدبرها جميعها له سبحانه وتعالى. 


"© سورة الحديد » آية: (4) 

"© سبورة الأنفال » آية: (45) 

7 انظر: كلام شيخ الإسلام في بمجموع الفتاوى (7/5. .)١ 5137 21١8-1‏ 
7 انظر: شرح العقيدة الواسطية » ابن عثيمين . ص 4 74 


© سورة الحديب آية: (4) 


1555 


والمعية الخاصة: هي معيته سبحانه بالولاية والتوفيق» والتسديد والنصر 
والفلاح والسعادة في الأولى والأخرى: للمؤمنين والمتقين وا محسنين الشاكرين 
الصابرين. ظ 

ومعية ربنا سبحانه وتعالى .العامة لكل عباده؛ والخاصة للمتقين 
والصابرين وانحسنين والشاكرين - من صفاته الي لا يعلم كنهها إلا هوىء 
ككل صفاته العلية. وهو سبحانه مع ذلك مستو على عرشههء ختق الأرعن 
والسموات العلى. « آلبّحمَِنُ على الْعَرْشٍ آسْتَوَى © لَه ما فى آلسّمروت وَما فى 
لْأَرْضٍ وَمَا ما ومَا حت آلترَى (© وَإن حجر الَْولٍ َه َل لير وَأَخْقى 
© أله له إِلَهَ إل هو له آل مم ألحُسَيْ © »7 وقد ضل وخاب من افققرى 
من حرّف القول عن موضعه وقال في الله وعلى الله بلا علم وضرب بعض 


كلام الله 0000 


('© سورة طى آية: (ه-م) 


© انظر: الهدى النبوي » مجلد 7١‏ » عدد 5-/ » ص/ا+/ 


ا 


الفصل الغفالث 


توحيد الألوهية 


وفيه أربعة مباحث 


الملبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية 
المبحث الغابي: شروط صحة العبادة 
المبحث الثالث: من أنواع العيادة 
المبحث الرابع: نواقض التوحيد 





-8؟- 


المبحث الأول 
تعريف توحيد الألوهية 


توحيد الألوهية هو ما يعبر عنه بتوحيد الطلب والقصد وهو كذلك 
توحيد العبادة» وهو إفراد الله بأفعال العباد الظاهرة والباطنة من صلاة وززكاة 
وحج وذبح ونذر وحوف ورجاء وتوكل ودعاء وغير من الأعمال الي تعبدنا 
الله بما. 

وهذا العبادات الي كلفنا يما حق خالص لله وحده لا يحوز صرفها 
غيره :وين فل ذلك فهو مشرك كساتر: فال تمسال: او فز إن لاق وشوق 
كات وتكاق لوقت تفلي ف لا خريك لذ للك رنث وأا 
َنْسَايِينَ ‏ > .2 

وتوحيد الألوهية هو المقصد الأسمى الذي من أجله ابتعث الله الأنبياء ‏ 
والرسل» فما قامت سوق الحنة والنار ولا أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وما 
تبع ذلك من عقائد وأوامر إلا لتحقيق توحيد العبادة وإرساء عقيدة "لا إله إلا 
الله" حقيقة وواقعاً لا نفاقا وادعاء. 
والأدلة على وجوب هذا القوك تكتيرة فى كانت الله ومن رسوله هله . 
00 

قال تعالى: ١«‏ َلَقَدَ بَعَكَْا فى كُلِ أَمّورّ 

د »ه و رده ص سش رف 


الطكرت ؟ فَمِنَهُم مّنْ هَدَى آَلَهُ وَيِنْهُم مَرَىَ حَقَتَ عَلَيْهِ آلصَّلَلَة فَسيرُوا 


4 م و سر 4 


لْأَرْضٍ فَأَنطرُوا كي فَ كارت عقبة عقبَة الْمُكَذْبِينَ © » . 


١ 


ل دوو .مهد رم دده 
لاانت اعبدوا الله وَاجتنبوا 


5 


8135 


1 


عا 


('؟ سورة الأنعام » آية: (1515-155) 
© سورة النحل » آية: (5*) 0 
-9584- 


الأدلة من السنة: 

.١‏ حديث معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يت "يا معاذ أتدري ما 

جد الل عن اماد وما تدق اذ عل الله قال1 فلك الله :وراسيولة اغلبم 
قال: حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. وحق العياد 
على ناه عويؤيدل أن لأ رعا امن الورك ب 0 

7 ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله 4# لما بعث معاذا إلى 
اليمن قال له "إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه 
عبادة الله عز وجل. فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض علليهم 
حمس صلوات في يومهم وليلتهم» فإذا فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم زكاة تؤحذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا كما فحذ 
منهم وتوق كرائم أمواهم".27 . 

وتحدر الإشارة إلى أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد 
الأماء:والضيفات» لآق الذئ يعبت الله لايد :أن يكر ن عفدا يانه ادي خلفه 
ورزقه وهو الذي ينفعه ويضره وهو يلك حياته وموته ولذلك استئكر الله 
على أرباب الأوثان عبادتهم هما بقوله « قل أَنَعَبُدُوَ مِن دُوري أللَّهِ ما لا 


يَمْلِكُ لَكُم صَوَا ولا فعا وَآلَهُ هْوَ آلسَمِيعٌ ألْعلِمُ © » .©“ 


('» سورة البقرة » آية: (١؟)‏ 
"© سورة الزمرء آية: (55) 
7 .رواه البخاري -كتاب التوحيد »برقم 8/7///ومسلم -كتاب الإهان »برقم 57 ١‏ 
9 رواه البخاري -كتاب التوحيد »برقم 1877/ ومسلم كتاب الإبمان »برقم 111. 


7 سورة المائدة » آية: (5/) 


/ا! - 


ولقد عرف الفقي العبادة بقوله: (العبادة: غاية الحب في غاية الذل لمن 
يعتقد العابد أن له من الصفات والأفعال ما يستحق به هذه العبادة» ومهقر 
العبادة القلب. لأنه هو الذي تصدر عنه القوى المحركة للجوارح والأعضاء. 
وسميت أعمال الجوارح وحركاتها الظاهرة عبادة لأنما دوال على حركات 
القلب المنفعل بحقيقة العبادة وفي الحديث "ألا وأن في المسسد مضغة إذا 
صلحت صلح الحسد كله وإذا فسدت فسد الحسد كله ألا وهو القلب" 27)70©. 

ويقول كذلك: (...والإسلام يقوم على ركنين» أوهما: البراءة من كل 
معبود» وإفراد الله بالعبادة. وعنوانه "لا إله إلا الله" » ف (لا إله) نفي وبراءة 
من تأليه وتعظيم وتقديس وعبادة من لا يستحق ذلك من الشركاء. وتنظيف 
لأرض القلب وتزكية لها من كل ما ألقى الشيطان ويلقي من كلماته الخبيثة 
وزرعه الوثئ الخبيث باسم العادات والتقاليد والورائة» و "إلا الله" إثبات 
وتؤثيق للعهد بأن تخلعن العنادة ذلا أصدق "ذل وحبا أخلض حبب لله زبجتك 
ورب العالمين» الذي يربيك ويربي جميع العالمين بنعمة وآلائه. و "إلا الله" 
غرس عنتهى اليقظة والحرص والقوة لشجرة الإبعان الطيبة» وعهد أن يتعهدها 
بالسقي من التفكر في آيات الله الكونية والتدبر والتفقه لآياته القرآنية حت 
يتمكن أصلها في القلب ... فتنمو الشجرة الطيبة وتذهب فروعها وأغصافا 
سامقة مثمرة في كل شأن من الشئونء فتؤتيٍ أكلها كل حسين بإذن ريما 
لضاخبها ولكل من .حول غلما وتفعاء وعملا صاا وأدبا كرعا وبسرا يتعميسة 
وبكل ما يحيط به وإحسانا في كل ما أنعم الله عليه. هذا هو معئ لا إله إلا 
لله وهو حقيقة دعوة كل الرسل. 


') رواه البخاري - كتاب الإعان» برقم ١ه‏ / مسلم - كتاب المساقاقء برقم 40514. 
"© انظر: نور من القرآن » ص" 


الاب 


والركن الثانئ: محمد رسول الله . وحقيقة معناها: لا أعبد الله إلا كما 
شرع على لسان رسوله تك فإن العبادة هي سبيل الوص ول إلى مغفرة الله 
ورضوانه ومحال أن يعرف ذلك إلا من قبّل الله ... لذلك كانت عبادة الله ما 
يحب ربنا ويرضى لاما يستحسن الإنسان ويشتهي).”") 

والفقي - رحمه الله - في كلامه السابق قد وافق السلف في المفهوم 
الصحيح لتوحيد العبادة وسار على هجهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله -: (فإن حقيقة التوحيد: أن نعبد الله وحدهء فلا يدعى إلا هوء ولا 
يخشى إلا هوء ولا يتقى إلا هوء ولا يتوكل إلا عليه ولا يكون الدين إلا له 
لا لأحد من الخلق» وأن لا نتخذ الملائكة والتتصين أرناتت. كف الأسسية 
والشيوخ والعلماء والملوك وغيرهم)”". 

ويقول الشيخ/ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -: (فإن هذه الكلمة 
"لا إله إلا الله " نفي وإثبات؛ نفي الإلحية عما سوى الله سبحانه وتعالى مسن 
العلرقاق» حديعن الرسلين البش وحاقهم ين يه » وح من لملائكة 
وجبريل عليهم وعلى جميع المرسلين الصلاة والسلام فضلاً عن غيرهم مسن 
الصالحين وسائر المخلوقات؛ وإِثباتَا يجميع أنواعها كلها لله عز وجل وحله لا 
شريك له). © ش 

ولأعمية هذا الجانب في حياة المسلمين كان الشيخ الفقي لا تمر به 
مناسبة إلا ويعرج على هذه القضية المهمة يقول - رحمه الله - : (فقد أذ الله 
العهد الموثق على كل بِنٍ آدم: أن يعبدوه وحده يجميع أنواع العبادة» وأن 
يفردوه بالتعظيم والإحلال والرغبة والرهبة والرجاء والتوكل والاستغاثة واللجاً 


9'؟ انظر: الهدى النبوي » يجلد 4 ١‏ » عددم » ص14-7 
7" انظر: منهاج السنة 490/7 
9 انظر: مؤلفات الشيخ/ القسم الأول » العقيدة: تفسير كلمة التوحيد »ء ص20757 طبع بمطابع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض. 
7/5 


والفزع والدعاء والنداء وأن لا يشركوا به أحداً في شيء من هذه العبادة, لا 
ملكا نقزيا والذيا مرمتاف افع اق اللتيفة ما يعيذون ملكا ولا فيا وافننا 
يعبدون الشيطان الذي يدعوهم إلى هذا الشرك ويتسمى بتلك الأسماء الي ما 
أنزل الله ما من سلطان) 0 

كما أن الشيخ كان كثيراً ما ينبه إلى أن القرآن كله يدعو إلى توحيد 
الألوهية وإخلاص العبادة لله سبحانه يقول: (قل أن نحد أي سورة إلا وأبدى 
ربنا الحكيم الرحيم وأعاد فيها وأوضحء وأكد توحيد الإغغية الذي أرسل به 
مان ل كس الناع اسع انعا شر شيو #رفجه الاي الكل 
وحذره أشد التحذير» وأنذر آكد الإنذار من الشرك به في العبادة والإلحية).9) 

ويقول كذلك (والقرآن كله قائم على الدعوة إلى توحيد الإللية 
وإخلاص العبادة بجميع أنواعها ... وعلى التحذير من الشرك في أي لون من 
لون 

ويقول "وتوحيد العبادة هو لب القرآن وأساس جميع الكتب المنزلة".9©) 


20 انظر: الهدى النبوي » مجلد/ا » عددة » ص4 
انظر: المصدر نفسه؛ محلد/ةم ١‏ . عدده » ص١١‏ 
0 انظر: المصدر نفسهء محلد" ١‏ , عدد "عه » ص4 ١‏ 


© انظر: المصدر نفسه » يحلد؟ » عدد” » ص/الا 


المبحث الثاني 
شروط صحة العبادة 


لا كانت العبادة من أشرف المنازل الي يتحصل عليها العبذ في الدنيا : 
وهي كذلك من أعظم النعم على المسلم من ربّه الحق -سبحانه وتعالى- 
حيث شرفه ومنحه هذا الفضل العظيم الذي حرم منه كثير من البشر ممن 
استزلهم شياطين الحن والإنس كان لزاماً على العبد المسلم أن يعرف الطريقة 
الحقة والنهج الأمثل في سلوك طريق طاعته وعبادته. 

ولذلك أجمع أهل العلم من السلف والخلف على أن العمل لا يكون 
صحيحاً إلا بتوفر شرطين أساسين لا ينفكان عن بعضهما البتة وهما: 
.١‏ أن يكون العمل خالصاً لله لا يخالطه رياء ولا سمعة ولا غير ذلك. 
.١‏ أن يتوفر في العمل المتابعة للنبي ؤُتَّه وحانبة البدع. 
لدو قاف دلو واف كتانب ان لقره ويكة روواه نا برك رين 
أهمية الإخلاص لله في الأعمال والمتابعة لرسوله في جميع الأحوال » منها قوله 
تعللى ( قَمَّن كان يَرَجُوأ لِقَآءَ ره فَليَحْمَلَ عَمَلاً صَيلِحَا وَلَا مُشْرِك بِعِبَادَةِ َيه 


053---- 


00 
أما في السنة: فقد جاء رجحل إلى اللنبي كك فقال: يا رسول الله: قل لي 
في الإسلام فقولا لآ سال نه أحدا غيرك: قال: "قل آمنت بالله ثم استقه".9) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- (وجماع الدين أصلان: أن لا 
نعبد إلا الله ولا نعبده إلا ما شر عء لا نعبده بالبدع» كما قال تعالى: ل« فَمَن كان . 


9؟ سنورة الكهف» آية: )١١١(‏ 
رواه مسلم -كتاب الإيمان »برقم /١54‏ والترمذي -كتاب الزهد برقم .54٠١‏ 


-جع/ا؟ا - 


لاع 


يَرَجُوأ لِقَآءَ َي فَيَعَمَلَ عَمَلاً صَيلِحَا ولا شرك بعِبَادةِرَيِْد أَحَدًا 4" وذلك 
تحقيق الشهادتين: .شهادة أن لا إلهَ إلا الله وشهادة أن محمداً رسول اللي)9) 

كما أشار ابن القيم رحمه الله إلى هذا المي في كثير من كتبه حيث قال 
عند تقسيمة “[لأعمالة و واحدمقيول.وثلاثة مردودة فالمقتول:فتا كنبان لله 
خالصا وللسنة موافقا والمردود ما فقد منه الوصفان أو أحدهما)””. 

يقول الفقي ح رحمه الله-: (والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط 
المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد, ولا أصلان: أحدهما: أن لا . 
يعبد إلا الله. والثاي: أن يعبد بها أمر وشرع لا بغير ذلك من الأهواء والبدع 
قال تعالى: ( فَمَن كان يَرَجُوألِقَآَ رَيِ فَليَعَمَلَ عَمَلا صَيلِحَا ولا مُشْرِك بِعِبَادةٍ 


ا 
0 م 20 


ريم أَحَا 4 9 وقال تعالى: « ومن أَحْسَنُ دِيمًا مِمّنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لَه وهوَ 
سن وَأنبَعَ ِل إترهِيِمَ حَنِيقًا 4 . » فالعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل 
السيات» و المستات :ها أحيه الله وزشسولة وهو ها امن عافن افحات 
واستحباب وقوله: أسلم وجهه لله" فهو إخلاص الدين لله وحده)0© 

الصادق» الذي هو إخلاص العبادة لله الربء؛ الواحدء وتوحيد الطريق 


والعمل: أن لا يعبد الله إلا بما يعلم أنه شرعه؛ وأنه سبحانه لن يقبل عبادة - 


7" سورة الكهف» آية: .)١١١(‏ 

('© انظر: العبودية (ص: 7 »)١7‏ لابن تيمية» تحقيق/ علي حسن عبد الحميدء» دار الأصالة» طلا 1415 1ه 
7 انظر: إعلام الموقعين »)١77/7(‏ لابن القيمء تحقيق/ عبد الرحمن الوكيل؛ مكتبة ابن تيمية 

9 سورة الكهف» آية: .)١١١(‏ 

© سورة النساءء آية: (8؟١).‏ 

© انظر: اهدي النبوي » مجلد ١‏ , عدد 2514 (ص: 0.20٠١‏ ' 


مهما كثرت - ومهما بالغ العابد فيها في حسن القصد والنية إلا على ما 
علي امل رمه امك تعلو" 

وأخيرا يقول ح رحمه الله- (ولا عمل صالح إلا ما ابتغفى به وجه الله 
وحده وكان مُتَحرَّى فيه بغاية اليقظة الاقتداء برسول الله وحدهء لا بأي 
شخيص كائناً من كانء فإن الله لم يصطف للقدوة ول يختر للإمامة إلا رسوله 


21 عي ب ا د .ا ل 6 أ دق 2 لي 5/0 
<١‏ لْقَدَ كان لَكُمَ في رَسُولٍ أله أَسوةٌ حسَكةٌ 4 2007. 


7" انظر: اهدي النبوي » بجلد م١‏ عدد ١‏ (ص: 5). 
"© سورة الأحزاب» آية: (51). 


د انظر: اهدي النبوي » محلد ١9‏ » عدد 7 (ص: 07). 


!ا 


المبحث الثالث 
من أنواع العبادة 


ينبغي أن يعلم كل مسلم عاقل موحد أن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا 
وأوجدنا إلا لعبادته وتعظيمه قال تعالى: « وَمَا حَلَقَتُ أن وَآلإنس إل 
تكو 174 ذكل هنا أمونة اديه مق أواس وتكالي ظاهرة كانتها ام :اطسة 
وجب الإتيان يما خالصة لله تعالى » لا يدخل فيها قصدٌّ لنبي مرسل أو ملك 
مقرب أو ولي مزعوم أو غير ذلك. 

والعبادة لما أنواع كثيرة فمنها ما هو قولي ومنها ما هو فعلي ومنها ما 
هو قلبي ومنها ما يكون جامعاً لكل ما سبق. 

فالعبادات القولية: كالأذكار وما في حكمها. والعبادات العملية: ‏ 
يدحل فيها الجهاد وإماطة الأذى عن الطريق والطواف حول البيت وغير ذلك. ظ 
والعبادات القلبية: كالدعاء والخوف والرجاء والخشية والحياء وغيرها كثير 
وأما العبادات التامعة للجميع فمنها الصلاة والحج وغير ذلك. 

وأشمل من عرف العبادة هو شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله - 
حيث قال (العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة. 

فالصلاة والزكاة» والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر 
الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن لمنكر( 
والحهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والممسكين وابن السبيل 
والمملوك من الآدميين والبهائم» والدعاء والذكر والقراءة وأمشال ذلك من 
الغادة»:وكذللك حب الله وارفيولة وتشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين 


© سورة الذاريات» آية: (05). 


اا - 


والصبر الحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه؛ والتوكل عليه والرحاء لرحمته 
والخوف من عذابه وأمثال ذلك: هي من العبادة للّه)(© 

قال الفقي حرحمه الله-: (وإخلاص العبادة بجميع أنواعها من قلبية 
وحسمية ومالية وقولية لله وحدهء وإسلام القلب لله وإحسان العمل لله والتجرد 
لله من كل غير» فلا يتوجه القلب إلا لله وحده. ولا يرغب إلا إليه ولا 
يرهب إلا منهء ولا يذكر اللسان ذكر الْنشية والرغبة إلا لهء ولا يضرع إلا 
إليه ولا يدعو سواهء ولا تخرج اليد شيئاً من المال إلا تقرباً إليه وحدهء ولا 
تتحرك اللجوارح إلا ابتغاء مرضاته وحده. ولا تتقرب إليه إلا عمعمايحبمما 
اضاة على الفنان رفتولة 1 

ثم إن الفقي رحمه الله ة قسم العبودية إلى قسمين» فبعد أن أورد كلام 

شيخ الإسلام قْْ العبودية قال: (ومن هذا يتبين لك أن هناك عبوديتين عبودية 
كونية» وعبودية شرعية إلهية. فالعبودية الكونية» هي في جميع الخلقء لأن الله 
هو الذي يربيهم وحده بجميع نعمه ويدبرهم وحده بحكمته و رحمته ومشيئته 
وهي لازمة لمم لا يمكنهم الانفكاك عنها بحال من الأحوال قال تعالى: ( وذ 
دكا 31 ب ءَادَمٌ مِن ظَهُورهِمٌ در يتم وَأتَْدَهمْ عَإِنْ أنفيِيمٌ الست برتكة” 
الوا بز عي 0 وهذه العبوديسة الكونية اللازمة للإنسان كله 
والمتساوية في الإنسان كله من عرفها حق المعرفة وتأملها حق التأمل وقدرها 
حق التقدير وشكرها بعبودية الإلهية وإخلاص الحب والذلء و الطاعة والرحاء 
والخوف والتوكل والدعاء وما يلزم كل ذلك من المتابعة للرسول وللكتاب 


(') انظر: العبودية (ص: .)١9‏ 
7" انظر: اهدي النبوي يلد ١‏ عدد 4؟ (ص: 4). 


© سورة الأعراف» آية: .)1١9/1(‏ 


-م/ا؟- 


الكريم فإِها تتحقق تلك العبادة الى تدور عليها سعادة الدنيا والآخرة وعزهما 
وفلاحهما)”". 

ولقد ذكر الفقي حرحمه الله- أنواعاً كثيرة من العبادات أذكر بعضاً ‏ 
منها: 
أولاً: الدعاء 

الدعاء من أعظم العبادات وأحل القربات » ويبلغ بالإنسان أعلى 


الدرحات والمنازل » حث عليه الرب سبحانه وتعالى فقال: ( وَقَالَ ركم 


اع ل 
ادعون اسَتَجبٌ لكمّ » 5 
قال كذ لالم ع رمش 2 دوي ر ف عار «”") 
وقال لك: « ادعوا ره نصر- وَخفيّة » ٠.‏ 
7 2 ل كع ل 
أنضاء ذز وادغوة ونا وَطمما 174 
وقال غَيَّك: "الدعاء هو العبادة" ©, 
وقال كذلك: "ليس شيء أكرم على الله من الدعاء ©. 
وقال ايضاء "من 2 يمنال الله يقطيب عليه 0 
قال الفقي حرحمه الله-:( ولما كان أحب العبادة إلى الله هو الدعاء 
كما جاء في الحديث: "الدعاء هو العبادة" وكان الشيطان قد أغوى النناس 
بعل هذه العبادة لغير الله الذي لا يستحقها غيره» وزين لهم بالتوسلات 
الباطلة الي أدت هم إلى أعظم ما يغضب الله من الشرك» فقد حمى الله عباده 


9 انظر: المدي النبوي بجلد ١١‏ عدد 4 (ص: .)1١211‏ 
"© سورة غافر» آية: (10). 
9 سورة الأعراف» آية: (0ه). 
؟ سورة الأعراف» آية: (5ه). 

9 واه الترمذي - كتاب الدعوات» برقم 107+ - صجحه الألباني / وأبو داود - كتاب الوتر» برقم 1141/9 - صححه الألباني. 
9 رواه الترمذي - كتاب الدعوات» برقم 701/٠‏ ننه الأبان / وبق ماجة - كتاب الدعاء» يرقم 7899 - حسنه الألباني. 


رواه الترمذي - كتاب الدعوات» برقم /اام - حسته الألباني / وابن ماجة - كتاب الدعاء» برقم 9717م -- حسنه الألباي. 
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من كيد الشيطان وإزاغته بما علمهم من الوسائل النافعة من عباداته والتقفرب 
إليه.بما يحب من ذكره والثناء عليه بما هو أهله... وقد علْم الله سبحانه وتعالى 
الله كران ندا لوه ورست لك لالجل بعطلة وانصياة للد كساكق سرب لاد 
وهي كما يلي: 

- أن يقدموا بين يدي سؤالهم حمد رهم والثناء عليه هما هو أهله. 

0-١‏ تحجيده والتفويض إليه. 

0# الاعتراف التام بالعبودية والزلة له. 

4- الخضوع والخشوع له وحده. 

ه- إظهار الفقر والحاحة المطلقة إلى غناه المطلق. 

ذعه "البرلية كل التراءة تمن الول والقوة والفصل ستحهما إل حول الله 

وقوته. 
التوسل لله بأسمائه وصفاته الدالة على عظمته وجلاله وكبريائه و 
فضله ورحمته وكرمه وعطاته ”". 
ثم يبين الفقي ح رحمه الله أهمية الدعاء في كلام كثير وأن صرفه لغير الله 
شرك محبط للأعمال قال: ( فإن الدعاء هو مخ العبادة» ولا يمستحق جميع 
أنواع العبادة إلا الله الحق المبين فمن دعا الله وحده فقد دعا دعوة الحق؛ 
5 مستجابة ومتقبلة عند الله الحق» ويثيبه عليهاني الدنيا استجابة 
لمطلوبه» إن كان في ذلك ير للداعي أو أحراً ورحمة في الآعرة إن علم ‏ 
سبحانه أن الخير في ادحار الثواب لعبده يوم الجزاء. 
وإن دعاء الموتى من الصالحين وغيرهم هو الباطل؛ أبطل الباطل لأفم لا 

يعملكون لأنفسهم نقعاً ولا ضرا ولا هونا ولا 'حياة ولا ورا تياد عدون أن 
بلكوا لغيرهم من يدعوم ويفزعون إليهم مهما ألحوا وألحفوافي الدعاء 


'؟ انظر: اهدي النبوي مجلد ١‏ عدد ه (ص: 1/15). 


سا لا 


ل شار © 
ا 


والمسألة ومهما عظم رحاؤهم فيهم كما قال تعالى: 9 إن تَدَّعُوهمٌ لَا يَسْمَعُو 
ل آم وأ هر م ١‏ ا اع 
دُعَاءَكر وَلَوَ سَيِعُوأ ما آَسْتَجَابُوْ لَكمَ 74؟. وقد حكم الله بأن دعاء غيره من 
الأولياء والصالحين دعاء الرغبة والرهبة أنه شرك في كثير من آي القرآن» فممن 
اا 75 5 8 ددر فى الى قو 2 و (5) ء 1 
ذلك قوله تعالى: « وَيوَمَ القيمَة يكفرون بشرجككم 4" أي بدعائكم 
إياهم, وهم لا بملكون هم من قطمير من النفع أو الضر. 
ثم يقول الفقي رحمه الله- وهو يؤكد أن دعاء غير الله هو من أبطل 
الباطل : ( وهكذا تيزف أن ندغا كين اله يا كان نيا أوتؤلينا أو ملكا أن 
إنساً أو جنا أبطل الباطل وأحسر الخسارة في الدنيا والآحرة)7". 
قال شيخ الإسلام حرحمه الله- عند تفسيره لقوله تعالى: « ادعو رَبَكُمَ 
روي همي ىو ب 2 و مدوم تت برك و« و هل وى 2 
تصر وخفية إنهء لا جبٌ المعتدي (٠ ٠.‏ ولا تفسدوا فى الارّض بعد 
”7 و 8 7 ررغ 2 0 11 
ِصَلَحِهًا وَدْعُوهُ حَوَهَا وَطَمَعَا إنَّ رَحمتَ لَه قريب مّرح الْمُحْسِيِينَ © »4 ”“". 
(هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء: دعاء العبادة ودعاء المسألة) 
فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة» ويراد به بجموعهما وهصا- 
متلازمان» فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره 
5 ى إ|أي ذا فق 
فظهر من كلامه ح رحمه الله- أن الدعاء نوعان: 
-١‏ دعاء المسألة وهو ما فسره بقوله: طلب ما ينفع الداعي... 
-١‏ دعاء العبادة: وهو التقرب إلى الله بأنواع العبادة المختلفة من صلاة 
وزكاة وصيام وحج وذبح ونذرء لأن العبد عندما يفعل ذلك فهو 
© سورة فاطر » آية: .)١4(‏ 
"© سورة فاطر » آية: .)١5(‏ 


0 اهدي النبوي مجلد * عدد )١927٠١(‏ (ص: 5-37). : 
0 امتؤازة الأعراف» آية: (كمهم). 
© انظر: مجموع الفتاوى .)٠١/١5(‏ 
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امتثالاً لأمر الله ثم حوفاً على فوات مطلوبه وحاجته سواء كانت 
دنيوية أو أخحروية. 
يقول الفقي حرحمه الله-( والقرآن كله قائم على الدعوة إلى توحيد 
الإلهية وإخلاص العبادة لله بجميع أنواعها ومن أخصها - بل مخها - الدعاع)”" . 
)١‏ الخوف والرجاء: ظ 
معناهما أن يخاف العبد من عذاب الله ويرجو رحمته وفضله » والمخوف 
والرحاء من العبادات ال أمر المسلم بتتحقيقها في نفسه واستشعارها في عمله 
حى تستقيم حياته ويحسن حاله والح سراي ادل ووه مسد الله في 


كثير من الآيات منها. 
قال تفتحا لا اتناك انق ود قور تعتوريي تانق القيجلة اكه 
أَقَرَبُ وَيَرَجُونَ رَحَمَمَهُ: ل عَذَّابَهُء 4 9) 
.١‏ ويقول تعالى: « ما يُقَالُ لَكَِلَا مَاقَد قِلَ لِلؤسُلٍ من قَيلِكَ إِنَّ رَبَكَ َدُو 
مَعْفِرَقَوَذُو عِقَابٍ أُلِيمٍ 4 ©. 


7. ويتقول تعالى: « فإن كَدَّبُوكَ قل رَبُكمَ ذو رَحمَةٍ واسعَة و ا 
عن الْقَو م الْمُجَرِييت » 17. 

وأما الأحاديث فأذكر منها ما يلي:. 

.١‏ عن أنس رضي الله عنه: أن النبي يُّ دخل على شاب وهو في الملوت 
'فقال: كيف تحدك؟ قال والله يا رسول الله إن أرجو الله وإن أخاف ذنوي» 
فقال رسول الله #: "لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه 

"0 


انظر: الهدي النبوي مجحلد ١5‏ عدد (5.ه) (ص: .)١54‏ 

© سورة الإسراى آية: (17؟). 

© سورة فصلتءآية: 459). 

9 سورة الأنعام آية:( .)١41/‏ 

واه الترمذي - كتاب الحنائز» برقم 487 / حسنه الألباي / وابن ماجه - كتاب الزهدء برقم 4571 - حسنه الألياني - 
وذكره الألباي أيضاً في السلسلة الصحيحة برقم ..)٠١1(‏ 
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7. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله و قال: "لو يعلم المومن ما 

عند الله من العقوبة ما طمع يجنته أحد» ولو يعلم الكافر ما عند الله مسن 
الرحمة ما قنط من جنته أحل"(0) 

. عن عائشة رضي الله عنها - قالت سألت رسول الله َك عن هذه الآية: 
والذين يؤتون ما آتوا وقلويهم وجلة””7' قالت عائشة: أهم الذين يشربون 
ويتصدقون وهم يخافون أن لا تقبل ممهم أولقفك الذي يسارعون في 
ا 0 

إن المؤمن ينبغي أن يكون دائما مشتملا على هذين الوصفين الخوف 
والرحاء بحيث يصحبهما معه طوال حياته وفي جميع شئونه وأحواله» فلا يقلب 
جانب على آخر؛ إذ لو غلب الخوف لأدى به ذلك إلى القنوط واليأس من 
روح الله و رحمته» ولو غلب جانب الرجاء لأوقعه ذلك في الأمن من مكر الله 

وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. 

يقول ح رحمه الله-: (ولا تتحقق سعادة العباد وفلاحه وفوزه إلا 
بإخلاص العبادة لربه سبحانه بركنيها: غاية الحب وغاية الذل. 

وغاية الذل إنما تتحقق بالخوف والخشية المشار إليهما بقوله: "وإن ربك 
لشديد العقاب””2» من أثر الإبمان بأنه شديد العقاب وسريع المسابء وأنه 
لايغفل عما يعمل الظالمون» ولا يضيع مثقال ذرة من عمل أي عاملء وإن 
كان يغلب رحمته وعفوه وكرمه على عقابه» فيجزي بالحسنة عشر أمثافىها إلى 


سبعمائة ضعفء» وبالسيئة مثلها وقد يعفو ويغفر » فهو سبحانه يتعرف إلينا 


'؟ رواه مسلم - كتاب التوبة» برقم 541/5 / والترمذي - كتاب الدعوات» برقم 41 58. 
"© سورة المؤمنون» آية: (50) 
7" رواه الترمذي -كتاب تفسير القرآن »برقم ٠/711»)صححه‏ الألباني/وابن ماجه-كتاب الزهدء برقم .419 -حسنه الألباني. 


9 سورة الرعد آية: (5). 


مم 


برحمته وعفوه لنرجوه فنسعى إلى رضوانه ثم يتعرف إلينا بأنه شديد العقاب» 
وأن عذابه أليم» ليحول بيننا وبين التهاون بحقوقه ... ققد جعل سبحانه 
هاتين الصفتين كالميزان الدقيق: يجعل المؤمن نفسه بين كفتيه بغاية الدقة» بحميث 
لا يغلب إحداهما على الآخر فيتعرض للتلف والهلاك» فهو دائماً يمشي بين 
الخوف والرجاء ليتخذ يحاي ارق إلى جنة الله ورضوانه ومسن 
حافظ عل 7النوازن يفهنا كان شن التيق أزفنا اللكية وانست الكسفر وفساة 
بسعادة الدنيا والآحرة)2"0. 

ولقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - أهمية الاعتدال بين هذه الأمور 
الثلاثة فقال: (القلب في سيره إلى الله عز وجل منزلة الطائر فانحبة رأسه 
والخوف والرجاء جناحاه فم سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطسيران. 
وم قطع الرأس مات الطائر وم فد الجناحان فهو عرضة لكل صائد 
وكاسر ولكن السلف استحبوا أن يقوي في الصحة جناح المقوف وعند' 


: ااه عق 
الخروج من الدنيا يمعوى جناح الرحاء) ٠.‏ 


9 يحلة اهدي النبوي مجلد 5 عدد )429١(‏ (ص: 9/28). . 
انظر: مدارج السالكين .)5514/١(‏ 1 
-86؟- 


الموق الرابع 
نواقض التو حيد 


إن للتوحيد نواقض يجب على المسلم أن يعرفها ليحذرها ويجتنبها لأنه 
لا يمكن أن تتحقق على الإنسان صفة أنه موحد حي ينقي عقيدة من جميع 
الشوائب الشركية الظاهرة والباطنة. 

ولقد نبهنا الله إلى أن كثيراً من الناس يظن نفسه مؤمناً موحداً وهو في 


ود رء 


حقيقة الأمر مشرك يجهل حقيقة شركه كما قال تعالى: 2وَمَايُؤْنُ أَكَرُهم 


بو 


لَه إلا وَهُم مُشَرِكونَ 4 20: فضلاً على أن أكثر الناس هم بعيدون عن الإبهان 
كر الئاس ولو حَرَصّتٌ بِمُؤْمِنينَ 4 ". 

وسوف أتناول ثانا من القضايا المهمة المتعلقة كمام أساس التوحيد 
والدين ووقف منها الإسلام موقفاً صارماً وهي: 
أولاً: الشرك. 
ثانياً: النفاق. 
ثالغاً: البدع. 


حقيقة» كما قال تعالى: « وَمَآ كير 


أولاً “الشوك 

الشرك لغة: 5-000 حبة قال صاحب اللسان 
(الشركة الشركة سواء وهي مخالطة الشريكين» يقحال: :اشنمتر كنا عب 
تشا ركناء وقد اشترك الرحلان وتشاركا وشارك أحدهما الآحرء والشريك: 
المشارك» والشرك كالشريك والجمع أشراك وشركاء)”". 


© سورة يوسف» آية: .)1١5(‏ 
('© سورة يوسف» آية: .)1١7(‏ 


انظر: لسان العرب »)448/١١(‏ لابن منظورء دار إحياء التراث العربي» طااء 415 اهم. 
-ه8م؟- 


5 الشرك اصطلاحا: (هو كل ما ناقض التوحيد أو قدح فيهمماورد في 
الكتاب والسنة تسميته شركاً)0"©. 

٠‏ ولقد حذر الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل من الشرك أبما تحذير 
وزجر وتوعد من يقع فيه بالنار وسوء العقاب. 


م يول 


3 قال تعالى: « إن الله لا يَغْفِرُ أن يُشَرَكَ ب وَيَعْفِرُ ما دُونَ ذلك لِمَن ه21 وَمَن 


-وقال تعالى: « إِنْهُد من يُشَرِك بِاللَهِ فَقَدَ حَرَم أللَهُ عليه الْجَنْةَ و وَكهُ 
ِلظْيليت من أنصَارٍ» ”". 
- وقال تعالى: « إرح السَرَكَ لَظلدٌ عَظِيدٌ »4 ©. 
والآيات :هذا لانت كدرة تدا 
وأما في السنة» فقد حذر البي #6 من الوقوع في الشرك تحفيراً . 
شديداً وكثيراء فهو # يحذر من الشرك تارةً ترهيباً من سوء العاقبة وأخحرى 
ترغيباً في حسن الحزاء والخاتمة ومن أمثلة ذلك. ظ 
- عن جابر رضي الله عنه قال: أتى البي طق رحل فقال: يا رسول الله ما 
الموجبتان؟ فقال: "من مات لا يشرك بالله شيئاً دحل الجنةء ومن مات 
وهو يشرك بالله شيئاً دخل النار9©. 
- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يت "من مات 
يشرك بالله شيعاً دحل النار. وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيا 


دل الحنة"20. 


"2 انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. عبد الرحمن بن سعدي (5959/7)» طبعة الرئاسة» 51٠١‏ ١ه.‏ 
"© سورة النسلى آية: (58). 

7 سؤارة المائدة» آية: ١5/ع).‏ 

9 سورة لقمانء آية: .)١7(‏ 

رواه مسلم - كتاب الإيمان» برقم 6 وأحمد برقم (. و1 

6 رواه البخاري -- كتاب الحنائز برقم ١78‏ / ومسلم - كتاب الإيعان» برقم (554). 
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فأحبرن - أو قال بشرني- أنه من مات من أمى لا يشرك بالله شيعا دحل 


الجنة. فقلت وإن زى وإن سرق فقال: وإن زئى وإن سرق 


)١( # د‎ 


والشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


0 


ع( 


الفرك. الأكيوة وهر شدرفت ١‏ لعادة الغو الله أو محم ول نبي أو تسريف 
في أي خصيصة من نخصائص توحيد الألوهية أو الربوبية. (كالخوف 
والرجاء والدعاء والذبح والإحياء والإماتة والرزق...) وهو محبط 
للأعمال يستوجب صاحبه الخلود في النار. 

الشرك الأصغر: وهو ما كان.دون الشرك الأكبر إلا أنه وسية إلى 
بلوغه إن لم يتدارك العبد نفسهء وهو يعد من أكبر الكبائر على الإطلاق 
وصاحبه تحت المشيئة إن شاء الله عذبه أو غفر له (كالحلف بغير الله . 
وقول يها نشاء اله وهت أولبين الشلقة لقم العيق ولد ] سنا ولتق " 
يقول الفقي رحمه الله-: (ومن ثم كان الحلف بغير الله كفراً وشركاً 


ولكن أكثر الناس لا يفكرون فيما يفعلون ولا فيما يقولون فيقعون في . 


الشرك وهم لا يشعرون)”". 

الشرك الخفي "الرياء": وهو الشرك ف النيات والإرادات والقصدء 
بحيث يعمل الإنسان عملا من الأعمال التعبدية فيد حل غليها الزياء إما 
ابغداء أو ق آثناء العمل »كمن ضلى من آحل القتاء والذكرة أو ميان ثم 


زاد في تزيين صلاته لما أحس بأحد خلفه. أو ما شابه ذلك» قال رسول | 


الله هئ "من ممع ممع الله به ومن راءى راءى الله به) 20 . 


(') رواه البخاري - كتاب الحنائر» برقم ١77097‏ / ومسلم -- كتاب الإعان» برقم (7175). 
إل اهدي النبوي محلد 4 عدد (م»علا) (ص: 7525). 


رواه مسلم - كتاب الزهد والرقائق» برقم (7419/5). 


-/ام - 


قال الفقي رحمه الله-: (ولقد أوصانا الله أشد الوصية أن تكون النية 
خالصة له في كل عمل وحركة » وحذرنا أشد تحذير أن نبتغي بعملنا محمدة 
في الدنيا ولا ثناء من الناس أو حظا مما في أيديهم من اليا وعزظبهها المدئ 
ينفد ولا يبقى فإن ذلك هو الشرك الخفي الذي حذرنا الله منه)”"©. 

والشيخ الفقي ح رحمه لله- قد عاش في مجتمع كان ممتلفا بالشركيات 
وما يتعلق بما من علائق مثل الأضرحة ودعاء الأموات والطواف بالقبور 
والنذر لما والقصد إليها والموالد وغيرها من الشركيات العظيمة» لذا كانت 
كتاباته ممتائة بالتحذير من الشرك ووسائله وأسبابه» والدعوة إلى إصفاء 
العتقلة و إزساء عقيل التو يل الخالصة م الشواقن: 

يقول ح رحمه الله-: (والشرك: أن تميق القلت لغير الله: عو بدا ١‏ 
ورغبة ورهبة» وذلاً وخشية» وإجلالاً وتعظيماً وحباء فتندفع الوارح مستسلمة 
ومنفذة لسلطان هذا التعبد القلبي: دعاء واستعانة أو فزعا ولح وطلبا ومسكلة أو . 
ضراعة واستكانة أو نذرا وحلفا وا وسعيا وبذلا للنفس والمال في مرضاة 
الشريك أو الشركاع””". 

ثم يعرف الفقي المشرك فيقول (والمشرك: من أشرك مع الله رب العالمين 
أحدا أو شيئا في إخلاص حبه وتقديسه وتعظيمه» خوفا ورجاء ورغبا ورهباء 
فدعا غيره وسماه توسلاء وحلف بغيره وسماه حبا وتعظيما » أو نذر لغيره أو 
ركن بقلبه إلى غيره من الموتى أي كانوا وسمي 0 الا 
ومتوكلا في قضاء حاجاته وتفريج كرباته أو ما شابه ذلك ما هو معروف 
عند الجمهور والعامة قليما وحديثا ثما هو نتيجة حتمية لدين الورائة اللجاهلي 


انظر: الهدي النبوي مجلد ؛ عدد 9ه (ص: ”7). 
© انظر: بحلة المدي النبوي يحلد ١١‏ عدد 4 (ص: 4). شْ 


التقليدي» بل هو عندهم الدين المشهور الذي من أنكره وحاربه يعدونه ضالا 
وكافرا ويسمون عبادة أوليائهم من الموتى وغيرهم الدين الحق)”". 

ثم يذكر الفقي رحم الله أسباب حصول الشرك ومنشأه الحقيقي / 
فيقول: ( ومنشاً الشرك : من الجهل بالله وأسمائه وصفاته وآياته ومن الجهل. ‏ 
بالشريك نفسه.» فالشرك بالله ثمرة لازمة للجهل بالله ولا بد» ولذلك سمى الله 
المشركين الأولين: أهل الجاهلية» فإن الإنسان لو عرف ربه بأسمائه وصقاته ' 
ونعمه وسننه وآياته» معرفة صحيحة تكون ثمرة التفكر في خلق نفسه وخحلق 
السماوات والأرض والتدبر لآيات وحيه» فإن هذه المعرفة تملك عليه قلبه 
وتدفعه إلى الإبمان الصادق بأن الله هو الذي تنبغي له الإلحية وحده والعبادة, 
لؤقرق لاقتنا نامو الله شريك اربد سعركة مديعة لفق أنه كدان 
كل معاني العبودية)0". 

ثم إن الفقي يبين حقيقة المشرك ووجه كونه نحساً على المختمعات فيقول: 
وول كان" الشرك هوا التو اليه كدر اهن :العم درل ”متايه 
إلى أحط الدركات وأركسه في أقذر الحمآت » فكان المشرك نجساء وكان 
أضر على امجتمع من أحبث الحشرات؛ وكان أحقر من الأنعام وأضل منها 
سبيلاًء وكان هو الشقي كل الشقاء في الدنيا والآخرة)0©. 
.0 ولقد كان رحمه الله كثيراً ما'يعلن تحقيره للشرك وأهله ويصرح بذلكء 
وأنهم من أحقر الناس عند الله يستحقون كل ذم ونقص وعيب» يقول: (وما 
حر الله شيعاً كتحقيره للشرك والمشركين؛ وما حذر من شيء كتحذيره مسن 


7" انظر: الهدي النبوي » مجلد ١١‏ عدد )١١217(‏ (ص: 0). 
انظر: المصدرنفسه مجلد ١5‏ عدد 4 (ص: 4). 
انظر: المصدر نفسه ء مجلد ١١‏ عدد ا (ص: 8). 


الشرك والمشركين» وما لعن شيئاً كلعنته الشرك والمشركين» وما صوف من 
شيء تخويفه من الشرك وما يجر إليه من الجهالة والتقليد الأعمى)”© 

. ولقد امتلأت كتابات الفقي رحمه الله- بفضح الأعمال الشركية 
والقربات الوثنية لأربابما فيقول: (... إههم يظنون أن الله لا يستجيب لهم إلا 
بواسطة أوليائهم الذين اتخذوهم من دون الله ليقربوهم إلى الله زلفى» ويقدمون ‏ 
لهم من الحرث والأنعام والنقد والشموع وغيرها ما لا يليق إلا بالله رب العزةء 
ويطوفون حول قبورهم والأنصاب الي نصبوها عليها كما يطوف المؤمن حول 
بيت الله ويتعلقون بأستار قبورهم رجاء المغفرة والقبول» ويحجون إلى قبورهم 
من البلاد الشاسعة كما يحج إلى بيت الله ويتخذون لهم الأعياد- يسموفا 
موالد- يجتمعون فيها ويحرصون عليها كما يجتمع المؤمنون في مناسك ومشاعر ١‏ 
بيت الله وكل ذلك مضاهاة من أولئك المشركين لأولئك الموتى بالله واتفاذهم 
أنداداً مع الله ولا حول ولا قوة إلا بالله)”"©. 

قال ابن القيم رحمه الله-: (إن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح 

القبائح وأنكر المنكرات كان أبغض الأشياء إلى الله وأكرهها له وأشدها مققا 
لديه» ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآحرة ما لم يرتبه على ذنب سواه 
وأخبر أنه لا يغفره» وأن أهله نجس ومنعهم من قربان حرمه» وحرم ذبائحهم 
ومناكحتهم وقطع الموالاة بينهم ودالوقة وجعلهم أعداء له سبحانه 
وتعالى ولملائكته ورسله وللمؤمنين)””". 
ظ تلع ع3 التدق كلك مد لشي برع افولاس قجية الال ةل 
وصف الشرك وأهله موجها كلامه لبعض أهل زمانه الذين كانوا ينتكرون 2 


(' انظر: نور من القرآن. جمع محمد رشدي خليل (ص: 4020/٠‏ /0). 
"© الهدي النبوي مجلد ١‏ عدد ١4‏ (ص: 8). 
7" إغاثة اللهفان- ابن القيم (50/1). 
.4 


عليه شدته فيقول: (... وإن زعمتئي مبالغاً في ذلك أو مسا انال له 
عما كنت عليه أيام الجاهلية» أو اقرأ كتب الصوفية مجرداً من ال هوى والغرض» 
أو اذهب إلى أي وثن من الأوثان الى ملأت الأرض والبلاد الي تدعي 
الإسلام واسأل من حوها من العاكفين والركع السجود لها من سادن وتاحر 
وقاطن؟. والله وحده هو المسكول أن ينقذ عباده من هذه الوثنية الى ظلموا بما 
الإسلام وشوهوه أقبح تشويه ولا حول ولا قوة إلا بالله)”"©. 
ثانياً: النفاق 
النفاق لغة: التّفق: سرب في الأرض له مَخْلّص إلى مكان. 
والنافقاء: إحدى جُحّرة البربوع» يكتمها ويظهر غيرهاء وهو موضع يرققه فإذا 
أي من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فانفتق أي حرجء والنينة ابفيميا 
مثال الهمّرة: تقول تَفْقَ اليربوع تنفيقاًءأي أحذ في نافقائه» ومنه اشتقاق المنافق 
في الدين)”". ظ 
النفاق اصطلاحا: إظهار الإيمان وإبطان الكفر وهذه الكلمة بمذا 
الوصف لم توجد إلا في الإسلام حيث لم تكن معروفة قبل ذلك. 

قال البغوي: (سمي المنافق منافقاً لأنه يستر كفره ويغيبه» فشُبه بالذي 
يدخل النفق وهو السرب فيستستر به)””. 
ولقد اصطلح أهل العلم على أن كل من أظهر الإيمان وأبطن خلافه فهو منافق 
خارج من الملق» خالدٌ مخلد في النار وإن كان لا يُستحل دمه استناداً لظاهره. 
قال تعالى: < إِنّ الَْهِقِينَ فى درك آلْأَسَفَلٍ مِنَ آلثَار 4 ©. 


© الحدي النبوي بحلد ه٠١‏ عدد 8 (ص: 176317). 
7" انظر: الصحاح .)١570/5(‏ 
انظر: شرح السنة .)071/١(‏ 
2 سورة النسلى آية: (ه4 .)١‏ 
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ولقد قسم أهل العلم النفاق إلى قسمين: اعتقادي وعملي: 

فالاعتقادي: هو ما سبق تعريفه: إظهار الإيمان باللسان وكتمان الكفر 
بالقلب» وأما العملي: وهو ما يختص بالأعمال» وهو ما جاء في حديث رسول 
الله © : "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا اقتمن 
حانت”؟, وما جاء كذلك في الروايات الأخرى. 

قال ابن حجر: (فإن كان ف اعتقاد الإيمان فهو نفاق أكبرء وإلا فهو 
نفاق العمل ويدخل فيه الفعل والترك وتتفاوت مراتبه)”". 

قال ابن القيم: (وهؤلاء المنافقون في الدرك الأسفل من النارء قال 
تعسنالل: ( إن تضقن فى الدركٍالْأَسْفلٍ مِنَ آلَارِ ون يدَ لَّهُمْ ' تَصِيرا 4 ) 27. 
فالكفار امجاهرون بكفرهم أخف وهم فوقهم ف دركات النارء لأن الطائفتين 
اشتركتا في الكفر ومعادة الله 20007 وزاد المنافقون عليهم بالكذب والنفاق» - 
وبلية المسلمين يهم أعظم من بليتهم بالكفار ابجاهرين)20). 

ولقد كان أكثر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يخافون على أنفسهم 
النفاق حى ولو كانوا من المبشرين بالحنة» كما صنع عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه مع كاتم سر البي ويه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حيث استحلفه 
بالله هل عده الرسول من المنافقين”». وهذا عمر فكيف بغيره» ولذلك روي 
عن ابن أبي مليكة رحمه الله - أنه قال: (أدركت ثلاثين من أصحاب 
رسول الله ويك كلهم يخاف النفاق على نفسه؛ وما منهم أحد يقول إنه على 
إعان حبرائيل وميكائيل)©. 000 

وروي عن الحسن أنه قال: (ما خخافه إلا مؤمن » ولا أمنه إلا منافق)”©. 


3 رواء البطازي - كتاب الإعان» برقم 7 / ومسلم - كتاب:الإجان يرقم 511. 

("© انظر: فتح الباري »)١١1/١1(‏ لابين حجرء المكتبة السلفية» القاهرة» 0./+١1هم‏ 

ل سورة النساء آية: .)١450(‏ 

(© انظر: طريق الهجرتين (ص: 4078١‏ طاء 5059 1ه ء دار ابن القيم للنشر والتوزيع 

رواه البخاري - كتاب مواقيت الصلاق برقم 07٠‏ / ومسلم حا القن واد ادر لاط 
"© رواه البخاري ع لو ا له ع ا 

رواه البخاري - كتاب الإبكان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. 
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وهكذا كان تحذير أهل العلم والفضلء حيث كانوا ييدؤون بأنفسهم 
فيتهموها قبل أن يبحثوا في عيوب الناس أو أن ينزهوا أنفسهم. 

أما الفقي حرحمه الله- فله مع المنافقين مواقف ومنازلات كثيرة» حيث 
إنه يرى أن كل نكبة حلّت بالأمة الإسلامية قاطبة لم تكن إلا بسبب النفاق 


والمنافقين. وسأذكر بعضا من كلامه في وقفات ثلاث: 


الوقفة الأولى: (أبرز صفات المنافقين). 

يقول الفقي: (النفاق: حرثومة الفسادء وأصل البلاء والشقاء» فهو شر 0 
ما يقتل الأخلاق الفاضلة» وينزع عن النفس ثوب الكرامة والعزة 1 
ويجردها من كل فضيلة وميزة حميدة ولكن صاحبه لا يشعر بذلك لأنه فقد 
الحياة الى يحس يما الكرامة ويعرف ها ذلك القر والفساف فى النعاقة: 

المنافق: لا يعرف نفسه إلا سلعة مهينة» ويبيعها من كل راغب بأبخس 
الأثمان وأصغرهاء حياته شقاء وعيشه شقاءء قتل نفسه شر قتلة... 

النفاق والمنافقون أضر على الأمّة من كل الأمراض؛ وأشد فتكا فيها 
وأعظم قتلاً لها من الطاعون» وإن كنت في شك من ذلك فانظر -إن كنت ذا 
نظر- إلى الأمة المصرية وغيرها ثمن على شاكلتها من الأمم الإسلامية وما ههي 
ليد من الغار :والاله والشقاء وتكد العيش والاوض لمتكم كال الست 
لأنه فشا فيها مرض النفاق وكثر فيها المنافقون الذين يتخذون الدين صناعة 
والفقه حرفة» والزهد مصيدة وشبكة. ظ 

لبسوا للناس جلود الضأن تظاهراً بالتواضع» ألسنتهم حلوة وقلوهم مشفل 
قلوب الذئاب عالئون ويداهنون» فأصيبت الأمة الإسلامية بالاتتكاس 
والارتكاس في شئوها كلهاء وأصبح الكثير - إلا ما شاء الله - مسرائين 
مداهنين منافقين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ويظهرون غير ما 
يبطنون ويسرون خلاف ما يعلنون» وأحاط بالقلوب سور من الجبن والذلة؛ 
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حي أصبحوا يتملقون عدوهم الذي ينهل من دمائهم» ويزعمون أنهم مصلحون 

و أهم يعملون على إنقاذ الأمم الإسلامية من براثن أعدائهم وتخليصها من | 

مخالب العدو هذه السياسة الى يسموفها حكيمة» ألا إفهم هم لمفسدون ( 
ا 0 

ولكن لا يشعرون) ". 

الوقفة الثانية: (إرشاد وتنبيه إلى عدم الانخداع بالمنافقين) 


يقول -- رحمه الله -: (المنافقون يلبسون لباس الإخاء ظاهراً ويترينوك ‏ 2 
بثوب المحبة والإبهان علناًء وقلويهم أشد من قلوب الذئاب عداوة وغلاء جلد لين 
ناعم الملمس وتحته خبث الحية الرقطاء وروح الشيطان الرجيم» وإنه ليسهل 
غَاياكَ اتقاء العدو الظاهر العداوة عا انمث أسباب الحيطة في سد مسالكه 
أما العدو الذي يخالطك باسم الصديق وتأمن له باسم الحبيب» وتسكن إليه 
باسم الأحوة» وتلقاه وأنت مطمئن إليه وتطلعه على دخيلة أمرك؛ إن هذا العدو 
لأشد نكاية وأخحبث شراً وأعظم فساداً من ذاك يما لا يقدر قدره إلا الذين ظ 
حنكتهم الحوادث وعركتهم التجارب وعلمتهم الخطوب والأهوال وقايل ما 0 
هم)”". 1 

ويقول أيضا: (إن دعوى الإيمان يتبجح بها كثير» ولكن لن تكون 
دعوى أولئك نافعة إلا إذا قاسوا بيهام ووزنوه في الاعتقاد والتوحيد 
والأعمال والعبادات والأذكار والأخلاق بأخلاق الكملة من الناس الذين هم 
عات رسول الله وت وهم معيار النجاة في كل شيء؛ فمن ابتدع أو أحدث 
جديداً في الدين: في العقائد» أو الأعمال أو العبادات أو الأذكار أو غير ذلك ثم 
زعم أنه مؤمن وأن عقائده من الإيمان وأعماله صالحة فهو كاذب وهو من 


المنافقين) 1 


0 اهدي النبوي يعلد ؟ عدد م8١‏ إ(ص: -ه),. 
© المدي النبوي مجلد ؟ عدد ١5‏ (ص: "7). 
© المدي النبوي » مجلد ١‏ عدد 2314 (ص: 8). 


ج994 


الوقفة الثالنة: (أثر المنافقين في العام قدي وحديثا). 


يقول - رحمه الله - : (إن هذا العدو الشرير , والمخادع الخبيث 


والماكر المفتن 0 ١‏ 5 الذين عناهم الله تعالى 0 ”م 


له ص م ع 0 


ب 200 7 ا © أن 2 
يطفئ نور الله » وأبى الله إلا أن يتم نوره على كره ورغم من ذلك العدو ‏ 


اللعين . 


- هذا العدو الشرير : هو الذي حاول إشعال الفتنة في سقيفة بين 


سباعدة لولا لطف الله الذي أطفأ شرها بالقوي المحنك عمر بن الخطاب . 

- هذا العدو الشرير : هو إلذي ألّب من حول المدينة من الأعسراب 
الذين ل م تطمئن قلوبهم بالإسلام» فكفر من كفر ومنع الزكاة من منع؛ فبسودر. 
الله كيد الشيطان في نحره» وأقام لما الصديق الصادق أبابكر رضي الله عنه. 


-- هذا العدو الشرير: الماكر الخبيث هو الذي فكر وقدره ثم بيت 
وأوقع الداهية الكبرى والفجيعة العظمى بقتله عمر بن الخطاب " شهيد 


المنافقين " وانكسار ذلك الباب الذي دخلت منه الفتن على الإسلام من كل 


. صوبء ولن يغلق حن تقوم الساعة. 


- هذا العدو الشرير الماكر الخبيث : هو الذي جمع الوقود والحطلب 
للفتنة الي أكلت عثمان بن عفان الشهيد المظلوم » ورمت المسلمين بعده 


بالدواهي» فانتتهكت حرمة المدينة» وحرمة صحبة رسول الله وي وحرمة 


السابقين إلى الإاعان والهجرة والجهاد, وحرمة الخلافة والدولة» وحرمة 


العرض والكرامة » بل اتتهكت حرمة المسلمين جميعا فقتلوه وهو يقرأ القرآن. 


سورة البقرة» آية: (8) 1 
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- هذا العدو الشرير الخبيث هو الذي استهان بالأمر بعد قتتل عثمان 
فكان من أيسر الأمور بعد ذلك أن يوقد نار الحرب بين على بنأ 
طالب ومعاوية رضى الله عنهماء والمقصد وقوع بأس المسلمين بينهم. 
: فتذهب ريحهم وتتلاشى قواهم . 
- هذا العدو الشرير: هو الذي أشعل الحرب بين العلويين والعباسيين . 
:هذا العدو هو الذي استولى على الدولة الإسلامية باسم البرامكة ابجوس.. 
حي تبين للخليفة هارون الرشيد بعض أمرهم فنكل بهم أشد التنكيل . 
- وهذا العدو الشرير: هو الذي فتح على المسلمين أبواب الشبه 
والشكوك ف عقائد القرآن والسنة يما ترحم لهم في عصور بن العباس من 
البونات والفرسن و الفأقفة 
- هذا العدو الشرير: هو الذي جاء إلى مصر من بلاد البربر في المغرب 
الأقصى متسمياً باسم الفاطميين» ففعلوا بحصر وبلاد المشرق الأفاعيل وبنوا 
الأوثان ونصبوا من الطواغيت انم كيين وغوره فصو فوا المنبلعين سدق 
دين الله وكتاب الله إلى تلك الطواغيت. 
ظ - هذا العدو الشرير: هو الذي عمل على تفريق الأمة الى شيع وأحسزاب 
وطوائف مختلفة ومذاهب شىء وألبس الحق بالباطل فأراهم الهدي ضلالا 
: والضلال هدىء والشرك توحيداً والتوحيد لك كيرا والفسوق 
والقضياة د كرا ظ 
وعلى الإجمال نكّس القلوب وعكسها وأعماها... ولا يزال هذا العدو 
إلى الآن هو الذي يمكن للمستعمر الأوربي في كل بلد إسلامي باسم التصوف. 
والتزهد وبأسماء أحرى» تقد ادا من الساليق وسح فيه الس فير 
الأوربي ويعمل لنكاية وطنه وأمته إلا أولئك الذين يدعون التصوف والتزهد.. 
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ولا يمكن لمن كان كذلك أن يعرف مع العزة» ولا أن يتذوق طعم الكرامة؛ ' 
فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقون لا يفقهون)"". 

وهكذا يرى الفقي حرحمه الله- أن جذور النفاق وأهل النفاق هي 
وراء كل فتنة حلت بالمسلمين وما في كان أعظم ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


ثالا: البدوع 

البدعة لغة: بدع الشيء يِبّدعْهِ يَدْعا وابتدعه: أنشاً وبدأهه وبدع 
لركيّة: استنبطها وأحدثها. وركي دخ حديثة الحفر ) والببديع والبدع: الشيء 
الذي لا يكون أولا. 

والبدعة: الحدث وما ابتدع من الدين بعد الإكمال'". 

البدعة اصطلاحا: (طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد 22 
بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية)””. 

ولقد تنوعت تعريفاتها عند أهل العلم وإن كانت كلها تنصب ف مفهوم 
واحد ومال واحد. 

قال ابن رجب: (المراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل 
عليه مايال المريو ادع روز عله الى ينع كردا ور كسد 
بدعة لغة) )2 

ولقد جاءت أدلة كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله #8 دالة على 
الاتباع لا الابتداع والامتثال لا الاحتيال. 


«'© انظر: اهدي النبوي مجلد ” عدد ١5‏ (ص: 8-87) 

7" انظر: اللسان .)71417/١(‏ 

( الاعتصام - للشاطبي (60/1)؛: ط1اء 417 ١ه‏ دار ابن عفان. 

2 جامع العلوم والحكم --ابن رحب (ص: 567)» طلاء 451 اهس مؤوسسة الرسالة. 
١‏ 641/7 


الأدلة من القرآن: 


ش 0 98 0 رو مي و يو وك ورد عر شم وو ب لور ع 
)١‏ قال تعالى: ١‏ وَمَ] تت الزسول لخدو و جلكم عنه فانتهوا »4 0 
هبه دده 4و 5 ِ ام .درقاءئّدء 
؟) وقال. تعالى: ( فيدر الذي خحالِفُونَ عَنْ أَحْرو أن تَصِييكمَ فِتَنَهُ أو يُصِييكُمْ 
عَذَاتَ اليكيم ©2. 


*) وقال تعنال: ا ا وَلَا تَتّبعوأ آلسُبْلٌ فَيَفَقَ 


- 


بكُم عَن سيلف دلِكُمْ وَصَّدكُم بو لَعَلَكُمْ تَكَقُونَ » م8 


الأدلة من السنة: 


)١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 6 : "من أحدث في 


اف ناهد اتنا لبس م فيو ا 


؟) وجاء في حديث العرباض قوله َه : "فعليكم بسني وسة الخلفاء 
الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن 0 
كل بدعة ضلالة" ©©) ظ 
*) وقوله ويه في خطبه: "أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير المدي 
هدي محمد» وشر الأمور محدثاتها وكل بذعة اطزلذلة" 20, 
أما السلف فلهم كلام كثير في البدع والتحذير منها ومن أصحاياء 
يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس 


000 
يد" 2 


9" سورة الحشرء آية: (00. 

سورة النور» آية: (51). 

لذ سؤورة ة الأنعام» آية: جره .)١‏ 

رواه الببحاري عاد للف و - كتاب الأقضية» برقم (4491). 

رواه الترمذي - كتاب العلمء ١07‏ - صححه الألباني / صححه الألباني» برقم 45٠017‏ وأبو داود - كتاب السنة. 
9 رواه مسلم -كتاب الجمعة» برقم /٠٠٠١٠‏ والنسائي-كتاب العيدين» برقم 181/8. 

انظر: اللالكائي (97/1) وابن بطة (7199/1)» ط١‏ هت دار الراية. 
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وقال الإمام مالك حرحمه الله- من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة 
فقد زعم أن محمدًا يله ان الرسالة» لأن الله يقول: الْيَومَ أَكَمَاتُ لَكُمْ دِينكُم 
َأَمْتُ عَلَيَكُمْ ْم وَرَضِمِتُ لَك آلِسْلّمَ ويا 4 ”© فما لم يكن يومعذ دينا 
لد يكون اليوم 0 

وقال الإنام أن تسريه الل وأصول“السنة عندنا التمشك ما كان 
عليه أصحاب رسول الله 256 والاقتداء بكم وترك البدع وكل بدعة فهي 
ل 

أما الفقي رحمه الله- فلقد اكه الكثير من البدع والمبتدعة في حياته 
ووقف أمامهم بكل قوة من أجل دعوته؛ دعوة التوحيد» وتحمل ما تحمل من 
أجلها. 

وقد مر معنا سابقاً كثيراً من المواقف الي وقف الشيخ فيها منافحا 

ومناصراً للسنة المطهرة ضد الطواغيت يجميع أشكاها وأنواعها يقول رحمه - 
الله: (والطاغوت: وصف يدخل فيه الأشخاص والك مانا سحا والفسيوو ‏ 
507 والتقاليد والأهواء والآراء اقل كل صارف للعبد عن ريه. 
واجتنابه: هو الحرص التام بكل يقظة وبغض وكراهية على البتعد عنه وعن 
كل ما يمت إليه بأي صلة)0©. 


9. سورة المائدة» آية: (8). 

("؟ انظر: الاعتصام للشاطبي .)59/١(‏ 

انظر: اللالكائي »)١65/1(‏ تحقيق/ د. أحمد سعد حمدان» دار طيبة» ط4» 41 1ه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ٠ ١‏ 
(541/1)» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. ... 

9 انظر: اهدي النبوي محلد ١"‏ عدد 9 (ص: 5). 
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وسوف أذكر بعضاً من البدع التي تناوها الشيخ في كلامه - سردا - 
ثم أعقب بعدها بذكر كلام جيد له . 
ا( بداع القبور والأضرحة. 
3( بدعة المولد النبوي وموالد الأولياء المزرعومين. 
)2 الاحتفال بعاشوراء والسابع والعشرين من رجحب والنصف من 
شعبان والأعياد المستحدثة. 
)20 الغلو في النبي وو وآل بيته. 
0( بدعة ا محمل وما يصاحبها. 
)20 بدع العبادات المستحدثة . 

ظ يقول الفقي حرحمه الله - : (لقد كان رسول الله هه يعرف من طبائع 
الأمم وتحولما عن دين الحق ؛ ما رأى في اليهود والنصارى» وكان يخشى على 
أمته أن تتردى في مثل ما تردى أولئك المتردون » فحذر أمته أشد التحذير مسن 
لك االققئه وخر فاشك التحريقن مز عساش أهل الكقان واعطانفينا ايها 
قوياً ندفع به عن أنفسنا كيد أعداء الأنبياء من شياطين الجن والإنس ذلك هو 
القرآن الكرع والسنة المطهرة ال تركها فينا رسول الله كه من تمسك يمما 
فلن يضل ولن يشقى قال َه "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بتعدي 0 
كتاب الله وسني””"2. وقال: "وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرا 
فغليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا وماوعضوا. 
عليها بالنواحذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة"”2 وقال "لتركين . 
سنن من كان قبلكم شيراً بشبر وذراعاً بذراع حي لو دخلوا جحر ضب 


0 


0 صححه الألباني ف صحيح الجامع الصغير وزيادته» برقم وخر المكتب الإسلامي» ط"ء ار 5 لض 
"© رواه أبو داود - كتاب السنةء برقم 4505 ء صححه الألباني / وابن ماحه - المقدمة برقم 47 » صححه الألباي. 
55 رواه البخاري -- كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء برقم الرضرف / ومسلم - كتاب العلم 2 برقم 81 


ملت لابين 


كل ذلك يدلنا دلالة واضحة على أن البي #8 كان حذراً أشد الحذر 
على أمته من الافتتان يما سيوحيه شياطين اللحن والإانس من زحرف القول 
وغروره رداً لهم عن دينهم وإرجاعاً لهم إلى الكفر بعد إذ أنقذهم الله منه)”"©. 
بعض الآثار المترتبة على البدع في المجتمعات: 
لا شك أن للبدع آثارا تظهر في ابختمعات الي تقر تلك البدع ولا 
فكرهاة وهذة الققار على سيل الإضاز هن: 
)١‏ اتباع المتشابه: لأن المبتدع تفسد طبيعته ويترك الصواب إلى طريق (. 
الضلال» ويعرف ذلك من سيرهم ومنطقهم. 
)1١‏ إماتة السنة: لأنه ما ظهرت بدعة إلا وماتت سنة من السنن» فالبدعة لا 
ظ تظهر إلا بعد تخلي الناس عن السنة الصحيحة. 
) الجدل: ظهور الجدل بغير الحق. والخصومات في الدين. 
5) اتباع المحوى: اتباع الموى وعدم التقيد بما شرع الله » ولا شك أن هذا 
هو عين الضلال. 
ه) مفارقة الجماعة: مفارقة الجماعة وشق عصا الطاعة على جماعة الممسلمين 
'سمة معروفة عنهم لاعتمادهم على أهوائهم وشهواقم. 
5) ضلال الناس: إن المبتدعة لا يقتصر ضلالههم على أنفسهم وإنما يشيعونه 
' بين الناس ويدعون إليه قولاً وعملاً وسلوكا. 
1) الاستمرار في البدع وعدم الرحوع عنها. إن صاحب البدعة إذا أصابه 
.0 مرضهاء لا يرجع عن بدعته بل يستمر فيها حى يصعب عليه الرحوع 
والتوبة إلا من رحمه الله وأعانه)”". 


7 انظر: الحدي النبوي مجلد ١‏ عدد ؟١١‏ (ص: 20971527 / 
"© انظر: البدع الحولية. عبد الله بن عبد العزيز التويجري (80-1/5)؛ ط1ء 475١‏ ١هب‏ دار الفضيلة. 


او ا 


الباب الثشالث 


منهج الفقي ف الإعان وبعض مسائله 
وفيه أربعة فصول 


الفصل الأول: الإبمان 

الفصل الثابئ: الإبجان بالنبوات والكتب المنزلة 
الفصل الثالث: الإيمان بالقضاء والقدر 

الفصل الرابع: الإبمان باليوم الآخر 





!و“ 


الفصل الأول 
الايمسان 


وفيه أربغة مباحث 


المبحث الأول: تعريف الإعان لغة واصطلاحاً 
اللبحث الثابن: العلاقة بين مسمى الإعان والإسلام 
المبحث الثالث: زيادة الإيان ونقصانه 

المبحث الرابع: دخول الأعمال في مسمى الإيان 





سس يي لل 


المبحث الأول 
تعريف الإيمان لغة واصطلاحاً 


الإبمان لغة: مادة أمنَّ معناها في اللغة وثق واطمأنء والأمانة: الوثوق”© 


والإمان: مصدر آمن يؤمن إكاناً فهو مؤمن. واتفق أهل العلم مسن اللغويين 
وغيرهم أن الإبمان معناه التصديق”) 

وقال الاصفهائ: عزن اانا لبه جيية الكره] تحص اديه سمال 
آمنت أي جعلت له الأمن» ومنه قيل لله مؤمنء والثان غير متعدّء ومعناه صار ذا 
أمن. وقوله تعالى « وَمَآ أت بِمُؤْمِنٍ لََاوَلَوْ كنا صَقِينَ 4 ”". قيل معناه: 
عصدق لناء إلا أن الإبمان هو التصديق الذف معه امو 
الإيمان: اصطلاحاً. 

العرافه أهل: الشعة والتبافةة اقول بالأسساة وشيدق الشيان وعل 
بالأركان. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأن الأعمال كلها داحلة في مسمى 
الابمان 0) ظ 
فالإيمان عند السلف يقوم على ثلاثة أركان رئيسة: 
أولاً: اعتقاد القلب ش 
ثانياً: ول اللسان 
ثالثاً: عمل الحوارح ظ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله-: (ومن هذا الباب أقوال أئمة المسسنة 
في تفسير الإيمان فتارة يقولون: هو قول وعملء وتارة يقولون: قول وعمل ونية 


('© انظر: القاموس المحيط )١87/١(‏ » والمعجم الوسيط 278/١‏ بحنة من مجمع اللغة العربية» المكتبة الإسلامية للطياعة» استانبول - تركيا. 


© انظر: لسان العرب »)70715/١(‏ لابن منظور» دار إحياء التراث العربي» 1 5١11اها‏ 
"© سورة يوسف » آية )١0(‏ 

© انظر: المفردات: الأصفهاني ص )١5(‏ ْ 

© انظر: الإبمان لأي عبيد ص (ه)» حققه الألبان» نشر دار الأرقمه الكويت » انظر: الإيمان لشيخ الإسلام ص(١15١)»‏ انظر: شرح 


الطحاوية لابن أبي العز (؟459/5) 


اج وا 


واتباع السنة» وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالخوارح» وكل 
هذا صحيح. فإذا قالوا: قول وعمل فإنه يدحل في القرل كول القلي واللسان حوفس 
وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك إذا أطلق)0©. 

ويقول ابن القيم - رحمه الله - : (هو حقيقة مركبة من معرفة ما جحاء به 
الرسول 88 غلماء والتصديق به-عقداء والإقزاز سه تطفساء والانقيساد له غننة 
وسدرعا والغدل :راطا وظاهر اه وانشيناه والدعرة: لله عست التاق 

وقال ابن عبد البر - رحمه الله - : (أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإبهان 
قول وعمل ولا عمل إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 
والطاعات كلها عندهم إعان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه فإهم ذهيبوا إلى 
أن الطاعات لا تسمى إكانا)0". ظ 

قال الفقي - رحمه الله > : (الإيمان استعمل في التصديق.. وقد يطلق على 
الوثوق .فإن الوائق يصير ذا أمن وطمأنينة.وهو شرعاً: بجموع ثلائة أمور: اعتقاد 
الحق» والإقرار به» والعمل .كوجبه... فالإبمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقحادا . 
وقولاً وعملا. هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة» بل قد حكاه الشافعي وأحمد وأبو عبيدة . 
وغير واحد إجماعاً) 9©. ظ 
وقال أيضاً: (والإبمان: إذعان النفس واطمئنانها على سبيل التصديق »تقول 


ما أومن بشيء مما تقول أي لا أصدق. 


"© انظر: مجموع الفتاوى (1070/97) 

(" انظر: الفوائد ص5١ء‏ لابن القيم» تخريج الحواشي» أحمد راتب عرموشء دار النفائس» 237 5.05 اه. 
7" انظر: التمهيد (8/9؟؟) 

انظر: محلة الإصلاح » بحلد ١ءعدد5‏ »ع ص١-”‏ 


هء#_- 


راك 2 الكت كات ا ااا اه 
لد يقد 0 وفي أمثالها فهو ذلك الإذعان والاطمئنان النفسي الذي يثمره العلم 
الصادق الذي يكون نتيجة التدبر والمعرفة الصحيحة بآيات الله المنزلة وصفاته الي 
وصف ها نفسه أو وصفه يها رسوله #8 والعلم والمعرفة الصحيحة بالبي وك 
وسيرته وهديه وآدابه وأخلاقه وأحواله الى تكشف عما اختصه الله تعالى به من 
لمزايا والخصائص فيمتليع القلب من ذلك العلم إجلالاً وإكباراً وعبودية صحيحة » 
وذلاً وإسلاماً لله تعالى وتعظيماً وحباً وطاعة للبي #6 . 

وهذا الإيمان الذي تذعن به النفس وتطمئن له عن علم ومعرفة صحيحة هو 
الإبمان. الصادق وهو الإيان النافع الذي تظهر آثاره على صاحبه في جميع شتونه ' 


8 زفق 
وأحواله وعلى جميع جوارحه وحواسه). 


29 سورة الحديد » آية: )١9(‏ 
"© انظر: الهدى النبوي » مجلد ١‏ » عدد 2١١‏ ص١-5‏ 


اا ا 


المبحث الثاني 
العلاقة بين مسمى الإمان والإسلام. 


2" المسألة وقع فيها حلاف مشهور عند السلف؛ وهو ولله الممد خلاف ‏ 
فرعي وليس أصلياً. 
وللسلف في هذه القضية ثلاثة أقوال: 
(أ) التفريق بين مسمى الإيمان والإسلام وأهُما متغايران لكل واحد منهما معئى 
يختص به ومدلولا لا يخرج عنه. 
ولقد ذهب إلى هذا القول عبد الله بن عباس والحسن البصري ومحمد بن سيرين ‏ 
والإمام مالك وأحمد واللالكائي كاف 
ومن أدلتهم في ذلك: 
.١‏ قوله تعالى ا قَالَتٍالْأَعَرَابُ ءَامََا ١‏ كل لَه مؤْمِمُوأ ولبكن كُولوا ألما 0 
.١‏ قوله تعالى « إن الْمُسْلِمِنَ والْمُسْلِمَ توَالْمُؤْهِنَ وَالْمُؤِْنتِ» ”" 
ومن السنة حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه البي طن عن الإسلام والإهان 
والإحسان فأحاب لَه .ما يفيد التفريق بينهما. 
(ب) عدم التفريق بينهما وأن الإسلام والإبمان اسمان لمعيئ واحد وأنهما مترادفان. 
وقد ذهب إلى هذا القول الإمام أبو عبد الله البخاري وأبو عبد الله محمد بسن 
نصر المروزي والحافظ ابن منده وابن عبد البر وابن حزم وغيرهم. 
ومن أدلتهم في ذلك: 
خوك سال و ؤت وتو عو لإا وشافل تقل ينا 
؟- قوله تعالى ‏ إن تُسَمِعُ إلا مَن يُؤينُ يَايَجِنا َهُم مُسلمُوت » .07 


ضف 


10 


؟ سورة الحجرات » آية: (5 .)١‏ 
؛ سورة الأحزاب آية: (ه5). 
(© سورة آل عمران » آية: (85). 
سورة التمل » آية: .)8١(‏ 


؟ 


زفق 


الى الإو 


*- 2 قوله تعالى ( فَأَخْرَجَنَا من كان فيا مِنَ آلْمُؤْمنِينَ (2) فَمَا وَجَدَمَا فمنا غَثرَبَيِسٍ 
من آلْمْسَلِينَ © 4 .” 

ومن السنة ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال: "إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله # أمرهم بالإبمان بالله. قال: 2 
هل تدرون ما الإبمان بالله» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخممسس 
هر ان 
() الذين قالوا إن الإسلام والإمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا (إذا أفرد 
أحدهما دخل فيه الآخر ودل بانقراده على-ما يدل عليه الآخر بانفراده فإذا قورن 
نهنا دل اندها عن بعض ما يذل علية بانقراذه: :ودل الآحخر على الياقي) 20 

وذهب إلى هذا القول جماعة من أهل العلم منهم الخطابي وشيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن رجب وغيرهم. ٠‏ ظ 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله : (لكن التحقيق ابتداء هو ما بيه يق لما 
سئل عن الإسلام والإبمان؟ ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإبهان بالأصول 
الخمسة فليس ننا إذا جمعنا بين الإسلام والإان أن نجيب بغير ما أحاب به البي وله ١‏ . 
وأما إذا أفرد اسم الإعان فإنه يتضمن الإسلام وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع 
الإسلام مؤمنا بلا نزاع وهذا هو الواحب) ©). 

وقال كذلك: (فإذا قيل: إن الإسلام والإبمان التام متلازمانء لم يلزم أن 
يكون أحدهما هو الآخرء كالروح والبدن فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدنء ولا 
535 بدن حي إلا مع الروح» وليس أحدهما الآخرء فالإيهان كالروح؛ فإنه قائم 0 


2 سورة الذاريات » آية: (ه55+56) 

"© رواه البخاري - كتاب العلم» برقم لام / ومسلم - كتاب الإعان» برقم .١١5‏ 
" انظر: جامع العلوم والحكم » ابن رحب » ص١‏ 0 

9 انظر: مجموع الفتاوى » وه ؟ 


ءا 


بالروح ومتصل بالبدن» والإسلام كالبدن ولا يكون البدن حياً إلا مع الروح» بمعيئ 
أغمامتلازمان لأن سني احدهنا هو نمست التعر 0 

أما الفقي فقد ذهب - رحمه الله - إلى أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة ' 
وأما الإبمان فهو العقيدة الي تصدر عنها الأعمال إذ يقول: (أما الفرق بين المسلم 
والمؤمن أو بين الإسلام والإبمان فقد بينه الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم عن 

- رضي اله عنه - قال "بينما نحن جلوس.. الحديث إلى أن قال: فالإسلام 
هو الانقياد الظاهري لهذه الأركان الخمسة من قول وعمل والله أعلم بما في القلوبء 
وذلك مصداق قوله يك "أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالودها 
عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحساههم على الله" أي أن الإنسان يمسمى ‏ 
مسلماء له ما للمسلمين وعليه ما عليهم م اعترف يمذه الأركان وعمل بما. 

واليعان خ و التصديتق الغيي بالله وما أتى به من دين» وبرسوله وعا أمر به مسن 
سنة» ظاهرا وباطنا بدون شك ولا أزكيا وقد كفلت شرح هذا وتوضيحه أعظم 
توضيح آية الأعراب من سورة الحجرات عد قل لَمَ تُؤَوتُوأ وَلَدِكن 
وو أُسَلَمَنا لق تيل الإمعان ىن الروك لكيه © 

فالإيمان هو العقيدة الي تصدر عنها مختلف الفضائل الي سردت في القرآن 
موزعة على سوره وآياته أو هو الجهاز الذي يحرك الجوارح كلها في طاعة الله 
وابتغاء مرضاته. 0 

أما الإسلام فثوب يرتديه البر والفاحر والصادق والمنافق والأعمال هي الي 
تغربله وتنخله. 

وف مواضع كثيرة من القرآن يكاد يكون هو عين الإيمان فإن قوله تعالى 
( وميس هه إل اله وَهوَ عنس قفد أسعَمْسَلك بالزوة لق 4 ©. يدل 


"© انظر: مجموع الفتاوى » 71//1 

"© رواه البخاري - كتاب الإمان» برقم ©؟ / ومسلم - كتاب الإيمان» برقم 75. 
سورة الحجرات » آية: )١5(‏ 

(» سورة لقمَان » آية: (؟1؟) 


ا 


على أن هذا النوع من الإسلام يشمل الإيمان الكامل» وكذلك قوله تعالى « أُفَتَجَعَلٌ 
ا © ريه ل فإن نوع المسلمين النين. لا يسويهم اله بابجرمين هم 
00 المؤمنون ولا شك ؛ الذين يحول الإيمان 0 أن و أعمال ا بمخرمين» 


ل سد و 


5-7 تود إل ا لابد أنهما عليهما السلام قصدا هذا النوع ‏ 
من الإسلام المقرون بالعمل الصالح الذي هو ثمرة الإيمان ولب لبابه)7” 


1, 


© سورة البقرة » آية: )١75(‏ 
انظر: الهدى النبوي » محلد > » عدد 765 » ص4 5-7 


5-3 الك 


المبحث الثالث 
زيادة الإيمان ونقصانه 


من الأصول المعتبرة والثابتة عن أهل السنة والجماعة أن الإبمان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية. 

'فكلما زادت الأعمال من عبادات وقربات وتفكر وتدبر وغير ذلك فإن 
الإيمان يزيد» وإذا أذنب الإنسان وقصر وعصى ربه فإن ذلك الإيمان ينقص ويقل 
وهكذا. 

. والقول بزيادة الإبمان ونقصانه ذهب إليه الصحابة رضوان الله عليهم 
والتابعون ومن سار على نهجهم من القرون المفضلة ثم من أتى بعد ذلك ممن اقتفى ‏ 
أثرهم ولزم نجهم رضوان الله عليهم أجمعين. 
أدلتهم في ذلك: 

0 قوله تعل طٍالَذِينَ قَالَ لَهُمُ لاس إن لئاس قَدَ جَمَعُوا لَكُمَ فَآحْسَوَهُمَ 
َرَادَهُمَ إِيمَسًا وَقَالُوْ < حَسَيْا آَلَهُ وَنِعَمَ آَلْوَكيلْ © » ”". 

)١‏ (قوله تعالى < إِنَمَا آلْمُؤيعُونَ ألَّذِينَإذَا ذكرَ َه لَه وَحِلَتٌ فُلُويجُمَ وَإِذَا يليت عَلَوَِ 
اينهم زَادََُمَ إيمَننًا ا ور 

والآيات في هذا كثيرة. 

أدلتهم من السنة: 

)2 مارواه أبو هريرة رضي لله عنه قال: قال رسول الله يها "الإهان بضع 

وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 2 

والحياء شعبة من الإبمان””". 


('؟ سورة آل عمران » آية: (/ا١)‏ 


('© سورة الأنفال » آية: (؟) 
0 رواه مسلم -- كتاب الإععان» برقم ١‏ / وابن ماجه -- كتاب المقدمة» برقم /اع2. 


#9١9 


3( ا نازوا ان نعف اوري ارين اله ليه افا قال #6: (من رأى منكم 
ل ل ا 
افع لكان 

عم “ماازواه 000000 يه : (... ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن)” 

وهناك أدلة كثيرة للسلف غير ما سبق. 

أقوال السلف: 

070 
بعدهم» فعن ابن عباس وأبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله عنهم قالوا: (الإيمان يزيد 

وينقص)”". 0 

وقال ابن عبد البر - رحمه الله - : (أجمع أهل الفقه والحديث على أن 

الإبمان قول وعمل؛ ولا عمل إلا بنية» والإبمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص 

بالمعصية والطاعات كلها عندهم إيمان)©. 
ولقد ذهب الشيخ/ الفقي -- رحمه الله - إلى نفس ما قاله السلف من أن 

الإمان يزيد وينقص وكان دائماً ما يشير إلى ذلك في كلامهه من ذلك قوله : 

(وللإيهات - الذي تثمره المعرفة اليقظة المتحددة بالله والمعاني القيمة الي تج وتعصر * 

من آثار أسماء الله وصفاته وسننه وآياته وكتابه - يعيش وينمو ويتوالد ويتجدده. 

ويتكاثر في جنة العلم والمعرفة والفقه فيما أؤحى الله من المدى ويتغذى باليقظة 

والحرص على دوام ا حق تلاوته وأن يكون سيره 
وتنقله في منازل 9 إِبَّاكَ تَعَبُدُ وَإيّاكَ سَتَعِيكَ » ”ا مع التحري الشديد لتحقيق 


"© رواه مسلم - كتاب الإيمان» برقم ١097‏ / والنسائي -- كتاب الإان وشرائعه» برقم 6٠.٠048‏ 

"© رواه البخاري - كتاب الحيض» برقم 04" / ومسلم - كتاب الإعان» برقم 541١‏ 

("© أخحرجه الآجزي في الشريعة (؟/287) وعبد الله ابن أحمد بن حنبل في السنة (4/1 71) » تحقيق د. محمد سعيد القحطاي» دار ابن القيم» 
طاى 4.5 ١ه‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السئة (©/51414) 

© انظر: التمهيد (9/؟) 


5 سورة الفاتحة » آية: (ه) 


-؟ وا - 


« آَموِئًا الصَرَّط الْمُسْتَقِيمَ 4 2» والوقفوف ميع ( وقل رب زد عِلمًا #4 27 


فالكفر يطرأ ويتجدد ويزيد وينقص. والإمان كذلك يطرأء ويتجدد ويزيد وينقص. 
لأن أسباب كل واحد منهما قائمة تدعو إلى ذلكء يما قضت به حكمة الله ره 
من الامتحان والبلاء قُُ هذه الصدان « وتَبلُوكم لسر وكير فِتَكَةَ َك و 


2 يوقم 4 


ويقول كذلك: (وهذا المعين في القرآن والسنة كثير واضح لمن يتدبره: أن 
للؤمن ذاكماً قي زيادة وو من تقواه وإكاتة وحيه لله وإتعلاصهه وأنه لا يسوال يرقئى 
درجات الكمال العلمي والإماني حت يلقى الله فيرفعه إلى أعلى درجات الكرامة في 
جنات النعيم» وعلى عكس ذلك تماماً الكافر بالله وآياته ونعمه..)0©. 


"© سورة الفاتحة» آية: (3) 
"© سورة طىء آية: (5 )1١‏ 

© سورة الأنبياء» آية: (0). 

© الهدى النبوي » مجلد ؟» عدد 4-ل/ا » ص٠‏ 
© المصدر نفسه , مجلد 2٠١‏ عدد 5 » ص8١‏ 


م وم 


المبحث الرابع 
دخول الأعمال في مسمى الإيمان 
اتفق أهل السنة والجماعة على أن الإبمان قول وعمل واعتقاد كما هو ظاهر 
في كتبهن وقد مر معنا ذلك سابقا. 
قال الآجري - رحمه الله -: (اعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن الذي عليه 
علماء المسلمين: أن الإيمان واجب على جميع الخلق وهو تصديق بالقلب وإقرا 
باللسان وعمل بالجوارح. ثم أعلموا أنه لا تخزي المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن 
يكون معه الإمان بالله نطقء ولا تحري معرفة بالقلب ونطق باللسان حي يكون عمل 
بالجوارح فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث كان مؤمناء دل على ذلك الكتاب 
والننةدوفو لعاشاء للضي 
وقال البغوي - رحمه الله -: (اتفقت الصحابة والتابعون ومن بعدهم من 
علماء السنة على أن الأعمال من الإبمان» وقالوا إن الإبمان قول وعمل وعقيدة يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية)7© ظ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -- رحمه الله -: (ولهذا كان القول: إن الإهان 
قول وعمل عند أهل السنة من شعائر السنة» وحكى غير واحد الإجماع على 
ذلك)0", . ظ 
وقد استدل السلف -رحمهم الله تعالى- بالقران والسنة»وأذكر منها ما يلي: 
الأدلة من القرآن الكريم: 
قوله تعالى ( وَمَا كان أله لِيْضِيعَ يكف م 9 
)١‏ ' قوله تعالى « اليرت 2 َامَتُو وَعَمِلُوا ألصَّلِحَتِ طُوى لَهُرْ وَحُسَنُ مَعَابِ » .”") 


(' الشريعة » للآحري» 511/7 
"© شرح السنة» للبغويء ٠/./١‏ 
7" الإبعانء لابن تيمية/ 557 
27 سورة البقرة » آية: 57 ١‏ 
7 سورة الرعد» آية: 55 


#١ 


و 0 امل ىر ميو ده فد 2 مر ه سه 1 
0 قوله تعالى « إِنّمَا آَلْمُؤيتُونَ لَّذِينَ إِذّا ذْكرَ آللَهُ وَحِلَتَ قَلُويجمَ وَِذَا تِلِيَتَ عَلَيهَمَ 


ا صا م ب ودركثر ه# 
اينهم َادَتجُمَ إِيمَننًا وَعَىْ يهم يَعوكُونَ © لّذِينَ يقيموت الصّلؤة وَمِمَا 


8 


5 


و 3 


و 5 دعم () 
َرَفَكَهُمَ يُمَفِقُونَ ( أَوْلَتيِكَ هم الْمُؤْونُونَ حَقَا ... الاية »4 


الأدلة من السنة المطهرة: 
)١‏ مارواه أبو هريرة قال يُقَهُ : (الإيمان بضع وستون شعبة» والحياء شعبة من 


)0 ما رواه ابن عمر قال: قال و : (أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ' 
ذلك مسرا ويس وأموالهم إلا بحق الإسلام و حسام على الله)”" . 
6 اللحديت أن هريرة قال 66 : (أكمل المومنين إكانا أحسنهم ل 
وقد ذهب الفقي - رحمه الله - إلى موافقة شة الفنلت فى كون الأغمال وافاية 3 
في الإبمان وأنهما لا تنفك عنه مطلقاً؛ حيث كان يربط بينهما في كثير من كلامه. 
يقول: (والله سبحانه وتعالى لا يذكر الإبمان إلا مقروناً بالعمل الصالح وهذا 
الغا هو تسن القزان تفلت سلت أن الأعانة ل ركان قا فليا سق يكون لننة 
50 نور ظاهر وأثر صالح وهو تلك الأعمال الصالحة الي أحبها الله 
ورضيها لعباده المتقين.. ولن يعرف لذة العمل الصالح ويجد مسكينته من لىويذق 
حلاوة الإيمان الصادق من حي قراف كات اهدق رول ا 


هواه) فليس ذلك من الإيمان الصادق قُُ شيع وإن حلف أغلظ الأعمان أنه من 


('؟ سورة الأنفال» آية 4-19 

”© رواه البخاري - كتاب الإعان» برقم 4 / ومسلم - كتاب الإيعان» برقم .1١87‏ 

© رواه البخاري - كتاب الإبمان» برقم ١‏ / ومسلم - كتاب الإعان» برقم 77. 

9 رواه الترمذي - كتاب الرضاع؛ برقم ١57‏ قال عنه الألباي حسن صحيح / وأبو داود - كتاب السنة» برقم 4581 - وقال عنسه 
الألباي حسن صحيح. 

© انظر: الهدئ النبوي» مجلد 7 » عدد 7١‏ ص 17+ 


96م 


المؤمنين الصادقين» فما الإبمان بالأماني الكاذبة وإنما هو العلم 0 والاعتقاد 
الطيب والعمل الصال ف( وَمَن يعْمَلَ ِنَ ألصَّلِحَتٍ ين دك رأرَأ وَهوَ مُؤْمِنٌ 
وتيك يَدَخُلُونَ الْجَنَة وَل و ل 1 

ويقول: (ليس الإيمان بالتمئ والدعوى ولكن الإيمان ما وقر في القلب عن 
علم صادق بأسماء الله وصفاته وكتبه ورسله وصدقه العمل)0". 

ويذهب - رحمه الله - إلى و ل ل د إل - 
تكفير تارك الصلاة » يقول: (وقد حكم الله ورسوله على مضيع يع الصلاة بأنه مشرك ‏ 
وكائرء لاحظ له في الإسلام قال تعالى: « مُييبينَ إِلَيْهِ وَتقَوهُ وَأَقِيِمُوأ آلْصّلَرة ولا 
تَكُوبُوأ مح الْمْشْريِينَ 4 ”7 وقال #ُ (من ترك صلاة العصر فقد حبط 
2502 

ويقول كذلك (لا 000000 الصلاة مطلقاء ولا ينفع شيء من 
الأعمال امع ترك الصلاة ولا يحكن أذ يكرت ضياما إساامياء :ولا زكهاة إسلامية 
ولااحصا إنبلايا عل اناتحي الله ويرطى إلذ إذاكان كل ذلك مقرونا بإقامسة , 
الصلاة وامحافظة عليها ف وقتها)"". 

يقول شارح الطحاوية - رحمه الله -: (فإذا كان الإمان أصلاً له شعب 
متعددة» وكل شعبة منها تسمى إعاناء فالصلاة من الإيمان» وكذلك الزكاة والصوم 
والحج والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه» حي تنتتهي 
هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق» فإنه من شعب الإيمان» وهذه الشعب 
منها ما يزول الإبمان بزوالها كشعبة الشهادة» ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة 
الأذى عن الطريق؛ وبينهما شعب متفاوتة تفاوتاً عظيماء منها ما يقرب مسن شعبة 
القتهادة. ونيقها نهنا زقرنت امن لشتمنة إمافله الأذق )0 
(' سورة النساء » آية: ١714‏ 


("© انظرء المدى النبوي » يجلد /ا » عدد لا ص" 
”" انظر: المصدرنفسه » مجلد ١9‏ » عدد م/ا ص7١‏ 


9 ' سورة الروم » آية: ١‏ 3 

7 رواه البخاري - كتاب مواقيت الصلاة» رده روشق عاج السلدة برقم 41/4. 
5 انظر: الهدي النبوي» بجلد 27 عدد/ا١»‏ صه 

انظر: المضدر نفسه » مجلد 7 » عدد 1١8‏ » ص44 

© انظر: شرح الطحاوية » (477/7) ابن أب العز. 
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الفصل الحتمائدئ 


الإيمان بالنبوات والكتب المنزلة 


المبحث الأول: تعريف النبي والرسول والفرق بينهما 

الملبحث الثابي: حكم المفاضلة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
المبحث الثالث: الإعان بنبوة محمد 25 

المبحث الرابع: الإيعان بالقرآن الكريم وما قبله من الكتب 





المبحث الأول 
تعريف النبي والرسول والفرق بينهما 


أولاً: تعريف النبي والرسول في اللغة: 

النبي لغة: مشتق من النبأء وهو الخبر كما في قوله تعالى « عَم يَكَسَءلُونَ © 

عَن آَلَبَاِلْعَظِيمٍ © » ”". 

وقيل: إن البي مأخوذ من النبوة والنباوة» وهي الارتفاع عن الأرض أ 
لارتفاع قدره. ولأنه شرف على سائر الخلق» فأصله غير مهموز. وقيل النبي 
الطريق.. الأنبياء طرق الحدى)7”) 

الرسول لغة: (مشتق من الإرسال» ومعناه البعث والتوجيه والإطلاق 
والامتداد يقال: أرسلت فلاناً في رسالة: أي بعثته» فهو مرسل ورسول ويجمع ‏ 
على أرسل ورسل ورسلاء» وإنما موا اسل بذلك لأنهم مبعوثون من الله 
وموجهون منه سبحانه لتبليغ أوامره ووحيه لخلقه)”". 
ثانياً: 57 النبي والرسول اصطلاحاً . 

لقد تعددت الآراء في تعريف 0 إلى أقوال كثيرة» لكن أشهرها: 
أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. والنبي من أوحي إليه بشرع ول 
يؤمر ا 


فالرسول أخص من النبي فكل رسول ني وليس كل ني رسولا. 


© سورة النبأء آية: ١-؟‏ 

© انظر: الصضحاح للجوهري 074/١‏ وتهذيب اللغة 2485/١‏ والمفردات للأصفهان ص 481-48١‏ » لسان العرب ١57/١‏ 
©“ انظر: المفردات للأصفهان )١55(‏ » لسان العرب )787/1١1(‏ والقاموس المحيط ١٠٠١‏ 

7 انظر: لوامع الأنوار البهية 45/١‏ » للسفاريئء المكتب الإسلامي؛ طلا 54.0 اه. 


مام 


وهذا التعريف لا يستقيم؛ إذ قد جاءت نصوص تبين أن الأنبياء هم كذلك 
امور ومكلفون 000 0 


لق الشيّط 
ف أَميييدِء 4 

000 يو 'عرضت علي 
الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرحل والرجلان والنبي ليس معه 
أحد””. فالآية تبين أن التكليف بالارسال يشمل مسفى (الرسول والبي), 
ل سادق باع لبعرهمء 0 
به اموي سار ام وها 


وإما إذا كان إنما يعمل بشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو 


دع لفق 


بي وليس برسول... فقوله تعالى « وما أرَسلًا مِن قَيْلكَ مِن رسُولٍ وَلا بي 4 
دليل على أن النبي مرسل» ولا يسمى رسولاً عن الإطلاق لأنه لم يرسل إلى قوم بحا 
لا يعرفونه» بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه حق كالعالم...)”) 
وقال صاحب أضواء البيان - رحمه الله - (وآية الج تبين أن ما اشتهر 
على ألسنة أهل العلم من أن النبي هو من أوحي إليه وحي ولم يومر بتبليغه. وأن 
الرسول هو البي الذي أوحي إليه وأمر بتبليغ ما أوحي إليه - غير صحيح؛ لأن قوله 
2 را و از 5 > 0-0 رم م بن 5 عن 2 
تعالى « وَمَآ أَرَسَلئَا مِن قَيِلِكَ مِن رَسُولِ وَلَا تت »4 »؛ يدل على أن كلا منهما 
5 أاء 5 (05. 
مرسلء وأهما مع ذلك بينهما تغاير...) . 
"© سورة الحجء آية: اه 
“© رواه البخاري - كتاب الطب» برقم لا. ٠ه‏ / ومسلم - كتاب الإمانء برقم /511. 
(© سورة الحج آية: 7ه 
ك3 انظر: النبوات» صهه 7١5-19‏ 


© سورة الحج آية: 1ه 
© انظر: أضواء البيان » محمد الأمين الشنقيطي » ه/ه 7 
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فالذي يظهر من الجمع بين النصوص وهو أيضاً ما ذهب إليه شيخ الإسلام 
أن النبي هو الذي أوحي إليه بخبر وأمر بتبليغه لأناس هم مؤمنون به ويعرفون صدقه 
ومكانته» فهم كالعلماء بين الناس أما الرسول فهو الذي أرسل إلى قوم مخالفين . 
مكذبين لا يقرون له بالرسالة ولا بالدين الخالص فياعوهم إلى التوحيد وإلى 
الصراط المستقيم ويحدث ما يحدث بينهم وبين أقواههم والله تعالى أعلم”". 

أما. الفقي توزمر ا فلت قلقو السهور وهو أن البي أوحي إليه ولم يؤمر | 
بالتبليغ؛ فإن أمر بالتبليغ فهو رسول. ظ 

يقول - رحمه الله -: (البي في اللغة العربية وصف من النبأ وهو الخبر المفيد 
ما له شأن» والبي انيد الك اهمال أبدلت الهمزة فيه ياء» أو هو من النبوة 
وهي الرفعة والشرف. 

ويطلق عند أهل الكتاب على الملهم الذي يخبر بشيء من أمور الغيسب 
المستقبلة» وهو عندنا من أوحى الله ليه وديا فإن آثر ليه كان وشسول كول 


ش : 4 
رسول بي وما كل ني رسول) '. 


9 انظر : النبوات » شيخ الإسلام » (ص:770-/701). 
60 انظر : الهدى النبوي ء مجحلد " » عدد 764 » ص؟7”7. 


الى لال 


المبحث الثاني 
حكم المفاضلة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


التفاضل بين الأنبياء ثابت بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة» وهذاما 
درج عليه السلف رحمهم الله تعالى حيث أثبتوا هذه المسألة وحكوا فيها الإجماع. 
أولاً: لد ا 


م ل 
5-4 


رَفْعْ 


ع 


ا 
يَعْضَهُرَ دَرَجَسرٍ » 


عد 
ار ا رةه 0 


00 قوله تعالى: « وَآ لق طلا بلي عل مض ونا نو > 
و2 و 1 سه 


قوله على ولعَدَ ا وَقَالَا آلحَمَدُ يِلّهِ الى فَضْلَكا على 


+ 2 
كَثيرٍمِنْ عِبَادِه الْمُؤِْيِينَ © »4 ' '. 


ثانياً: أدلتهم من السنة: 

_- روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله © قال: فضلت على الأنبياء 
بست: أعطيت جوامع الكلمء شوو اعت وأحلت لي الغنائم وجُعلت 
لي الأرض طهوراً ومسجدأء وأرسلت إلى الخلق كافة وخحتم بي النبيون"©). 

- روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ؤَيّ "أنا سيد ولد 
آدم ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من ني يومئذ آدم فمن سواه إلا 


قرعا لاني وأنا أول من د سو العو اولي 


'؟ سورة البقرة» آية: 68 ؟). 

© سورة الإسراع آية: (8ه). 

سورة النمل» آية: .)١8(‏ 

9 رواه مسلم -- كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم ١١517‏ / وأحمد برقم 97159. 

"» رواه الترمذي - كتاب المناقب» برقم ©851؛ صححه الألباني/ وابن ماجه - كتاب الزهد, برقم 47.8 - صححه الألباني. 


سف 


79د 


ولقد أجمعت الأمة على أن بعض الأنبياء أفضل من بعض”0". إلا أنه هناقد 
يحدث إشكال لورود بعض الأحاديث الي تنهى عن التفضيل بين الأنبياء مثل: 
- ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن البي ويه قال: لا تخيروا بين 
الأنبياء"27. 
2 ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي يك قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله"”". 
والحقيقة أن العلماء قد أحابوا على هذا الإشكال بإحابات كثيرة لعل من20 
أبرزها ما يلي: ظ 
0( أن المراد بالنهي هو منع التفضيل من عند أنفسنا لأن مقام التفضيل إنما هو إلى 
١‏ 
(١‏ أن التفضيل المنهي عنه ما كان بسبب الآراء والعصبية. 
0( أن التفضيل المنهي عنه الذي يؤدي إلى الخصومة والشحناء والتشاجحر. 
0 أن التفضيل المنهي عنه الذي قد يؤدي إلى توهم النقص في المفضول أو 
الغض منه والإزراء به”. ظ 
قال الشوكان حرحمه الله-: (والمراد بتفضيل بعضهم على بعض أن الله . 
سبحانه وتعالى جعل لبعضهم من مزايا الكمال فوق ما جعله للآخرء فكان الأكثسر 
مزايا فاضلاً والآخر مفضولاً... أي أن التفضيل على علم منه سبحانه تمن هو 
أعلى مرتبة» وين دونه» وكن يستحق مزيد الخصوصية بتكثير فضائله... وقداتخذ 
الله إبراهيم خليلاً. وموسى كليماً وجعل عيسى كلمته وروحه؛ وحعل سايمان 
يلكا عظليماء وغفر محمد َه ما تقدم من ذنبه وما تأخر وجعله سيد ولد آدم)”". 


3 


(' انظر: تفسير الرازي » دار إحياء التراث العربيء ط", »)١98/5(‏ انظر: ابن كثير (/57)» انظر: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» ' 
07/1 للقاضي عياض» دار الفكرء بيروت. ش 

"© رواه البخاري - كتاب الديات» برقم 5915 / ومسلم -- كتاب الفضائل» برقم 5185. 

7 رواه البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء» برقم 8414 / ومسلم - كتاب الفضائل» برقم .518١‏ 

9 انظر: مباحث المفاضلة في العقيدة. محمد بن عبد الرحمن الشظيفي (ص::٠7١-174)‏ دار ابن عفان» ط١ء‏ 415 اهم. 

© انظر: فتتح القدير للشوكاني )574/١(‏ وكذلك (5/ه58). 


م 


.وقد ذهب الفقى حرحمه الله- إلى ما ذهب إليه السلف حيث ذكر عدداً من 
الخصال الب تميز بما الرسول ويه عن سائر الأنبياء وال جاءت في أحاديث كثيرة ثم . 
قال بعد أن سردها: (... فينتظم من الأحاديث سبع عشرة خصلة امتاز يما رسول 
الله ؤي على إخوانه الأنبياء... والرسول محمد و خاتم الأنبياء الذي أوتي مالم 
يؤت أحدٌ من الأنبياء قبله)2"0. 

فأثبت الفقي التفاضل بين الأنبياء؛ بذكره الفضائل الي تميز يما النبي هه عن 
باقي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


انظر: الهدي النبوي بحلد 9 عدد 201 (ص: 1١-ل/9١).‏ 


م م 


المبحث الثالث 


الإيمان بنبوة محمد غَيَه 


.الإمان بنبوة محمد © هو أحد ركين شهادة التوحيد فلا يحكن أن يكون 
الإنسان مسلماً حقاً إلا بتحقيق ركين الشهادة. 
الأول: لا إله إلا الله. ظ 
الثاي: أن محمد رسول الله. 
55 متلازمان لبيتفكان آيذا. وما يحب اعتقاده أنه ؤََهُ قد بعث عامة 
للجن والإنس مبشراً وهادياً ونذيرا. ظ 
والإبمان بالرسول ؤِيَّ يقوم على ثلاثة أمور: 
أولاً : تصديقه. 
ثانياً: طاعته. 
الثاً: اتباع شريعته”". 
أما تصديقه ويه فيتعلق به أمران عظيمان:. 
أحدثما: إثبات نبوءته وصدقه ا به عن الله وهذا مختص به 5ك. 5 
تحت هذا الإثبات والتصديق عدة أمور منها:. 
)١‏ الإبمان بعموم رسالته إلى كافة الثقلين إنسهم وجنهم. 
9 الإبمان بكونه خاتم النبيين ورسالته خخاتمة الرسالات. 
+4 الإبمان بكون رسالته ناسخة لما قبلها من الشرائع. 
5) الإبمان بأنه ويه قد بلغ الرسالة وأكملها وأدى الأمانة. 
ه) الإعان بعصمته ؤَِّها. | 
5) الإبان يها له من حقوق حلاف ما تقدم ذكره كمحبته وتعظيمه ؤل. 


© انظر: اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم (ص: 97)» لابن تيمية» دار الحديث. 


اس 


الثاني: تصديقه فيما جاء به وآ ذا جام مه عن عدا الله سدق علي الباعيحه) وهذا 
أما طاعته واتباع شريعته: 

ب ده سا را اريس ارايو اب عا فى اس رم 
امتثالاً لقوله تعالى: « وَمَآ ءَاتَدَكُمُ آلوَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا يَدَكُمَ عَنَهُ فََنتَهُو ا 
الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الإعان به 3: 
أولة: القرآن الكريم: 

6 “فال تال 4< فن انين لاس ى سو لَه ليكو جِيعًا الّذِى لَهُء مُلك 
السَموت والأزض ل لد إلا ميخي - وَبُهمتُ فَاوئُوا اله وَرسُولِ آلب 

لذي آذه يو بِأَلَّه وَكلِمَتِ4 وَأتبِعُوهُ لَعَلَكمْ تَهَعَدُوَ © 4 ”" 

(١‏ فال تعالى: « إِنَّمَا آلْمُؤْينُوَ الَّذِينَ َامَعُوأ بأل ورَسُولِهء ثُمَ َم يرْتَابُوأ 

وَجَنهَدُوا أَمولِهِم وَأَنفسِهِرٌ فى تفيل الله ؛ أولّتيك هُمُ آلصّدِفُوت © » © 

ثانياً: السنة المطهرة: 

- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يه قال: أمرت أن أقاتل الناس 
حي يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويوتوا 
الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا ميئ دماءهم وأموالهم إلا بحق الإاسلام وحساهم 
على "00 , ظ 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله وي قال: "أمرت أن أقاتل الناس حي ظ 
يشهدوا أن لا إله إلا أهّ هوا عا تكد فإذا هلدا ذلك عصموا مئ 
دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحسابهم على الله" . 


زفق 


'» سورة الحشرء آية: (7). 3 

"© انظر: حقوق البي وكا على أمته. محمد خليفة التميمي (١/14؟‏ الع اد 
"© سورة الأعراف» آية: .)١128(‏ 

© سورة الحجرات» آية: .)١5(‏ 

رواه البخاري - كتاب الإبمان» برقم "5٠‏ / ومسلم - كتاب الإعان» برقم 1159. 

7 رواه البخاري - كتاب الإعان» برقم 55 / ومسلم - كتاب الإعان» برقم 175. 


م الات 


9 


إمام المرسلين وسيد المهتدين وإمام المتقين محمد وتَههْ .ععرفة سيرته وآدابه وأحلاقه 
ووسالئة وما بشه ال بد امن لقي والنونبواطكية عرف قاذ قلجيه إفانشا وببورا 
من نفسه وولده ومن كل شيء») حيث يكون أسر شيء عنده وأحب شيء لديه 1 
هو حبه وطاعته واتباع رسالته وإن كان في ذلك بغض وكراهية ومقاطعة الناس 
كلهم» بل وإن كان في ذلك حتفه وذهاب روحه» فإنه يرى أن موته في نصر 
رسول الله وي وإعزاز دينه وإعلاء كلمته هو الحياة الطيبة)0". 

ويقول كذلك: (ولقد قضت حكة الله ورحمته بالإنسان أن يرسل إليه هؤلاء 
الرسل في كل زمان ليخرجوهم من الظلمات إلى النور ويهدوهم إلى صراط الله 
العزيز الحميد» ولتقوم حجة الله على الناس؛ وكان كل رسول يبعث إلى قومه 
خاصة» وقد يكون في الوقت الواحد رسولان وعدة رسل» بل في الأمة الواحدة 
رسولان وأكثر على قدر طاقة الرسل وحاجة الأمة» ولقد بعث الله محمدا 6 للناس . 
كافة بشيراً ونذيرء وأنزل عليه القرآن جامعاً لكل أنواع الهدى والرحمة ومتناولا 
للكل : فون الي 
آخرهم محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام في أساسين: 

الأول: معرفة الطواغيت في العقيدة والشريعة» واحتنابما ومقتها ومحاربتها 
بكل وسع وطاقة. 

الثابي: معرفة الله بأسمائه 0 و سنتة 00 كت الحب 0 
يدينوا له به والاستقامة على ذلك علمأ وعقيدة وعملا وحكما)©. 
انظر: الحدي النبوي مجلد /ا عدد ٠١‏ إ(ص: 5)"). 


7 انظر: المصدر نفسه مجلد ؟ عدد 5 (ص: 551). 
انظر: المصدر نفسه بحلد ١5‏ عدد 4 إ(ص: .)١١217‏ 


م 


دلائل صدقه غِيَّه: 
أولاً: المعجزة الخالدة "القرآن الكريم". 


فقد جاء القرآن الكريم بكل ما فيه من إعجاز وبلاغة وبيان شاهدًا على 
صدق رسالة حمد يلك وكفى بذلك حجة وإثبانًا. 

يقول الفقي حرحمه الله-: (... كل من عنده الأسباب العلمية الفطرية ثم 
عرف لغة هذا الكتاب معرفة يفهم بما أسلوبه المعجزء ينكشف له خصائص هذا 
لكات وكا حا دمن التاق والتخلئة وماق اسمن آيانها كرية وعلنية:نإية لا 
بد أن يؤمن إكاناً قوياً بأنه من عند الله لا من عند البشر وقد شهد هذه الشهادة كثير 
من فلاسفة أوروبا وغيرهمء وآمن منهم كثير لأنهم درسوه دراسة صحيحة على 
ضوء المستحدثات من العلوم والصناعة» فعلموا أن محمدا الأمي الناشئ في حبال ‏ 
مكة وصحراء الجزيرة العربية لا يمكن أن يتحدث من نفسه عن هذه العلوم الفلكية 
واحيولوجحية. 

وهذه آية واضحة على أن معجزة القرآن هي أقوى وأدل معجزة على صدق 
رسول الله و من كل معجزات الأنبياء السابقين» لأن القرآن لا يزال بنفسه ينادي 
بأنه حق من عند الله؛ إنه الحدى والرحمة)0"©. 
ثانياً: بشارة التوراة به ا 

فلقد جاءت الكتب السابقة منوهة ومبشرة ببعثة البي الخاتم »وأنه نبي آخر 
الزمان. ٠‏ 
يقول الفقي حرحمه الله-: (لما نان لنفود كال الله رالقر 1نم الله يشيوة ريسا 
أنه من عند الله ما قام من الآيات على صدق من جاء به» وأنه الني الذي نعته 
وصفته عندهم في التوراة» قد بشر به موسى وأحذ الميئاق على بن إسرائيل بالإبهان 


به ونصره وتعزيره» وهم لهذا كله ولغيره من الآيات يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 


('2 انظر: اهدي النبوي مجلد 9 عدد ل/ا (ص: 1707-1775). 


ام 


ففي التوراة في الإصحاح السابع عشر من سفر التكوين: "وأما إسماعيل فقد معت 
لك فيه ها أنا أباركه ا 
يي مم ات 
إلهكم في حوريب يوم الاحتماع قائلاً: لا أعود أمع صوت الرب إلهي ولا أرى ْ 
هذه النار العظيمة لثئلا أموت قال لي الرب: قن أحسنوا قيما تكلمواء الم يدا 
من وسط إخوقهم مثلك وأحعل كلامي في فمه فيتكلم بكل ما أوحيه'"» فقوله ' “مسن 
احوتهم" أي من بن إسماعيل لا من ولد إسحاق 

وقوله "أجعل كلامي في فمه" يشير إلى أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب)”". 


ثالثاً: الإسراء والمعراج. 

حادثة الإسراء والمعراج من أكبر وأشد الدلائل على صدق البي 6 وعلى 
هذا أطبقت كتب السلف رحمهم الله تعالى. 

يقول الفقي حرحمه الله- بعد أن ذكر حديث الإسراء المروي في الصسحيحين 
(...وهناك روايات كثيرة في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة تفيد التواتر اللبست 2 
تظلما المكجزة الاستراةوالمعراج ظ 

واعلم بأن هذا إنما هو من علم الغيب الذي نؤمن به كما ورد وثبت؟؛ ولا 
نحادل فيه ولا نقيس عليه » فلا شك أن رسول الله ويه كان له في تلك الليلة حالة 
خاصة يماءتم له ما أراد ربه من هذه المعجزة. 

إن هاتين المعجزتين الإسراء والمعراج - كانتا بحسمه # يقظة لا مناماًء ' 
بقدر الله القوي الكبير المتعال الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض وإما 
أقرة ]ذا أزاديشها اذا يقل الد كن ليكوت 


(' انظر: اهدي النبوي مجلد ه عدد /ا54” (ص: .)١١37‏ 


م 


وقد جاء الخبر الصادق به عن عيان من رسول الله ويك »ولا نقول شيعاً إلا ما 
قال الصديق وإحوانه من المؤمنين السابقين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان رضي لله عنهم ورضوا عنه » ولا نماري فيما أراه ربنا من آياته الكبرى 
لنبينا ييه في هذه الليلة الكرعة كما مارى كفار قريش وكما يماري خلفهم اليوم 
من الملجدين الجاهليين الكافرين)0). 


(') الحهدي النبوي بجحلد 7١‏ عدد ١١-8‏ (ص: /156110). 


4 


الملبحث الرابع 
الإيمان بالقرآن الكريم وما قبله من الكتب 


الإبمان بالقرآن الكريم وما قبله من الكتب المنزلة من عند ا لمولى جل وعلا 
ركن من أركان الإبمان الستة الي لا يتم إيمان أحد-كائناً من كان- حي يؤمن كما 


3-2 


جميعا. 


#4 ماسم 6 ري م 


قال تعالى: « ءَامَنَ آلوَسُولُ بِمّآ أنزل إِلَمْهِ مِن رَبَهء وَالْمُؤْمُونَ كل ءَامَنَ بأللَه 


0” 


وَملتيِكَيف وَكتبِف وَرُسلي 274. 


وقال تعال: « ومن يَكفرَ أله وَمَليِكَِه كته وَرُسْله وَآلْيَوْمِالأآخر فَقَدَ ضَلْ 
صللا بَعيًا 3# 

ومن السنة قوله #6 لحبريل عندما سأله عن الإبمان فقال: "أن تومن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره”". 

والكتب المذكورة في القرآن هي التوراة والإنيل والزبور وصحف إبراهيم . 


والمؤمن تجاه الكتب السماوية يؤمن يما على طريقتين: 
الطريقة الأولى: الإبمان الإجمالي» فهو يؤمن بما جميعاً أنما من عند الله سبحانه وتعالى» . 
أولها صحف إبراهيم وآخرها القرآن الكريم.. 

الطريقة الثانية: الإبمان التفصيلي» وهو أن جميع الكتب السابقة قد حرفت» أما 
القرآن فقد تكفل الله بحفظه وأوجب على المؤمن أن يعمل به ويطبقه ويتبعه دون ما 


سواه. 


© سورة البقرة آية: (588؟). 
9 سورة النسلى آية: .)١75(‏ 
رواه مسلم - كتاب الإيهان» / والنسائي - كتاب الإيمان وشرائعه» برقم .495.٠0‏ 


للم 


يقول الفقي حرحمه الله-: (والإيمان بما أنزل على محمد ؤت أن يوقن المسلم 
يقيناً تطمئن إليه النفس تمام الاطمتنان بأنه تتريل رب العالمين نزل به السروح الأمسين 
بلسان عربي مبين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.؛ لا يطلب العلم إلا 
منهء ولا يرضى بالحق إلا منه ولا يقبل التحاكم في كل شئون الدنيا والآخرة إلا إليه. 

والإبمات بها أنزل الله من الكتب السابقة: معناه الإبمان بأن الله العليم الحكيم 
حل شأنه لم يترك الإنسان في أي دور من أدواره سدىّ وأن الله سبحانه ييتعث 
المرسلين ما يصلح امم من الشرائع والآداب والأحكام؛ فكلما تطورت الإنسانية 
بعث الله إليها رسولاً بدين يلائمهاء يناسب حالتها فيمحو مسن الشريعة السابقة 
وينسخ ويثبت في الكتاب الحديد من الكتاب السابق ما يشاء بما يكون نفعه 
فدتثمرا والحاجة إليه باقية كالتوحيد والإيمان بالله 0 يعبد من دونه مثلاً 
قال تعالى: « كان النَاسُ 
آلككب بأ لْحَقْ ليَحَكُمَ يَيّنَ آلّاسٍ فِيمًا أَحْتَلقُوأ فيه 00 

وقال تعالى: « وَمَا كن لِرَسُولٍ أن يأىَ بعَايةٍ [ 
(2) يَمسُوا اهما يفَاءُ وَبُقيِتُ وَعِندَمُ ملكتب 9ج 4 ": يعي لكل نبورة 
ورسالة أحل ولكل أجل كتابء ومازال الإنسان يترقى حى وصل إلى أكمل 
درحات الرقي الإنساني ولم يبق من الدنياء إلا صبابة كصبابة الإنائء بعث الله 
ا 
يحتاج إليه الإنسان إلى آخر الدهر)9) 

20 
السابقة من تحريف لكتبهم وعلى رأسهم اليهود: (...ولقد نال التوراة ما نالههامن 2 


0 رك لل م 2 ل 8 2 معي وى 


/ أمة وَ'جِدة فبَعتٌ ت الله ١‏ 


"2 سورة البقرة» آية: .)5١7(‏ 
"© سورة الرعد آية (8299*). 


انظر: الهدي النبوي يلد ١‏ عدد 14» (ص: .)5-١‏ 


مم 


مُبَشْرِيرتَ وَمَنذْرِينَ وَأَنرلَ معهم 0 


التحريف والتبديل فلا تقارن يمن حفظ الله لهم الكتاب المبين كما أنزله وأقسم لهم 
1. 1 : . 200 
أنه يسره لكل متذكر ومتدبر وحضهم على فهمه...) 5 
قال شارح الطحاوية: (وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين» فنؤمن بها مى 
الله تعالى منها في كتابه» من التوراة والإنخيل والزبور» ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك 


ع 0 . ع ب 5 
كتباً أنزلها على أنبيائه» لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى)”") 


7 انظر: الهدي النبوي» بحلد 370 عدد 25 (ص: .)١١‏ 
"© انظر: شرح العقيدة الطحاوية (؟/475). 


ارات 


الإيمان بالقضاء والقدر 


وفيه أربعة مباحث 


المبحث الأول: تعريف القضاء والقدر لغة واصطلاحا. 


المبحث الثابئ: وجوب الإبمان بالقضاء والقدر والتسليم لذلك. 
المبحث الثالث: القضاء والقدر ولزوم اتخاذ الأسباب. 
ش الملبحث الرابع: سقوط القول بالاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي. 





ا 


المبحث الأول 
تعريف القضاء والقدر لغة واصطلاحاً 


تعريف. القضاء لغة: 
قال الجوهري (القضاء: الحكم» وأصله قضاي لأنه من قضيت» إلا أن الياء لما 
حاءت بعد الألف «مزتء والجمع أقضية. . 
وقضى: أي حكم ومنه قوله تعالى "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه'”'©. وقد 
بكر و واسعسي ري ا 0 


1 


إن سرويل ف 1 لُكتب» 20. 
وقد يكون .معن الصنع والتقدير» يقال قضاه أي صنعه وقدره ومنه قوله 
ا 44 299 

تعالى « ف فقضلهن سبع سمَوَا فى يومِين مين © 


تعريف القدر لغة: 


َه 4 
.- 


قال الجوهري "قدر الشيء مبلغه» وقدر الله وقدرهُ عمعمىّ واحد. وهوفي 
الأصل مصدر. وقال الله تعالى < مَا قَدَرُوا لَه حَقَّ قَدَروةَ 4 , أي عظموا الله حق 


4 


وَالقَدَرٌُ والقَدْرٌ أيضا ما يقدره الله عز وجل من القضاء). 


('؟ سورة الإسرائ آية: ١7‏ 


"© سورة الإسراى آية: 4 
© سورة فصلتء آية: ١١‏ 
9؟ انظر: الصحاح (457/5؟) 
© سورة الحج آية: 4 
9 انظر: الصحاح (7171/5) 


50005 


تعريف القضاء والقدر اصطلاحا: 

(هو تقدير الله تعالى الأشياء في القدم» وعلمه سبحانه أنها ستقع في أوقات 
معلومة عنده» وعلى صفات مخصوصة:؛ وكتابقه سبحانه لذلك ومشسيئته لهه | 
ووقوعها على حسب ما قدرهاء وخلقه لا. 

ومراتب القدر أربع وهي إجمالاً: 

الأولى: العلم: أي أن الله علم فاق عازن بعلمه القددم. 
الغانية: الكتابة: أن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ. 
الغالثة: المشيئة: أي أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 
الرابعة: الخلق والتكوين: أي أن الله حالق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد)”"©. 
ولكن فل هناك فرق بين القضاء والقدر؟ أما أنهما لفظان مترادفان؟ 


لقد ذهب أهل العلم في ذلك إلى فريقين: 


الأول: قالوا: إنه لا فرق بين القضاء والقدرء وإنه مى ما أطلق التعريف على 
أحدهما فإنه يشمل الآخر. فلا فرق بينهما في اللغة و لا دليل على التفريق بينهما في 
الشراع. 
الغابي: قالوا بالفرق بينهماء لكنهم اختلفوا في التمييز بينهما على أقوال عدة» أذكر 
منها ما يلي: 1 
القول الأول: القضاء هو الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل» ' 
والقدر: الحكم بوقوع الحزئيات الي لتلك الكليات على سبيل التفصيل. 
القول الثان: إن القدر هو التقدير والقضاء هو التفصيل والتقطيع وهذا 
القول هو عكس القول السابق. 


') انظر: القضاء والقدرء د/ عبد الرحمن المحمود » ص9" » دار الوطن » ط48 72141 


مم 


القول الثالث: ذكر بعض العلماء أن القدر .عنزلة المعد للكيل والقضاء 

فيرلة الكيل. ١‏ 

والخلاصة أنه لا فائدة من هذا الخلاف, لأنه قد وقع الاتفاق على أن أحدهما 
يظلق على الآخرء وعند ذكرغما معاً فلاامناصة من تعريق أحدهنا ما دل عليه 
الآخر0, 

يقول الإمام الخطابي - رحمه الله (وجماع القول في هذا الباب أنمهما 
أمران لا ينفك أحدهما عن الآخرء لأن أحدهما منزلة الأساس والآحر يمنزلة 
البناء» فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه)”". 


© انظر: انظر القضاء والقدرء د/ المحمود 15-٠"‏ -44". 
"© انظر: معالم السنن » للخطابي (7”57/4) » المكتبة العلمية » بيروت » ط؟ 


كان 


المبحث الثائن 
وجوب الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم لذلك 


الإمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإبمان والذي لا يتم 
إكان عبد حي يؤمن يما جميعاً. 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - (أصل هذه المسألة هو أن الله 
خالق كل شيء وربه ومليكه؛ وقد دخحل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها 
وصفاتها القائمة بما من أفعال العباد وغير أفعال العباد» وأنه سبحانه ما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن؛ فلا يكون في الوجود شيء إلا .عشيئته وقدرته لا يمتنع عليه 7 
شاءه بل هو قادر على كل شيء وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن 
لو كان كيف يكونء وقد دخحل في ذلك أفعال العباد وغيرهاء وقد قدر مقادير 
الخلائق قبل أن يخلقهم» قدر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وكتب ذلك...)20©. 

والحياة لا تستقيم مطلقاً إلا بالإبمان بالقضاء والقدر إيماناً لا يخالطه شك 
أووقه وتسطينا مكل قن اعناحنة راطيا ومنلما يكل مانقلات لاق هده نيديا 
موقناً بأن الله سبحانه وتعالى قد كتب مقادير كل شيء قبل خلق السموات والأرض 
بمخمسين ألف سنة.7© كما جاء في الحديث وسوف كر معنا . 

فالإمان بالقدر سعادة في الدنيا وسعادة في الأخرىء لأن العبد إذا كان موقناً ‏ 
بأن ما يصيبه من حير وعطاء أو شر وبلاء هو من عند الله» وأن ما أصابه لم يكن 
ليخطته وأن ما أخطاءه لم يكن ليصيبه» أصبح قلبه متعلقاً بربه وخبالقه وصار وثيق' 
الصلة بل دائم الصلة به سبحانه. 0 

وقد دل على وجوب الإبمان بالقضاء والقدر الكتاب والسنة. 


انظر: مجموع الفتاوى » /49 400-54 
"© انظر: صحيح مسلم - كتاب القدر رقم 5144. 


الم 


الأدلة من القرآن الكريم: 


2 ص سه ل 1 وه 8 00 
6 ل لتبينة سبحا كل أن هيدا آ إلا ما كيب اللَهُ لََا هو مَوَلَّدنَا وَعَل الله 
ك0 مومع م 2 0١‏ 
فليتَوكل المؤينورت ‏ © 4 . 
١‏ 1 50 2 شم 2 5 
؟) قوله تعاللى / مَآأَصَاب من مُصِيبَةِ فى رض ل 3و ف انفسكم [ ف كنس من 


قبل أن د تبره إن كبك على لله نيك وه » .7" 

*) قوله تعالى طإنَا كل سَىْءِ حَلَقَسَهُ بِقَدَرٍ ©© »4 5 

الأدلة من السنة المطهرة: 

 )١‏ 'حديث أبي هريرة - رضي اللي مسال ان رسول الله عه : (الؤمن 
القوي حير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وف كل خير؛ احرص على ما 
يتفعك» واستعن بالة ولا تعجزء وإن أضابك شيع قلا تفل لو أن :فعلست 
كذا كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل [ 
الشيطان)9) ظ 

5) حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قالت أم حبيبة: اللهم ‏ 
متعين بزوجي رسول الله هه وبأبي» أبي سفيان وبأخي معاوية:» فقال لما 
رسول الله 6 : (إنك سألت الله لآحال مضروبة وآثار موطوءة» وأرزاق 
مقسومة: لا يُعَجّل شيئاً منها قبل حله ولا يؤخر منها شيعا قبل حله: ولو 
سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب ف القين لكات حيرا لق 001 

+) حديث عبد الله بن عمرو عن النبي كلك قال: (إن الله كتب مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والأرض جخمسين ألف سنة). 


'» سورة التوبة » آية: (١ه)‏ 

”© سورة الحديد»آية: (؟1) 

("© سورة القمرء آية: (49) 

9 رواه مسلم + كتاب القدر؛ برقم 5774 / وأين ماجه - كناب المقدمة» برقم 1/4 
”© رواه مسلم.- كتاب القدرء برقم 51//7. 

9 رواه مسلم - كتاب القدرء برقم 574 / والترمذي - كناب القدره برقم 163؟. 


ب 


قال الفقي - رحمه الله -: (والكتاب: يعن به سبحانه: الكتاب المكنونء 
وهو الذكرء وهو اللوح المحفوظ المكتوب فيه الكتب والرسالات المنزلة كلها على 
الأنبياء والمرسلين جميعاً عليهم الصلاة والسلام بما فيها من علوم وعقائد وشرائع 
وأوامر ونواهئي وتُذْر وعبر. 

وهو الكتاب الذي كتب الله فيه كل شيء هو كائن إلى يوم القيامة. وهو 
كتاب القدر الذي جاء فيه الحديث الذي رواه البخاري في أول كتاب بدء الخلق- 
عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: قال رسو الله يه "كان الله ولم 
يكن شيء معه» وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق 
السموات والأرض - الحديث””"2 وروى أحمد والترمسذي - وص ححه - مسن 
حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - مرفوعاً "أول ما لق الله القلم. ثم 
قال له: اكتب» فجرى بها هو كائن إلى يوم القيامة"”"2. وقد ذكر الله هذا في مواضع ' 
كثيرة من آيات القرآن منها قوله تعالى: ( + وَعِندَمُ مَفَايِحُ ليب لا يَعَلَمُهَآ إلا هو 
وَيَعلَّمُ ما فى لير وَالْبّخرٍْوَمَا مَسقُطُ ين وَرََةٍ إَِا يَعْلَمُهَا ولا حََةٍ فى ظُلْمَ ت الأزض ولا 
رظب وَل يَايِس إلا فى تسب * مين ©) > 7 6 

ويقول كذلك: (كل ما في الوحود شيء» وأنا شيء» وأنت شيء وربفا. 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» وهو خخالق كل شيء. وأن كل شيء ديره 
ربي وربك» ويعلم وحده سره» ولا علم لنا إلا يما يعلمنا الله سبحانه» "له مقاليد 
السموات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر بحكمته و رحمته إنه بكل شيء 
عليم). 


('» رواه البخاري »كتاب بدء الخلق ‏ برقم 7191١‏ » 

"© حديث صحيح رواه أحمد (0878/97”) والترمذي -كتاب تفسي آنه برقم 71 » صححه الألباي. 
سورة الأنعا» آية: (59). 

29 انظر: مجحلة الهدي النبوي» مجلد 7 عدد7 ص4)6 . 

© انظر: الهدى النبوي » مجلد 18 » عدد " » ص45 


ب م 


المبحث الثالث 
القضاء والقدر ولزوم اتخاذ الأسباب 


إن الإيمان بالقضاء والقدر لا يعن العجز والركون إلى الدعة والسكونء ولا 
يكنع من اتخاذ الأسباب والسعي في طلبهاء وكذلك لا يجعل الإنسان يركن إليها مجردا 
نفسه من قضية الاعتماد على الخالق سبحانه. 

فالله سبحانه وتعالى أمر الخلق بالسعي في الأرض واتخاذ الأسباب وإعمال 
الفكر والحهد لطلب الرزق والنفع؛ قال تعالى "هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً 
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور”©. 

ولقد سلك الناس في مسألة (الأسباب) عدداً من المسالك» وهي دائرة بين 
الإفراط والتفريط والوسط وأقوالحم كالتالي: 
هن اعتمد على الأسباب بالكلية من غير النظر إلى مسببها 

وهذا هو الذي عناه العلماء بأنه " شرك في التوحيد " لأن الأسباب على 
رأيهم في المسببة بذاهاء وهذه هي نظرة الماديين والعقلانيين قديىا و وتذلت 
وقعوا في الشرككء لأنهم أثبتوا موجداً مع الله تعالى وخالفوا الشرع والحس. 
)2 من أعرض عن الأسباب بالكلية واعتمد على المسبب: 

وهذا هو مفهوم غالب الصوفية للتوكل ومن وافقهم في هذا الفهم المنحرف. 
فهم لا يرون تحقيق التوكل إلا بالإعراض التام عن الأسبابء لأن الالتفات إلى 
الأسباب مناف لحقيقة التوكل على زعمهم. فالتوكل ينائي العمل والكسب واتخفاذ 
سائر الأسباب. وهذا القول هو الذي حكم عليه العلماء بأنه قدح في الشرع لأن 
لله أمرنا بالأسباب الشرعية ورتب عليها الثواب والعقاب. 


© سورة الملك» آية: ه١‏ 


ع 


)2 من نفى تأثير الأسباب بالكلية: 
وهذا القول هو الذي وصفه العلماء بأنه "نقص في العقل" وهو قول القدرية 
الحبرية أتباع جهم بن صفوان في الحبر وتابعهم على ذلك بعض الأشاعرة. 
وعندهم أن الله لم يخلق شيا بسبب» ولا جعل في الأسباب قوى وطبائع تؤثر. 
فليس في النار قوة الإحراق» ولا في انتم قو الإهلاك. بل الله سبحانه يمحدث هذه 
الآثار عند ملاقاة هذه الأجسام بما. 
قال شيخ الإسلام عن هذا المذهب: (وهذا الأصل الفاسد مخالف للكتاب 
والسنة وإجماع السلف وأئمة الدين. بل ومخالف لصريح العقل والحس والمشاهدة)”". 
4 من ذهب إلى قيام الجوارح بالأسباب واعتماد القلب على مسبب 
الأسباب: ٠‏ 
وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وهو الحق الذي دلت عليه النصوص 
الشرعية والدلائل العقلية. فأثبت للأسباب تأثيراً في مسبباتهاء لكن لا بذاقاء 
بل بها أودعه الله فيها من القوى الموجبة وهي تحت مشيئته وقدرته» إن شاء 
أوقع أثرها وإن شاء صرفه”". ٠‏ 
. والذي ينظر إلى سيرة البي وي يحد أحسن المثل وأصدق العمل في الؤازنة بين 
الإيمان بالقضاء والقدر واتخاذ الأسباب. . 
فهو عليه الصلاة والسلام كان يعرض نفسه على القبائل يدعوهم للإسلام» . 
وسافر إلى الطائف لعله أن يجد من ينصره » ثم هاحر إلى المدينة منتقلاً بدعوته إلى 
وسط نعي ينه الريك للقن تيعد أن ول الامعامه ارينالة ركه لدي عن 
عمير - رضي الله عنه - لتهيئة مكان للدعوة» ثم إنه يله أرسل الكتب إلى المللوك ‏ 
يحئهم ويدعوهم إلى الإسلام؛ وقام يجهاد قريش واليهود وغيرهم كل ذلك مع 
حسن.توكله على الله وشدة تعلقه بربه ومولاه. 


9 رسالة في تحقيق التوكل » ص/8م » ضمن جامع الرسائل. 
انظر: كتاب "التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسياب” » د/ عبد الله عمر الدميجي (ص0 575١)؛‏ دار الوطن » ط١1‏ » 411 اه. 
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وهكذا كان أصحابه من بعده رضوان الله عليهم أجمعين» فهذا عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - عندما جمع بالطاعون قد وقع في أرض الشام وهو قد 
نوكه إليها استشان الهاحرين والأتضان فاتجتيعرا :على الرخوع يعدا عن الووياء:فقتنال 
أبو عبيدة - رضي الله عنه - أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر: نفر من قدر الله إلى 
قور الله قجاء عه اهن ين عوك نال ضعت وتيعول الله 85 بففجول:"إذا 
سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه" 
فحمد الله عمر ثم انصرف"2"0. | 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - (فالالتفات إلى الأسباب واعتبارها 
مؤثرة في المسببات شرك في التوحيدء وجو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل» 
والإعراض عن الأسباب المأمور بما قدح في الشرعء فعلى العبد جك رق فلد مسد 
على الله لا على سبب من الأسبابء والله بيسر له من الأسباب ما يصلحه في الدنيا 
والآخرة فزذل كائيف الأتباية مقلزورة لذاوهو مامور 6 تلواعم الت كال ملحن اله 
كنا وض اراس وكيا افد لعن وعم اناس ولس عند ة لجرت زلا 
يكتفي .في دفع العدو على محرد توكله بدونٍ أن يفعل ما أمر به من اللجهاد» ومن ترك 
الأسباب المأمور يها فهو عاجز مفرط مذموم)"". 

يقول الفقي - رحمه الله -: (.. وكذلك الزاعمون أنفسهم اليوم أمة محمد 
يه يتمنون أن لو كانوا مسلمين إسلام أبي بكر وعمر وإخواهما - رضوان الله 
عليهم أجمعين - الإسلام الذي أعزهم الله به واستخلفهم في الأرض فيتميئ أولقفك 
المبدلون لنعم الله كفراً أن لو كانوا مسلمين للمنعم مقدرين لنعمه مهتدين للجادة 
والسبيل السوي... وما سبب ذلك إلا أنهم يودون ودادة الغافل اللاهي» ويتمسون 
أماني المجدوع المغرور كما يتميئن الجائع الشبع» وياعو الله وهو مخلد إلى أرض 
لول نكنل اتترريتن نظام يذعطله ا كم وهو نافع لآ شرك يذ ولا وجي 


"© رواه البخاري برقم 0/79 مطولاً (1/9؟) ومسلم 1150/4 /0. 
"© انظر: مجموع الفتاوى 51752098/8. 


7غ 


في العمل بما سن الله من سننء ولا يأحذ يما أقام الله من أسباب» وهو يعلم أن 
السحاء لا تعر ذهب والأ:فضة وآن الأر عا تي نطينا من ذلك معدن تمن رس 
وكذلك طالب العافية وطالب العلم والدين وطالب النصر وطالب كل شيء بدون 
أن يسلك له سبيله الذي أقام الله سننه ورتب أسبابه فإن كل هؤلاء كافرون 
00 لآيات اللهء محاولون تبديل سنن الله وتغيير خلق الله فيتحطمون ويهلكون ‏ 
ون ند لبدنة اله ياد لوي يا 

وهذه إشارة منه - رحمه الله - إلى ضرورة اتخاذ الأسباب والسعي في . 
الأرض وبذل الجهد قدر الطاقة حي يفوز الفوز الأعظم كما قال تعالى: « وَنْفْسٍ 
وما سَوَّهًا (© فَأَهَمَهَا جُورَهَا وَتََوَهَا ©© قَدَ ألحَ من زكنهًا © وَقَدَ حَاب من 
دَسّدهَا © 4 ©. 


('2 انظر: الهدى النبوي » مجلد ١١‏ » عدد ١‏ » ص/ا-/ 
"© سورة الشمسء آية: .)١١-19‏ 


مع م 


المبحث الرابيع 
سقوط القول بالاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي 


هذه المسألة من المسائل الي وقع فيها خلاف كبير وجدل واسع, وهوى 
متبع » وأستطيع أن أقول إن أكثر الناس بعدا عن الله وعن اتباع أمره واحتناب ما 
نى عنه واتباعا للهوى هم تمن يقولون ويستشهدون بالقدر على معاصيهم وذنويم,» 
ويحتجون بأن الله ما هداهم وما وفقهم إلى الخير وأنهم في انتظار هداية الله الكبرى 
كي تأخذهم بأيديهم وتدفعهم إل الفتراك المستقيم كذلك ظنوا. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (لقد ضل كثير من الناس في 
هذه المسألة» وأحذ كثير منهم ينغمس في فعل المعاصي والفواحش ثم يحتج على ( 
ذلك بالقدر وأنه لا حيلة له فيما قدر عليه» وهذا في غاية البطلان ولا يقوله إلا 
صاحب هوىء لأنه لا يجوز لمن عصى الله ورسوله أن يدفع عن نفسه اللوم بأن الله 
هو الذي قدر عليه الوقوع في المعصية وشاءها منه, فإن هذا الاحتجاج معارضة - 
لشرع الله وأمره» ومخاصمة له سبحانه وتعالى في أمره وشسرعه؛ ووعسده ووعيده. 
وثوابه وعقابه» وطعن في حكمته وعدله» ودفع له بقضائه وقدره وفي هذا إبطال 
للشرع وللدين كله)” 

وقد سلك الناس في هذه المسألة مسالك عدة بين جاف وغال وسالك عسلك 
الوسط وهم كالتالي: 
أولاً: الذين جفوا وأوغلوا في الفاء: وك القادرة الذين نفوا القدر وقالوا إن الأمر . 
أنق أي مستآنف: وإن الله لا يعلم بالأمر إلا إذا وقع وإن الإنسان تخالق لأفعاله 


عه مم مو 


حصهة. 


2 انظر: رسالة في الاحتجاج بالقدر. لشيخ الإسلام ضمن مجموعة الرسائل الكبرى .)١50/7(‏ 


جع 


ثانياً: الذين غلو -وأمعنوا في الغلو- في إثبات قدر الله حيث قالوا بأن العيدل سير 
ومجحبر في كل شيء »ليس له اختيار ولا مشيئة ولا إرادة وإِنما هو كالريشة في مهب 
امو و ا 
اختيارا ومشيئة ل ا ولا تضاد ولا امتناع» وهم أهل السنة 506 ظ 
بعض أدلة احتجين بالقدر على فعل المعاصي: 
2 و مح لصو وو ف ْ 

6 7 امه َك د لَه هو حَِقُ كُلٍ سَىْء فَأَعْبْدُوهُ وَهوَ 

ف 1 حو 0 

على كلٍ شىْء كيل © 4*4 2 . 

4 0-4 2 وغ 


؟) قوله تعللى « وَرَبْلكَكَلُقٌ مَا يَشَآءْ وَكْتَارٌ ما كان لَهُم الخِيرَة سبَحَنَ الله 
ف ورد 3 رمت رةه سين 


وَتَعَل عَما مُمَركُونَ 2 4 60 
( 02222 
ف 


4 قوله تعالمى 2 وما د 4 20 

أما من السنة فهم يستدلون بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله ون "احتج آدم وموسىء فقال له موسى» يا آدم أنست أبونا خيبتتا 
وأخرجتنا من الحنة, فقال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه, وخط لك بيده 
أتلوم على أمر قدره الله عل قبل أن يخلقي بأربعين سنة فقال الني 8 "و فحج آدم 


ناه 
موسى فحج أدم موسى ‏ '. 


سورة الأنعام آية: ٠١١1‏ 
"© سورة القصصء آية: .5/8 
© سورة السجدة آية: ١‏ 
9 سورة الأنفال» آية: ١17‏ 
© انظر: صحيخ البخاري» كتاب القدر» برقم 5 /571١‏ ومسلم كتاب القدر برقم 57/47. 
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للطيزا إلى أن هذه النصوص تثبت أن الإنسان واقع تحت قدر الله المطلق - 
وليس للإنسان احتيار أو قدرة أو مشيئة. ظ 
والصحيح أن للعبد مشيئة واحتيارًا وقدره وأنه الفاعل لكل أعماله حقيقف © ظ 
واتخازاء زف أن اللداقه أمكية إلية:القغن في آيات كتير كبا قال تشال. < ويا تفعلوا 
ِنْ حَبرِ يلم آَهأ» ©. وقوله تعال ( وَوُفِيَتَ كل نفس ما عَمِلت وَهُوَأعْلَمُ يما 
يفعَنُونَ ) > ”" وقوله تعالى ( وَآفَْنُوا الح رَلَعَلَكُم تُفْلِحُوت » . 
بل إن الله سببحانه وتعالى أبطل قوم ورد زعمهم الخاطئ فقال سبحانه 


1 وا صلا لا ءع* يم .وه هه 50 2م 0 أ سر « 5-5 - 
« سَيَقول الْذِينَ أشركوأ لو شاء اللّهُ مآ أشرحكنا وَلآ ءَابَاَوْنَا وَلاا حرّممًا من شىء 


رد ىردح؟ ”م . + 44 ولقٌلرة مه ا رقا الاك 0 
حَدَلِكَ كذّب الذيرت من قَبَلِهِرْ حم ذَاقوأ بَأْسَّا قلّ هَل عند كم مِنْ عِلمٍ 


عد 
7ه * دور إن م ي ايا > سج 1ه رف ةط وبح د 0 
فتخرجوه لكا إن تتبعورت إلا الظن وَإِنْ انتم إلا تخرصون (9© »© . 


َ 
و‎ 
٠ 


. ل اا قا م سممويم 11 0 6 

وقال سبحانه: ( وَقَالُوا لو سَاءَ آَليَحَنُ ما عَبَّدَنَهُم ما لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلمٍ إن 
*ىرإكرر/ * اديص , () 
هم إلا مخرصون © 4 ٠.‏ 

أما حديث أبي هريرة في محاجة آدم لموسى عليهما السلام فقد تولى الرد على 
استدلالهم به ابن تيمية9) وتلميذه ابن القيهب9© رحمهما الله تعالى وخَلصّا إلى أن 
موسى الوم إنما لام آدم على المصيبة الي أصابته وذريته وهي خحروحجه من الجنة 
ونزوله إلى الأرض؛ ول يكن اللوم لأنه عصى أمر الله وأكل من الشجرة »يدل على . 
ذلك قوله في الحديث: "أنت أبونا خيبتنا وأترحتنا من الجنة" ولم يقل لهلماذا 
حالفت الأمر ولماذا عصيتء فاللوم واقع على المصيبة لا على المعصية. 

ولقد وافق الفقي حرحمه الله- مذهب السلف كعادته في جميع المسائل حيسث 
يقول رحمه الله: (إن الله خلق الإنسان بأن جعل لكل بى الإنسان إرادة خاصة 


('© انظر: محموع الفتاوى (//7918) 

"© سورة البقرة» آية: ١91/‏ 

"© سورة الزمر آية: ٠٠١‏ 

© سورة الحجء آية: لال 

© سورة الأنعام» آية: .)١5/(‏ 

9؟ سورة الزحرف» آية: .)5١(‏ 

انظر: مجموع الفتاوى (719/8). 

انظر: شفاء العليل (ص: 088 لابن القيم» تحرير الحساني حسن عبد الله مكتبة دار التراث» القاهرة. 
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وتفكيرًا خاصًا ومشيئة خاصة يستطيع الإنسان بذلك أن يفعل ما يشاء ولو كان في 
معصية الله ؛ ولا يستطيع أن يترك ما يشاء ولو كان في مرضة الله فالإنسان يقدر 
أن يكفر ويشرك بالله والكفر أمقت شيء إلى الله» والشرك أبغض شيء إلى الله 
والإنسان يستطيع أن يفسق بكل أنواع الفسوق والله يكره الفسوق ولو شاء ربنا 
لخلق الإنسان على طبيعة واحدة. 

إن هذه الدنيا بلاء وامتحانٌ لي ولك» وقد أعطان الله وأعطاك أسباب 
النجاح في الامتحان وأسباب السقوطء فما السقوط أو النجاح إلا بأنفسنا 
ومجحهودنا واحتيارنا مهما حاول الناس أن يلقوا التبعة على القضاء والقدر وأن 
ينسبوا الظلم إلى الله والسوء إلى الله والفسوق والعصيان إلى الله فهم كاذبون)”©) 

ويقول كذلك: (من شدة زيغ الزائغين واستبداد سلطان الههوى والشيطان 
بالمشركين والفاسقين: أن يحتجوا لإحرامهم بإرادة الله ومشيئته وقدره فيقولون: « أو 
ضَاء للد ما اشر صكنًا وآ َابآوَْا وا حَوّمتا من سن 4 270, ركلف إزافة اله ولو ششاء:. 
لهدانا أجمعين. وتلك سنة ماضية في كل فاحر أوغل في الفجورء ونقول لأواقفك 
امحرمين" إذا كان الله قد قدر عليك الموع فما لك تسعى ف دفعه بالأكل» وإذا كان 
الله قد شاء أن يُسرق مالك وتُضرب فما لك تنتصف؟ وإذا كان قد قدر عليك 
المرض فما بالك تطلب دفعه بالدواء والطكع قا عاك عنعن دن الا وها ميسن 
قدر الله رآذقة بقدر الله في الدواء قدر الله في المرض- فمالك لا تومن بقدر الله في 
العلم تدفع به قدر الله في الجهل؟ وبقدر الله في التوحيد تدفع به قدره في الشركء 
وبقدر الله في الطاعة تدفع به قدره في الفسوق والعصيانء وبقدر الله في التوبة 
والإنابة تدفع به قدره في الذنوب والآثام؟ 

و هل أوتيت العلم بأنه سبحانه قدر عليك الكفر والفسوق والعصيان ول 
يقدر عليك الطاعة والتوبة والإنابة والاستغفار..)0© 


(') انظر: المدي النبوي بجحلد ١‏ عدد 5 (ص: 47 -55). 
"© سورة الأنعام» آية: .)١44(‏ 
المدي النبوي بجلد ١‏ عدد 9 (ص: .)462٠١‏ 
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الفلصل الرابع 


الإعان باليوم الآخر 


المبحث الأول: عذاب القبر ونعيمه. 

المبحث الغابي: يوم القيامة. 

المبحث الثالث: الشفاعة. 

المبحث الرابع: وجود الجنة والنار وأبديتهما. 





المبحث الأول 
عذاب القبر ونعيمه 

إن من عقيدة أهل السنة واللجماعة الإبمان بعذاب القبر ونعيمه وأن هذه 
القبور هي أول منازل الحياة البرزخية. 

رضي الإيمان بعذاب القبر و نعيمه ثابتة بالكتاب والسنة» مدل لقد بلنغفت 
الأحاديث: فها حد التواتر. ٠‏ 
الأدلة من القرآن الكريم: 

-. قولهتعحللى: « فَوَقَده آللَهُ سَيَكَا مي ما محراو حَاقَ بِكَالٍ فِرَعَوَنَ سُوَمُ 

لْعَدَابٍ (© الدَارُ يُمْرَصُورت عَلَيَا عدوا وعَِنا وي م تقوم آلسّاعَة أَدّيخلوَأ 


ال وت ا 


ال "نزلت في عذاب ب الو 
الأدلة من السنة: 

)١‏ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله و قال: "إن العبد 
إذا وضع ف قبره وتولى أصحابه -إنه يسمع قرع نعالهم- ألمناة لكان 
فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرحل؟ فأما المؤمن فيقول أشهد أنه 
عبد الله ورسوله كل فيقال: انظر إلى مقعدك من النارء قد أبدلك الله به مقعداً 
من الحنة» قال: فيراهما جميعاء وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري» كنست 
أسمع ما يقول الناس» فيقال: لا دريت ولا تليت» فيضرب يمطرقة من حديد 
ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين"”. 


الف 
لفق 


سورة غافر؛ آية: (258 45). 

سورة إبراهيم» آية: 598). 

7" رواه مسلم -كتاب الخنة وصفة نعيمها وأهلهاء برقم (19١1ل9).‏ ' 

رواه البتحاري -كتاب الحنائز» برقم 7075/ ومسلم - كتاب الجنة وتعيمهاء برقم" ١‏ 1لا. 


4غ - 


؟) حديث ابن عمر رضي ال عنهنها أن رسول الله يلع قال: إن أحدكم إذا . 
مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال: هذا مقعدك حىّ ييعشك 
الله يوم القيامة"0"©. 
*) حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن البي كله قال:"إذا فرغ أحدكم من 
التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع» من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن 
فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال'”©. 
قال الإمام أحمد جح رحمه الله-:ل وات القبر حق: ا العبد عن دينه وعن 
ربه» ويرى مقعده من النار والجنة» ومنكر ونكير حقٌ وهما فتانا القبور)”©. 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله- (ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان ‏ 
بكل ما أحبر به النبي يَليْهُ ما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب | 
القبر ونعيمه)””. 
وقال الطحاوي ح رحمه الله-: (ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلاً» وسؤال 
منكر ونكير في بقبره عن ربه ودينه على ما جاءت الأخبار عن رسول الله كلع وعسن 
الصحابة رضوان الله عليهم) 0 . 
ولقد ذهب الفقي رحمه الله- إلى ما ذهب إليه السلف الصالح حيث يقول: 
واللزاة من «العقو كل دما تقل :زليه الأنسانة ,الوك من هده ادها ة راع فق لحل 
الحفرة أو بطون السباع والسمك وغيره. فهذا فرعوت يقول الله تعالى في شأنه 
ظ 5 
وشأن. حزبه الأعسرين « ألتَارُ يُعْرَضُورت عَلَيَْا عُدُوًا وَعَشِيّا ويَوَمَ َقُومُ آلسَاعَة 
دحلو ءَالَ فِرَعَوْر أَشَّدَّ الْعَرّابِ © 4 ”2 وهو الآن موجود في صندوق في دار 
('2 رواه البخاري-كتاب الخنائز» برقم /١707/8‏ ومسلم - كتاب الخنة ونعيمهاء برقم 71١١‏ 
7" رواه مسلم - كتاب المساجد و مواضع الصلاةء برقم" 1757. 
انظر: السنة للخلال (ص: 45) -- تحقيق د/ عطية الزهراني - دار الرايقه ط1اء 4٠١‏ اه. 
انظر: العقيدة الواسطة بشرح الهراس (ص: .)5١١‏ ْ 


© انظر: شرح العقيدة الطحاوية (؟/015). 
9 سورة غافر» آية: (45). 


أ هق“ - 


الآثار في القاهرة معروض لأنظار الناس تصديقاً لقوله تعالى: < فَآلَيََمَ مجك بِبَدَنِكَ 
را ا 0 

ولقد ذكر رمه الله- كثيراً من الأحاديث المتفق على صحتها وال وردت ١‏ 
كذلك في السئن وال ذكرت كثيراً من أهوال القبور وما أعده الله لأصحابها مسن 
نعيم وعقاب ثم قال: وكل هذا من الأخبار عن الغيب الذي لا يعلم حقيقته إلا الله 
فلا نعلم كيفية هذا السؤال ولا كيفية هذا الحلوس والقعود ولا كيفية هذا القبر الذي 
وسع فيه مد بصرهء ولكننا نؤمن بذلك إكاناً يقيناً ونتقول: صدق الله ورسوله 045". 

ثم إن الفقي حرحمه الله- ينهي عن الخوض والتخرص ف أمور القبور بلا دليل . 
فيقول (ومن الناس من حجبت قلويهم عن نور الإيمان بالغيب وحكموا عقوهم 
الضيقة في أحوال ما بعد الموت فأنكروا عذاب القبر ونعيمه» وكذبوا ما لم يحيطوا 
بعلمه ومن الناس من انساق وراء وهمه وخياله فقتحدث فيها زيادة عما أخي الله 
ورسوله. حي زعم بعض الخياليين: أنه فهم اللغة الي يكون بها سؤال القبر وزعم 
أنما السريانية» وهذا جهل محظ وقول على الله بالكذب وقد زلّت أقدام كثير مسن 
الناس في هذا المقام)0©. ظ 

ويقول أخيراً: (وشكون الموتى في قبورهم وحياتهم البرزخية بجهولة للإنسان 
بأصل الفطرة: لأنه لا سبيل لأي حاسة من حواسه إلى علم هذه الشئون فقد حيل ‏ 
بين الحياة الأولى والثانية في القبر -- للمؤمنين والكافرين- بيرزخ يحجب بين أهل 
الحياتين حجباً يستحيل على الحواس البشرية أن تخترقه وتتجاوزه).) 


9( سورة يؤنس» آية: 8379). 


7 انظر: الهدي النبوي مجلد7 عدد ١5‏ (ص: 55). 
7" انظر: المدي النبوي مجلد 7ء عدد ١5‏ (ص: 407). 
© انظر: المصدر نفسه (ص: 409). 

© انظر: اهدي النبوي مجلد 3107 عدد لا (ص: 72037). 


وهنم ب 


ا مببحث الثاني 
بوم القيامة 


يوم القيامة هو ذلك اليوم الذي يقوم فيه الخلائق لله رب العالمين» يوم ييعثشون 
من قبورهم حفاة عراة غرلاء ويساقون إلى أرض المحشر للحساب من الله العليم 
الخبير. . 

ةا اليوم قد جاءت له مسميات كثيرة» فمنها اليوم الآخر ويوم الحمساب 
ويوم الجزاء ويوم التغابن والحاقة والصاحة والطامة وغير ذلك كثير. 

والإبمان هذا اليوم العظيم يعد من أركان الإمان الستة الي أمرنا باعتقادها 
والإان يما. 

ولا شك أن الإبمان بيوم القيامة وما فيه من حساب دقيق وسؤال عسير لكل 
صغيرة وكبيرة من أعمال المكلفين يعطي لمن يؤمن به حوفاً لله ومراقة»؛ وتقوى في 
الأعمال ومسابقة, وطلا ميق العاقية فا مجتمع الذي تسوده هذه العقيدة تقل فيه 
الشرور ويكثر فيه الخير ويرفرف عليه الأمن والطمأنينة» بخلاف ضده الذي يشابه . 
جتمع الغابة المنحرف عن الحق و الصواب الممتلى بغضاً وحقداً وعذابا وتعاسة. ظ 

والإيمان باليوم الآخر يتعلق به عقائد أخرى تلزم كل مسلم» حيث يبدأ هذا 
اليوم مع الإنسان منذ وفاته وخحروج روحه من جسده. ثم القبر وما يحدث فيه من 
نعيم أو عقابء ثم النفخ في الصورء والحساب .والميزان» والحوضء والصراطء 
والجنة والنار وغير ذلك. والأدلة على هذا الركن العظيم من الصعب إحصاوؤها . 
لكثرتها واستفاضتها وهي من المعلوم من الدين بالضرورة. 


من قلق 


الأدلة من القرآن الكريم: 
0( قال تعسالل: « إِلَيه مَرَحِعَكُمَ جيِيعًا | وَعَدَ أله حَقٌ نهد يَبَدَوُا لكان ند يعد 
لِيَجِزِى لَِّينَ َامَمُوأ وَعولُوا ألصّلِحَتِ يا بالْقسْطٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُرْ عَرَابُ يْنْ 
حي وَعَذَابُ ألم يما كآنُوأ يَكفْرُوت © 4 7". 
؟) وقال تعللى: « فَكَيّفَإِذًا جَمَعْتهُرْ لِيَوَمِ لا ريب فِيه وَوْفْيَتَ كل نفس ما 
كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظلَمُوت © ) 7. 
وقال تعلى: « لَيْسَ ار أن تُوَلُوأ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ألْمَسَرِقِ وَالْمَعِْب وَلَدِكنٌ لير 
مَنَ ءَامَنَ بالله وَاْمَوْمِالأخر وَالْمَليِكَةِ وَالْكتَبٍ والئبيسنَ 4 ”". 
وأما من السنة فقوله و في حديث جبريل المشهور عندما سّئل عن الإيمان 
قال: "أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تومن بالقدر خيره 
وشره". 
يقول الفقي حر حمه الله-: (والإبمان يهذا اليوم وما فيه مما يجدر بالعاقل الكيس 
أن يعمل له ويتقيه يتقيه ويتهيأ له ويشغل به أعظم حيز من تفكيره؛ لأنه من أصول ' 
الإيمان الستة الي جاءت في حديث سؤال جبريل للنبي يق عن أمور الدين ليعلمها 
لأصحابه» ولن يكون يمان بالله على وجهه النافع إلا إذا كان لمان باليوم الآحر 
يخيف من أهواله» ويدعو إلى اتقائه» ويبعث على الاستعداد والتهيؤ لما فيه من مثوبة 2 
وجزاء من مالك يوم الدين أحكم الأحكمين وأسرع الحاسبين. 
.وأساس الإبمان باليوم الآخر: الإبمان بصفات الله يمان يقين وإذعان لا يهان 
حدال ومراء ولسان» فإن من صفاته سبحانه: العدل والحكمة والفضل والرحمة 
ويستحيل على العدل الإلهي أن يجزي الناس ويثيب العباد كلهم على سواء؛ فاسقهم 


0ن وى ب آنه 
سورة يونسء آية: (5). 


سورة آل عمران» آية: (8؟). 


9 سورة البقرة» آية: (/الا١).‏ 


افق 


اق 


ومطيعهم: وبرهم وفاحرهم ومصلحهم ومفسدهم. هذا ينائي العدل أعظم المنافاة 
وااو مم مسرو 2 02 

« أُْتَجَعَلُ الْسَهِينَ كَالْجَرِيينَ 2) مَا لَكُمْ كيف حَكُبُونَ © 4 

ايم عد كن أن يخلق الإنسان لعبأ ويتركه سدى كالسوائم لا 
بعبادة الله وحده مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة والكف عن 
حارم الله والبعد عن معاصيه والوقوف عند جدوده. 

المؤمنون الموقنون بمذا اليوم الآخرء' يتمثلونه قياما وقعودا وعلى جنويم, ولا 
أرضعت» وما وصف من ناره وسلاسلهاء وأغلالما وزفيرها وطبها وما وصف من 
نعيمه وجناته وسروره وحبوره» فهم أبدا حاضرون شاهدون لذلك كلسه امم 
نروته و يسمعونه:عيانا وهم أبدا فارون إليه لاجئون إلى رحمته ومغفرته ورضوانه 
وجناته)7". 

وأخيرا يقول: (وهذا الأمر من أهم مقاصد القرآن» بل يكاد يكون أبرز 

ع 1 

محمد ليو )20 


('؟ سورة القلم آية: (2055ه8). 

اهدي النبوي» مجلد 4 عدد 47 (ص: .)١‏ 

انظر: اهدي النبوي يحلد 27 عدد 5 ١(ص:6).‏ 

7 انظر: المصدر نفسه » مجلد"» عدد(/87) (ص: ؟). 


ع ها 


الشفاعة 


"قا عقني لضت الأعقهان والانستماء إل آخر كامرا ننه وسنارلا عنس 
وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ورتبة إلى من هو أدن)”") 

وقال الفقي رحمه الله - : (مصدر من قول الرجل: شفع لي فلان إلى فلات - 
شفاعة؛ وهو طلبه م إليه في قضاء حاجته. وأصل الشفع: ضم شيء إلى مثله. 
ويقال للمشفوع: شفع قال تعالى: (والشفع راسو "كر #ضول: كان وير 
فشفعته؛ ومنه الشفعة» لأنك تضم ملك شريكك إلى ملكك. 

رشقي صاحب الشفعة وصاحب الشفاعة. والشفاعة الانضمام إلى أخحر 
امس ل ل لك إلى من هو 
أدحن)”” 

ا الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة رضون الله 
عليهم أجمعين. فهي عقيدة راسخة عند أهل السنة على ما جاء في الأصلين مسن 
إثبات ونفي. ظ 


أدلتها 7 القرآن الكريم: 


ده ص هدر وى م مر و د ص رم 06 ور 
0( قوله تعالى: ظ قل لْلّهِ الشفحَة جْمِيعًا لَهُه مُلك السَّمَوت وَالأرْض ثم 


إِلَيّهِ جَعُورت ره ي 0 


ا ا ان شا د تر ا ا ا هد 
)200 قوله تعالى: «* وكر ين مُلَوِفى آلسَمَهوت لا تغنى سَفَحَهُمْ بذ شنا إلا م 


#2 
ات 5 ءِ 


بَعْدِ أن يََذَنَ الله لِمَن يِسَاءُ وَيَرَصَئْ © 4 . 


© المفردات في غريب القرآن (55). 

"© سورة الفجرء آية: (7). 

© الهدي النبوي مجلد ؛ عدد 57 ( ص: 5). 
9 سورة الزمر آية: (4 5). 

© سورة النحم آية: (5؟). 


ه هات 


© 


0 


0 


0 56# 


أدلتها من السنة المطهرة: 


ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


"لكل نِى دعوة مستجابة فتعجل كل ني دعوته» وإن اختبأت دعوتي شفاعة 


لمي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء القع مااع أمعيك اللايييزك وزالك 
0 

(... فأنطلق فآنّ العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي ويلهمئي من | 
محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي ثم يقال: يا بحمدارقيع ‏ 
رأسك» سل تعط» اشفع تشفع)("©. 

ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (أنا أول الناس يشفع في الحنة. وأنا أكثر الأنبياء تبعا)0©. 

.وقد أجمعت الأمة على إثبات الشفاعة والإيمان وماء ولم يخالفهم في ذلك إلا 
عفن امون إلى الإسلام من الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا بعض الشفاعات 


الراردة ا لفل كام امن ع قر إن ماعب الكيرة غزلدا و النان:: 


'ولقد وافق الفقي رحمه الله- السلف في مفهوم الشفاعة كعادته في مواققة 


السلف والسير على هجهم ومتابعة طريقهم 


يقول الفقي حرحمه الله- بعد أن أورد آيات كثيرة في الشفاعة: (فبالتأمل في 


هذه الآيات يتبين أن الله قد أثبت شفاعتين ونفى شفاعتين 


"© سورة طهء آية: .)٠١9(‏ 

رواه البخاري - كتاب الدعوات» برقم 5705 / ومسلم - كتاب الإان» برقم .541١‏ 
(" رواه البخاري - كتاب التفسيرء برقم 40/١7‏ / ومسلم كد واه يم 0ظ 
» رواه مسلم - كتاب الإعان» برقم 547. ش 


-جهة# - 


(0 


(2 


فأثبت شفاعة الإنسان لأخيه في الدنيا في إيصال حق أو دفع ضرر لا ظلم 
فيه ولا ضرر. ْ 
وأثبت كذلك شفاعة في الآحرة للملائكة ولخيار عباده من الأنبياء ‏ 
والصديقين والشهداء والصالحين» ولكنه شرطها بإذنه وأن يكون المشفوع له .2 
من يرضى الله عنهم. 

وهذه الشفاعة إما أن تكون عامة للناس كلهم؛ وهي خاصة بنبينا محمد حاتم 


الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وإما أن تكون لبعض المؤمنين على 
اختلاف درجاتهم في العمل؛ فتكون لنبينا صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء 
والأولياء الصالحين والملائكة. ظ 


'ولقد حاء في هذه الشفاعة الي في الآخرة أحاديث كثيرة خصوصا العظمى» 


الى هي المقام المحمود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلمء فإهها مقواترة يكاد ينعقد 
الإجماع عليها من يعتد دين السلقي و كلق دوق نيناق اناري وشيلم وعم قزيننا 
أحاديث كثيرة في ذلك . 

أما الشفاعتان المنفيتان في القرآن الكريم فهما: 


(١ 


(3 


ما ادعاه - ويدعيه الآن- المشركون لأوليائهم من الشفاعة عند الله في قضاء 


|الحاجات وشفاء المرضى ونخو ذلك ويستغيثون بحم قي الشدائد والكربات. 


الشفاعة الي يدعيها المشركون لأوليائهم يوم القيامة جرد توهم أنهم صالحون 
وأنهم مقربون وأنهم ملكوا الشفاعة» وكانت هذه ولا تزال عقيهة اليهود 


والنصارى في الأحبار والقساوسة وهي عقيدة عوام أهل الطرق الصوفية . 


و 


الجنة ويغلقون دوفم أبواب النار... - ثم يعقب - وما قتل الإسلام في نفوس 
أهله حي أصبحت صدورهم قبورا فيها قلوب كالحيف من الوثنية والخرافات؛ 


-/اه ا 


والحبن والبخل وأنواع الخبائث الخلقية إلا تلك الشفاعات الكاذبة» فاحذرها 
أيها المؤمن الناصح لنفسه وحارهها بكل ما أوتيت من قوة)!"© 

أنواع الشفاعة : 

(لقد ذهب أهل العلم إلى أن الشفاعة لما ثمانية أنواع وهي كالتالي: 
أولاً: الشفاعة العظمى» وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف 
حين يقضى بينهم. 
ثانياً: شفاعته صلى الله عليه وسلم ف دخول أهل الحنة الحنة بعد الحساب. 
ثالثاً: شفاعته صلى الله عليه وسلم:لبعض المومنين دول الحنة بغير حمساب 
ولا عذاب. ٠‏ 
رابعا: شفاعته صلى اللله عليه وسلم قٍ قوم استوت حسناهم وسيئاقم أن 
عد اح وي اج اكرام رايع من أهل العلم. 
خامسا: شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درحات بعض أهل الجنة فوق 


ما يستحقونه. 
سادساً: شفاعة صلى اله عليه وسلم فيمن استحق ق النار من عصاة الموحدين 
أن لا يدحلها. 

سابعاً: شفاعته صلى الله عليه وسلم فيمن دخل النار من عصاة الموحدين أن 
يمخرج منها. 

ثاهناً: شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب 
عنه)0. 


انظر: اهدي النبوي مجلد 4 عدد 47 (ص: 4-5). 
© انظر: التوحيد لابن خرعة (088/57)» انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريي ١ 1/5١‏ انظر: شرح النووي لمسلم (م/ه مم انظر: الفتح 
لابن حجر ٠ .)475 578/١1(‏ 


مه 


يقول الفقي -- رحمه الله - : (...إن الشفاعة لا تكون أبدا مقيرة شك اميس 
رح ع 


ع دا 5 : م 7 ع اج - 3 ع 
أحكام الله سبحانه وتعالى فإنه سبحانه يقول: « وَاللَهُ حكم لا معقب لحكميء وهو 


سَرِيعُ آَِسَابِ »)20. فيأتٍ النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش ويثني 
على الله الثناء الذي يعلمّه له في هذا الحين حت تحين اللحظة الأحصيرة من الأحل 
المكتوب فينادي: "يا محمد ارفع رأسك» وسل تعطء» واشفع تشفع". فهي في الواقع 
سبب كبقية ما جعل الله من أسباب ترتبط يها مسبباتها في الدنيا والآرة» ومرحع 
الأمر كله إلى الله وحده لا شريك له. 

وقد ظن من تكلم في الشفاعة على طريق الفلاسفة كابن سينا وأشباهه أن 
الشفاعة تنفع لتعلق المشفوع بالشافع. وإن لم يكن هناك دعاء من الشافع وأن 
العبد إذا تعلق بالملائكة والأنبياء كان ما يتزل عليهم من الرحمة ينزل عليهم من | 
ذلك بتوسطهم كما ينتفع أتباع المتبوع بما يحصل له من الحاه والمنزلة وهذا الذي 
ا اللا 


('» سورة الرعد آية: .)4١(‏ 


7" انظر: الهدي النبوي مجلد 9 عدد ه (ص: 4ه١-9١١).‏ 


لقنا 


المبحث الرابع 
وجود الجئة والنار وأهما أبديتان 


من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بوجود الجنة والنار وأكفهما أبديتان لا 


تفنيان ولا تبيدان. 


والنصوص الواردة قُْ إثباتهما ووجوب الإيمان هما من الصعوبة إحصازها 


لاستفاضتها وكثرمّا تسيو ف أواراذ بعضا منها: 
الأدلة من القرآن الكريم: 


4 قولهتماللىى: « + وَسَارِعُوَا إل مَغْفِرَةْيْن رَبَكُمَ وَجَنّةِ عَرْضْهًا آلسَمَوَتُ . 
وَالْأَرَضُ أُعِدَّتٌ لِلمُتَّقينَ 4 20. 

)0 قوله تعالى: « فَأنقوأ آلمَارَأّى وَقُودُها ألما وَالْحجَارَة أعِدّتٌ لِلكَفِرِينَ 74©. 

+ قوله . تعالى: « نرت ءَامَتُوأ وَعَمِنُوا آلصّلِحَ ب سَتْدَحْلْهُرْ جَنْس وى ين - 
نان كيين ف اند و6داحنا ومن ديق اكير 2 

الأدلة من السنة المطهرة: 

) مارواه أنس بن مالك رضي الله عنه -مرفوعاً- وفيه: "والذي نفس محمد 
نيذه لو رأيتم ما رأيت 'لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً قالواة وما رأيست :ينا 
رسول الله؟ قال: رأيت الجحنة والناز"0©. 

( نا وا شهرزانة بن لمن رضى )ل عد قا لقال صسك الل علرسنة وساي 


ع2 


"اطلعت ف الحنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر 
أهلها الساء"27. 


سورة آل عمران» آية: .)١78(‏ 


"© سورة البقرة» آية: (5 ؟١).‏ 
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سورة ةَ النسباىئه أآية: (17). 


9 رواه مسلم - كباب الصلاة» برقم 451١‏ / والنسائي ور 0 
© رواه البخاري - كتاب بدء الخلق» برقم 784١‏ / ومسلم - كتاب الرقاق» برقم 5918. 


2-00 


)0 ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: يُدْعل الله أهل الحنة الحنة» ويُدْحل أهل النار النارء ثم يقوم 
مؤذن بينهم فيقول يا أهل الحنة لا موت ويا أهل النار لا موت» كل خالد 
ا 0101 
ولقد تكلم السلف في هذه القضية وأفاضوا وأطنبوا فيها» فمن أقوالهم ما 

ذكره محمد بن حسين الآجري حرحمه الله -: (اعلموا - رحمنا الله وإياكم- 

القرآن شاهد أن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم لكتقة. وحلق - 

اوس ا و ا ل من 

الإسلام» وذاق حلاوة طعم الإيمان» دل على ذلك القرآن والسنة)””. 
ويقول الصابوني عريجه إن حترورشهد اهل السعة ويسهدون أن اجن والسار 

مخلوقتان» وأهما باقيتان بدا وأن أهل الحنة لا يخرحون منها أبدأء وكذلك أهل النار . 

الذين هم أهلهاء خلقوا لها لا يخرجون منها أبداء ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين 

الحنة والنار» وينادي المنادي يومئذ: يا أهل الجنة خلود ولا موت» ويا أهل التار 
خحلود ولا موت على ما ورد 07 00م الك 

واسلم)7. 53 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله - : (وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها 

وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفئ بالكلية 
كالحنة والنار والعرش وغير ذلك» لم يقل بفناء جميع يع المخلوقات إلا طائفة من أهل 
الكلام المبتدعين كالحهم بن صفوان امم 0 وهذاقول 

باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة وأئ متها . 


© رواه البخاري - كتاب الرقاق» برقم 5555 / ومسلم - كتاب الحنة ونعيمهاء برقم 29141 / 
(© انظر: كتاب الشريعة .)١75/7(‏ 

انظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث. الصابوني (ص: 515؟0) د ناصر الخديع. 

9 انظر: د طلا . 


1م 


ولقد وافق الفقي رحمه الله - السلف فيما ذهيوا إليهه حيث كان كثيراً ما 
كك كلاه طن والناز وساكقها نم ران وعقاي برها كار وسكدر يرق 
مذكراً بخلود أهلهما فيهما وأنه نعيم دائم أو جحيم دائم. 

ولخ نسي كو رو مانويس اف عا ل افرط داه وز كن اللنية وديا 
أعد فيها من النعيم المقيم والثواب العظيم للمتقين الذين آمنوا وعملوا الصالحات: 
وبين النار ووصف ما أعد فيها من ألوان الحوان والعذاب والشقاء للذين كفروا وما 
أنزل الله إليهم من الغم...)0©. 

. ويقول كذلك: (فكان أعظم ما وصى الله به في كتابه هو الإيهان بالدار ‏ 
الآخرة وحسابها وجزائها العادل» وأن النعيم فيها والسعادة ما كسبته أيدي النساس 
وغرسته في دار الدنيا من صالح الاعتقاد والأعمال» وأن عذايها وشقاءها الدائم 
-كذلك - إنها هو يما كسبته أيدي الناس من سيع الاعتقاد والأعمال)0". 

ويقول أيضا: (إن هذه الدنيا متاع قليل وإن الآخرة هي دار القرار الدائمة 
الخالدة آبذا لذ فوت فزينا :وله اتقال مها إل بذار ادر 00 

وأخيراً يقول: (والقرآن كله - بل جميع الرسل وكل الكتب والرسالات 
المنزلة - إنما جاءت من عند الله لتعريف الناس هذه الحياة الآخرة في يوم الدين 
والجزاء وتبصيرهم وهدايتهم السبيل القاصد الذي يصل يهم إلى جناقا ونعيمها 
الدا؛ ؛ ويجنبهم طريق المغضوب عليهم و الضالين الذي يصل بسالكيه إلى عقابها 
الشديد وعذاهها الأليم الدائم)0©. 


('© انظر: اهدي النبوي بمجلد 9 غدد (”) (ص: 76). 
"© انظر: اهدي النبوي ججلد " عدد (م»/ا) (ص: 0-7), 
"© انظر : اهدي النبوي مجلد ٠١‏ عدد ١١‏ (ص: 78807). 
) انظر: اهدي النبوي مجحلد ١8‏ عدد 4 (ص: .)١١‏ 


9م 





منهج الفقى ف الإمامة والصحابة 
1 : 5 يدن 


الفصل الأول: الإمامة 
٠‏ الفصل الثائن: الصحابة 


ل 


الإماممة 


المبحث الأول: تعريف الإمامة لغة واصطلاحا. 
. المبحث الثابئ: طاعة الأثمة والنصح لهم. 
المبحث الثالث: بعض صفات الإمام اللازمة. 





غم 


الملبحث الأول 


تعريف الإمامة لغة واصطلاحاً 


الإمامة لغة: الإمامة مصدر من 3 يؤع: آم القوم آَم بمم: تقلمهم)» وهي 
الإمامة". 

والإمام: 1 من ائتم به قوم) كانوا على الصراط المستقيم او كانوا ضالين» 
والجمع أئمة. 

وإمام كل شيء: قيمه والمصلح له. والقرآن إمام المسلمين» ومحمد كف إمسام 
الأئمة» والخليفة إمام الرعية» وإمام الجند قائدهم)7©. 

الإمامة اصطلاحا: قال ابن خلدون معرفا لها: (والخلافة هي حمل الكافة 
على مقتضى النظر الشرعي في مصال حهم الأخروية والدنيوية الراحعة إليهاء إذ أن 
أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها يمصالح الآخرة» فهي في الحقيقة 
خحلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا)”". 

ويقول كذلك:(وسياسة الدنيا تسمى خلافة وإمامة» والقائم بما خليفة وإماما. . 
فأما تسميته إماماً فتشبيهاً بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء به ومهذا يقال الإمامة 
الكرى قرو أننا متسيعة خبليقة فلكويه كلت البق امع 

قال النووي رمه الله : (نجور أن يقال للامام الخليفة والإمام أو أمير 


الم مي 


"© انظر: لسان العرب 5/١١"‏ 3 16). 

انظر: مقدمة ابن خلدون (ص: 8"). دار الكتاب المصري - 57١‏ اه 

انظر: مقدمة ابن خلدون (ص: 7899؟). 

9 انظر: روضة الطالبين (١٠/45)للنووي‏ »إشراف/ زهير الشاويشء المكتب الاسلامي »ط؟ , 5.8 ١اهم.‏ 


هم #5 - 


المبحث الثاائ 
طاعة الأئمة والنصح هم 
إن منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة هو طاعة أولي الأمر وعدم 
الخروج عليهم ما داموا متمسكين بالكتاب والسنة امتثالاً لأمر الله تعالى ولأمر 
رسوله ويد ٠‏ 
قال. تعالل: 2 


9 
ال 


كةا جتخراالة وأطكرا انول واول الأخر منكم 

إن تَكرَعْمٌ فى م فَردُوُ إل الله آلرَسُولٍ إن كم مُؤْمُوَ اه ولو مار ذَلِكَ 
حَيْروَأْحَسَنٌُ تأويلاً ©) > 7". ظ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يه "اسمعوا وأطيعوا 
وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة"”"©. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله "من أطاعينٍ فقد 
أطاع الم ومن عصان فقد عصى الم ومن يطع الأمير فقد أطاعين ومن يعص ش 
الأمير فقد عصان"”7". 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن البي كيه قال: "السمع والطاعة 
على المرء المسلم فيما أحب وكره. ما لم يؤمر .كعصية» فإذا أمر بمعصية فلا مع ولا 
طاعة"20. ١‏ 

وعن عوف بن مالك رضي الله عنة عن رسول الله د قال"حيار أئلمتكم 
لذنن تحبوهم ويحبونكم؛ ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أنستكم الذين 
تبغضوهم ويبغضونكم وتلعنوهم ويلعنونكم. قيل: يا رسو الله أفلا ننابذهم 
بالسيف؟ قال: "لا ما أقاموا فيكم الصلاة» وإذا رأيتم من ولاتكم شسيئاً تكرهونه 
فاكرهوا عله :ول مدعو ود ماع01 
9 سورة النسلى آية: (09). | 
رواه البخاري -- كتاب الأحكام؛ برقم 1/١547‏ / وابن ماجه -- كتاب الجهاد» برقم .785٠‏ 
7" رواه البخاري - كتاب الأحكام؛ برقم 7١197‏ / ومسلم - كتاب الإمارق برقم /51/41. 
() رواه البخاري - كتاب الأحكام» برقم 7١515‏ / ومسلم - كتاب الإمارة» برقم 27/51. 
7 رواه مسلي - كتاب الإمارة» برقم 4 248٠١‏ وأحمد في المسند برقم 759449. 
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فجميع الأدلة أطبقت على أنه لا يجوز الخروج على الإمام إلا إذا جاء بكفر 
بواح فيه من الله برهان أما غير ذلك فلا يجوز مطلقاً. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (فطاعة الله ورسوله واجبة على كل 
أحد وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم؛ فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة 
الأمر لله فأحره على الله» ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأذه من الولاية والمال» فإن 
أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم؛ فما له في الآخرة من خلاق)20. 

وقال الإمام أحمد حرحمه الله -: (والجهاد ماض قائم مع الإمام؛ يرا أو فاجرا 
ولا ييطله حور جائر ولا عدل عادل» والجمعة و الحج والعيدان مع الأئمة وإن لم 
يكونوا بور شور أسيقوت والالقباة ان وله اش عر وجل ام كو لا ون نذا 
من طاعة ولا تخرج عليه بسيفك» يجعل الله لك فرجاً ومخرحاً » ولا تخرج على 
السلطان بل تسمع وتطع» فإن أمرك السلطان بأمر هو لله عز وجل معصية فليس 
لك أن تطيعه وليس لك أن تخرج عليه وتمنعه حقهء ولا تعن على فتنة بيد ولا 
سا7" . 

وقال الصابوني حرحمه الله-: (ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين 
وفوعنا: فى الشارات تلات كل إمام مسلمة :برا كاك أ فاتعراء:ويرون هاه الكثرة 
معهم وإن كانوا جورة فجرة» ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح؛ ولا 
يرون الخروج عليهم بالسيف» وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيفء» 
ويرون قتال الفئة الباغية حين ترجع إلى طاعة الإمام العدل)”". 

ولقد وافق الشيخ حامد الفقي حرحمه الله- السلف في هذه القضية كغيرها 
حيث كان يظهر هذه في كتاباته وثناؤه على الحكام في زمانه ودعائه لهم الصلاح 
لجف وإرساله لهم رسائل التأييد والنصرة والبيعة ونشرها من خلال محلة اهدي 
النبوي©), 


60 بجموع الفتاوى جمع/17 521 0). 

(' انظر: السنة للخلال (ص: 55). 

(© عقيدة السلف (595). 1 

2 انظر: محلة الهدي النبوي يلد 2١5‏ عدد ١5‏ (ص: )١8‏ وكذلك مجلد ٠٠١‏ عدد © (ص: 5). 


اس 


يقول رحمه الله- مبيناً ما على المسلم من حقوق: (وأن يصل ما بينه وبين 
ولاة أمره بطاعتهم في غير معصية الله؛ ومعاونتهم بالنفس والمال فيما يعود على الأمة 
بالنفع والخير وما هي بحاحة إليه » وأن يدعو لهم بالصلاح والاستقامة والسداد)”"©. 

ويقول في معرض ذلك أيضاً: (فلا عز للأمة إلا بأن تكون كل قراها بجتمعة 
ومتضافرة متناصرة» تسعى إلى غاية واحدة تحت قيادة واحدة تقيم الحق فيهاء». 
وتؤلف بين أفرادها بالأخوة في الله وتوجحهها وجهة العمل لإعزاز دين الله وإعلان 
كلمة الله)”". ٠‏ 

أخيراً يقول: (إنما الصلاح والاستقامة في القلوب السليمة الي تعرف الشرف 
وتحرص عليه وتقدر الحقوق قدرها وتحافظ عليها وتضعها في مواضعها الي هي لما من 
حقوق الله وحقوق الدولة وحقوق الجماعة وحقوق الفرد» ولن يكون ذلك إلا ما 
وصف الله من دواء الاستبصار بالحق الذي أنزله الله على نبيه 0)5". 


الحدي النبوي محلد /ا عدد 2٠٠١‏ (ص: 5). 
© الحدي التبوي بحلد ؛ عدد 44» (ص: .)١١‏ 
9 الممدي النبوي بحلد لم عدد ه) (ص: ©0). 


شد 


المبحث الثالث 
بعض صفات الإمام اللازمة 


لا شك أن للإمامة شروطًا لا بد من تحققها حن يكون الإمام أهلاً لحمل هذه 
الأمانة» لأنها تكليف وليست تشريفًا كما يظنها الكثير. 
ولقد اشترط العلماء شروطا تتعقن بها الإمامة الكبرى وشروطا ينغي تحققها 
في من يلي الإمامة. 
فأما شروط انعقاد الإمامة الكبرى فهي كالتالي: 
الأول: ما لو نص الرسول كله على أن فلاناً هو الإمام فإها تنعقد له بذلك» 
حيث يقول بعض العلماء: إن إمامة الصديق رضي الله عنه من هذا القبييل 
لأن تقدم البي يليد في إمامة الصلاة - وهي أهم شيء -فيه إشارة إلى 
تقديمه للإمامة الكبرى وهو ظاهر بين. 
الثاني: اتفاق أهل الحل والعقد على بيعته. حيث قال بعض العلماء: إن إمامة 
أبي بكر منه لإجماع أهل الحل والعقد من المهاحرين والأنصار عليه بعد 
الخلاف. 
الثالث: أن يعهد إليه الخليفة الذي قبله. كما وقع من أبي بكر لعمر رضي الله 
عنهماء ومن هذا القبيل جعل عمر الخلافة شورى في ستة مسن الصحاية 
الذين مات يي وهو عنهم راض. 
رابعا: يتغلب على الناس بسيفه ويترع الخلافة بالقوة حي يستتب له الأمر 
وتدين له الناس. 1 ظ 
هذا ملخص كلام العلماء فيما تنعقد به الإمامة الكبرى. 


ارك 


ومقتضى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: (أنها تنعقد .عبايعة من تقوى به 
شوكته ويقدر به على تنفيذ أحكام الإمامة » لأن من لا قدرة له على ذلك 
كآحاد الناس ليس بإمام)0"©. 

ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الإمامة تنعقد بوجهين فقط كما ذكره أبو 


يعلى الحنبلي حرحمه الله- حيث قال: (والإمامة تنعقد بوجهين : أحادجهما: 


باختيار أهل الحل والعقد» والثاى بعهد الإمام ل 


أما الشروط الواجب تحققها في الإمام فهي باختصار: 

أ أن ركو وني نيف نات الأحادية مويه عفن سه مرش : 3 
الإمامة على غيرهم. وأطبق على ذلك جماهير العلماء من المسلمين وهذا مشروط/ 
بإقامة الدين والاستقامة عليه: 

فعن معاوية رضي الله عنه قال: معت رسول الله يه يقول: "إن هذا الأمر 
في قريشء لا يعاديهم أحدٌ إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين”"”". 

أن يكون ذكراً »ولا حلاف فيه. 
“. .: أن يكون حراً لا عبد ولا خلاف في ذلك. 

أن يكون بالغء فلا تحوز ولاية الصبي إجماعاً لعدم قدرته على القيام بأعباء 
الخلافة. ظ 
©. أن يكون عاقلا فلا تحوز إمامة الحنون ولا المعتوه. 
5. أن يكون عدلاًء فلا تجوز إمامة الفاسق ويدحل في ذلك اشتراط الإسلام لأن 

العدل لا يكون غير مسلم. 

/. أن يكون ممن يصلح أن يكوة قاضياً من قضاة السلمين معدا كه الامتضاء 


عن استفتاء غيره في الحوادث. 


انظر: أضواء البيان للشنقيطي .)012817/١(‏ 
"© انظر: الأحكام السلطانية (ص: 87). دار الفكر -(505 اه)., 
رواه البخخاري - كتاب المناقب » برقم .وص / وأحمد في المسند برقم مخ" ١‏ 


ال 


. أن يكون سليم الأعضاء غير زمن ولا أعمى ونحو ذلك. 

4. أن يكون ذا حبرة ورأي حصيف بأمر الحرب وتدبير الجيوش وسد التغورء 
وحماية بيضة المسلمين» وردع الأمة» والانتقام من الظال» والأحذ للمظلوم. 

٠٠‏ . أن يكون ممن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود ولا فزع من ضرب الرقاب ولا 
قطع الأعضاء”"©. 

ولقد ذكر أبو يعلى الحنبلي - رحمه الله -كثيراً من الصفات اللازمة للإمام ‏ 

إثباتاً أو نفياً» ثم عقب بما يلزم الإمام من أمور وأذكرها مختصرة: 

.١‏ حفظ الدين على الأصول الى أجمع عليها سلف الأمة. 

تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بينهم. 

حماية البيضة والذب عن الحوزة ليعيش الناس آمنين. 

.. إقامة الحدود لتصان محارم الله وحقوق العباد. 

. تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة. 

جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حى يسلم أو يدخل في | لذمة. 

متبحابةا لفو زو الفة فا نتن عير عنقع: 


ما جد امم 


0 


تقدير العطاء وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقصير. 

استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء. 

٠‏ . أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأخوال ليهتم بسياسة الأمة 
وخواسة الملةة.ولة يعول غلك التفويضن مشاغلا بلذة أوعبادة0©. 


بم ا ها 


والشيخ الفقي حرحمه الله - كذلك قد وافق السلف في هذه المسألة جملة 
وتفصيلاً ولا أدل على ذلك من توليه طبع كتاب الأحكام السلطانية -لأول مرة - 


9 انظر: أضواء الييان (١1/؟0ه-/اه).‏ 
© انظر: الأحكام السلطانية (ص: /231 58). 


-1/ا 


لأي ديعن اللي ومقازة كناب الأحكام السبلطاية يها لأ الحسن ملسي :بسن 
محمد الماوردي الشافعي وجمعهما والتعليق عليها في مجلد واحد. 

يقول الفقي رحمه الله-: (إن الملك إذا خالط رعيته بنفسه ومازجها بروحه 
كان ذلك أقوى ما يدعوا إلى دوام ملكه وطول عهده.؛ فليس بقاء الملك ولا عتظم 
الدولة بكثرة الجيوش أو بقوة بأس الملك وعظيم بطشه وجبروته إنما يعتز جانب 
الملك وتتسع رقعة الدولة ويعلو ذكرها ويرتفع شأنها بحكمة الدالس على عرشها 
ورحمة القابض على صوبداها فإنه بالحكمة يخالطهم مخالطة يستقي منها أخبار دولته 
من مورد لم تعكره الوشايات والسعايات؛ ولم يكدره سوء الأداء من بتعض الذين 
يريدون الخير فتعيا ألسنتهم عن بسطه على وجهه فيزلون زلات كم أودت بأرواح 
وأموال »وبرحمة الملك وحكمته ينقد هذه الأحبار نقد الوالد والأخ والولد ويذهب بما 
إلى نتائجها؛ في رحمة مذ عن المستو :نح امقر عكر وشررا: وقوة بعيدة عن 2 
لهوى ؛حتى لا تكون جبروتاً أو ظلماء فيغطي من يؤدبه العطاء» ويضرب من لا 
تقومه إلا العصا. كذلك فلتكن الملوك الي تعطي الملك حقه »وتقدره قدره» وتعرف 
له حظه فتقي أنفسها ورعيتها من شره» ويكونون جميعاً بذلك الملك من الفائزين)”") 

ويقول كذلك: (إن رفاهية الأمة وسعادتما في حياتها وأمنها في نفسها ومالهها 
إنما يتحقق في ثلاثة أمور: 

أولنما: دستور يكون واضعه خبيراً. بعلل الأمة وأمراضها ومواضع الضعف فيهاء 
وَعَليما بأدواء ذلكه وغيطاً بأسباب: العز,والسعادة لخا»:وآن يكون حكيما «تقسدير 
العلاج لا مفرطاً ولا مشدداً وأن يتوخحى في وضع ذلك الدستور كفالة الخير 
والفلاح للأمة» (القرآن والسنة). 

ثانيهما: أن تقدر الأمة ذلك الدستور قدره» وتعرف له فضله ومزيته» وأن 


60 انظر: بحلة:الإصلاح مجلد 1١‏ عدد 31 ر(ص: .)١١‏ 


ام 


ثالقهما: أن يقوم على تنفيذ هذا الدستور وحمل الناس عليه رجال أكفاء 
مخلصون في حبهم وتقديرهم لهذا الدستورء غيورون على مصلحة أمتهم؛ يضحون 
بعصالحهم الشخصية ومنافعهم الذاتية في سبيل الخير والمصلحة لأمتهمء يرون 
ويعتقدون أن المصيبة تصيبهم في أنفسهم أو أموالهم أهون بكثير من المصيبة تصيب 
الأمة في شيء من مصالحها ومرافقها الحيوية» بيدهم من قوة السلطان ما يكبح جماح 
النفوس العتية » وي قلويهم من الرحمة ما يجعل حبهم وإكبارهم يملأ قلوب الجميع. 


اذ ع لأمة تكله الأم "الفاككة فد عت ا كا أسنات لم20 
إذا ثم مور ( 


9" انظر: بحلة الإصلاح, بجلد 1 عدد(ل/اء6) (ص: 51-18). 
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التقضل الفانئ 
الصحابة 


وفيه أربعة مباحث 


اللبحث الأول: تعريف الصحابي لغة واصطلاحا. 
الملبحث الثائ: منزلة الصحابي. 

المبحث الثالث: التفضيل بين الصحابة. 

. المبحث الرابع: الفتنة. 


ح ع #ة لاس 


المبحث الأول 
تعريف الصحابي لغة واصطلاحاً 
لحان لغة: 
( الصحابي و الصاحب تعئ المعاشر والجمع أصحاب وصّحبان وصّحابة) ١‏ 
ايند ندا فير 1ع كي تارك :اند و امور طييفا الك بوذ على قار ا اسيم 
ا 
والصحابي شرعاً: 
من لقي البي وَل مؤمناً به ومات على الإسلام. 
فيدخل فيمن "لقيه" من طالت مجحالسته له أو قصرتءومن روى عنه أُولم يروء 
ومن غزا معه أو لم يغز» ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه» ومن لم يره لعارض كالعمى. 
ويخرج بقيد الإيمان؛ من لقيه كافراً ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة 
ا 
ويدحل في "مؤمناً به" كل مكلف من الجن والإنس”". 
قال شيخ الإسلام حرحمه الله- "الصحبة اسم جنس تقع على من صحب 
النبي يل قليلاً كان أو كثيرا. ."79© 


"2 انظر لسان العرب (187/7) والصحاح )١55/5(‏ وقذيب اللغة (575/5). 
الإصابة في تمييز الصحابة. ابن حجر )4/١(‏ دار الكتب العلمية. ' 
مجموع الفتاوى (4514/5). 


-ه /ا# 


المبحث الغا 
منزلة الصحابة 


لا شك أن لصحبة البي يله فضلاً عظيمًاء ومكانة سامقة لا يقارردما ولا 
يذافها متسلة عن مقاز ل :النائن الذتيوية: 

فمجرد رؤية النبي يل مع الإيمان به يعد شرفا وي شرف» فكيف إذا وافق 
ذلك وصاحبه أفعالا كفعالهم »وصدقا كبذلهم فلقد جاهدوا في سبيل نشر هذا الدين 
بأنفسهم وأموالهم» وقدموا من أجله الغالي والنفيس» وآووا رسول الله عه ونصروه» 
ووقفوا أمام الدنيا بأسرها حن أظهر الله هذا الدين على أيديهم؛ وانتشر في أصقاع 
الدنيا بسبب جهودهم وجهادهم وتضحياتهم. 

ولقد أثين الله تعالى ورسوله يلهٌ عليهم خيرا فمن ذلك: 

قوله تعالى: ١‏ لَدِكنٍ لرّسُولَ وَآلَّذِيتَ ءَامَنُو مَكَهُد جَْهَدُوا بأموطر وا فور 
اي ا مين عَدَ لَه هُمَ جَنسْوٍجَرى من خا 


صن عور بر م ل 


لْأَتهَرُ حَطدِينَ فيا ذَلِكَ الْفُوَرُ ا طِ ليم 2 > 2 


0 تعالى : ال اي ال لي 
7 َلك الوك ال ل ليم © 4 0 


وقآل:. تعتال :2 حمك رسو الله 


رس صرحت 


م ءًً 2 
الذي مَعَهُد أَشِدَآءٌ على الْكُفَار يُحَمَاء بَيَعَجُمَ 


00 رو و مه د 02 0 ل ا ا د ع 

ترئهم ر نكما فكدا يفون فس + مِنَ الله وَرضوانا سيماهمٌ فى وجوههم من اثْرٍ 
كوه 0 م 3 2 ا رقي 

لق 0 م 0 7 شطعهد فعاز ور 


ام ا لسرم 


2 4 . - ص 5-0 وع - 7 
وَعَمِلُوا ال ا 0-6 


© سورة التوبق آية: (8868.9). 
6 سورة التوبة» آأية: 0 ٠‏ ). 
سورة الفتحء آية: (59). 
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”ا 


وأما أحاديث الرسول يله في فضلهم ومكانتهم فهي كثيرة منها: 

ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يه : لا تسبوا 
أضجاي» لا سبوا اماي 'فوالذي تفسى بيده لو أن أحدكم أنفق عثل الخد ذهبا ما 
0 سا 

وروى عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كل "حير 
أمى قرن ثم الذين يلوغم ثم الذين يلوهم...)0©. 

.وف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال يي : "حير الناس قرنن ثم 
الذين يلوم ثم الذين يلوفو" 7". 

"بو ديت أن برذ عن الند عن الرشوق كل كاله والتحوم أسة لبقا اذا 
ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد» وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي 
ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأميّ فإذا ذهب أصحابي أتى أمى ما يوعدون"20. 

قال غيل اللهءبن ع بن الحظاب رط الله عتهماة (من كان ميا فاسان 
عن قد مات أولتك أصحاب محمد ولق كانوا خير هذه الأمة:؛ أبرها اوتا 
وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاًء قوم احتارهم الله لصحبة نبيه يك ونقل دينه» فتشبهوا - 
بأحلاقهم وطرائقهم)7 . 

وقال الإمام أحمد حرحمه الله-: (فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين 
لم يروه وَل ولو لقوا الله يجميع الأعمال» كان هؤلاء الذين صحبوا البي كقْةٌ ورأوه 
ومعوا منه- ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة- أفضل بصحبته من التابعين ولو 


عملوا كل أعمال الخير)”"'. 


('» رواه البخخاري - كتاب فضائل الصحابة» برقم 7717 / ومسلم - كتاب فضائل الصحابة» برقم /5544. 
7" رواه البخاري - كتاب فضائل الصحابة» برقم .756٠‏ 

" رواه البخاري -- كتاب فضائل الصحابة» برقم 1" / ومسلم -- كتاب فضائل الصحابة» برقم 5151/7. 
؟ رواه مسلم -- كتاب فضائل الصحابة» برقم 54575. 

© حلية الأولياء» أبي نعيم (0/1.")» دار الكتب العلمية» طا(ء 505 ١اهم.‏ 

© شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي .)١80/١(‏ 


اا 


ويقول أبو جعفر الطحاوي حرحمه الله-: (ونحب أصحاب رسو الله ل 
ولا تقرط في حب أحد منهم, ولا نتبرأ فن أحد منهم» ونبغض من يبغضهم وبغير 
الخير يذكرهم, ولا نذكرهم إلا بخير» حبهم دين وإمان وإحسان» وبغضهم كفر 
فاق وطعيان/07. 

ول الفقي -وهو متأس بالسلف- عن الصحابة الكرام: (اختارهم الله 
لصحبته "أي ابي يه" واففناف لد اناف واحتباهم تتبليغ رسالته 
فكانت نفوسهم أطهر النفوس؛ وأرواحهم أزكى الأرواح» وقلويهم أسلم القلوب 
وأوعاها لما افاض الله ورسوله عليها من هداية القرآن وعلومه وآدابه» قرأوه وتأملوه 
وسعدوا به واجتهدوا في إقامة أوامره ونواهيه؛ وعنوا شحقيقة عفادا اتناف 3 

ويقول كذلك- رحمه الله- مزعكيا المسلم إلى حسن صلته بالصحابة الكرام 
رضوان الله عليهم جميعا: ووان "يهن 0 يوون وداب« (سصر ل الله ييِ2ٌ معرفة 
سيرهم» وما أنقذهم الله به مما كانوا فيه من جاهلية وشرك ووثنية حى كانوا حير 
قد ردك للناس» وأن يعرف الفرق بينهم وبين المدعين أتباع الأنبياء الآخرين ؛ 
وبينهم وبين المدعين أتباع محمد يله وأن يوثق الصلة بأوائك الصحابة رضي الله 
عنهم بأن يأحذ نفسه بالتأسي يهم والاهتداء بمداهم جهد طاقته)0© 

أخيراً يدعو الفقي حرحمه الله- الناس إلى سلوك ما كان عليه الصحابة وأن 
الفرقة الناحية يوم القيامة هم الذين يكونون على ما كان الصحابة رضوان الله عليهم 
حيث يقول: (... هذا حالهم وهذا سبيلهم سبيل الهدى والرشاد» فهل للناس أن 
يرجعوا إليه؛ ويثوبوا إلى تلك الفرقة الناجية ينص حديث رسول الله يَلِهُ وهي من 
كان على ما كان عليه هو وأصحابه... اللهم اجعلنا على سبيلهم ومن بنا سنتهم 
واجمعنا بمديهم وعلمهم وعملهم في الدنياء واجمعنا يمم وبإمامهم المصطفى كل يوم 
القيامة واحشرنا في زمرته)””) 
© شرح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز (؟/585). 

7" رد الإغام الدارمي عثمان بن سعيد (ص: و). 


© المدي النبوي بجلد /ا عدد ٠١‏ (ص: 0). 
6 رد الإمام عثمان بن سعيد (ص: ط). 


ب الات 


المبحث الثالث 
التفضيل بين الصحابة 

لقد جاءت الأدلة - من الكتاب والسنة- على وقوع التفاضل بين الصحابة 
الكرام وأنهم يتفاوتون في الأحر والمكانة بحسب أعماهم ولا غرابة في ذلك» فالقرآن 
على جلالة قدره ومكانته يتفاضل في سوره وآياته» وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام يتفاوتون في منازلهم ومكانتهم » فلا غرابة أن يتفاوت الصحابة أيضا في 
منازلهم وفضلهم. ' 

ولقد ذكر القرآن الكريم شيئاً من ذلك التفاضل بين الصحابة الكرام »إذ يقول 
الله تعالى: "لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درحة من 
الأذين انقفو اهو يعن وقاتلو او كاذ وعن ابه الحشيع :واللدها منارن 001 

فقد ذكر الله عز وجل أن هناك فرقاً بين من أسلم وأنفق وقاتل قبل الفتح 
- صلح الحديبية - ومن حدث منه مثل ذلك بعد الفتح وكل له أحره ومكانته. 

أما السنة فقد روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: 
كان بين خخالد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء» فسبه خخالد» فقال رسول الله 6: 
لانيو ادا من أصحايء فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد فيا مهنا أدزك مه 
أحدهم ولا نصيفه)”". 

ل يي 
ذلك يقول النبي لا تسبوا أصحابي» فدل ذلك على وجود التفاضل بينهم رضوان الله 

وتما يشهد على ذلك أيضا قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: (كنا 
خروق السعانةف ونان رسرك: اه كله مد اباك اشير عرستنان 7 


'» سورة الحديب آية: .)٠١(‏ 
© رواه مسلم » كتاب فضائل الصحابة» رقم (/548). 
”" رواه البخاري - كتاب فضائل الصحابة» برقم (750) واللالكائي رقم )16٠٠0(‏ . 


ا 


والمفاضلة بين الصحابة الكرام تقوم على عدد من الوجوه منها: 

- التفاضل بسبب قدّم الإسلام واللجهاد والإنفاق. 

- والتفاضل بسبب حادثة معينة كغزوة بدر أو بيعة الرضوان. 

- التفاضل بسبب قول أو شهادة من الني ي. للفاضل. كتكليم الله لعبد الله بن 
حرام الأنصاري» وغسيل اللملائكة لحنظلة”'©» واهتزاز عرش الرحمن لموت سعد بن 
معاذ وغير ذلك. 

- التفاضل بالغزو مع البي كَل من عدمه. 


وعقيدة أهل السنة والجماعة» أن خير الأمة بعد الرسول يكو هو أبو بكرهء ثم 
عمر» ثم عثمان» ثم علي رضوان الله عليهم» ومن بعدهم بقية العشرة المبشرين بالحنة» 
ثم أهل بدر» ثم أهل بيعة الرضوان » ثم الذين أسلموا قبل الفتح » ثم الذين أسلموا 

قال شيخ الإسلام حرحمه الله-: (ومن أصول أهل السنة والجماعة أفهم | 
يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم» فيفضلون من 
أنفق من قبل الفتح - وهو صلح الحديبية -وقاتل؛ على من أنفق من بعده وقاتلء 
ويقدمون المهاحرين على الأنصار» ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر- وكانوا ثلاثمائة 
وبضعة عشر - اعملوا ما شكتم فقد غفرت لكم » وبأنه لا يدحل النار أحد بايع 
تحت الشجرة» ويشهدون بالحنة لمن شهد له الرسول يلِوٌ بالجنة. وأن حير هذه الأمة 
بعد نبيها أبو بكر وعمرء ويثلثون بعثمان »ويربعون بعلي رضي الله عنهم مع أن بعض 
السلف كانوا قد احتلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهم بعد اتفاقهم على تقدتم أبي 
بكر وعمر - أيهما أفضل » ولكن قد استقر أمر الأمة على تقديم عثمان...)0". 


' انظر: مباحث المفاضلة في العقيدة» د. محمد عبد ال رحمن الشظيفي» ص44 .١‏ 
"© انظر: مجموع الفتاوى .)١1-15/7(‏ 


.ممأ 


أما الفقي رحمه الله - فهو على منهج أهل السنة كذلك » إذ لم أحد له 
نا واضتصا أ :قاتنة الفاضلة ب الستحابة لكنددمن خاذل كاسن وفي ثناياه إذا 
تيوه عزو عر الفيساية الالو 1101 اانه عسي قوع امال لعي 
من جهة الأفضلية. 

يقول في معرض كلامه على الرد على أهل الفتن :(لو أهم اتبعوا سبيل 
رسول الله على بينة وبصيرة من أمرهم؛ فوقفوا موقف أبي بكر وعمر وإخوانهما من 
الذين اختارهم الله لصحبة نبيه وهٌ ورضي عنهم؛ فلقد كانوا أبر هذه الأمة قلوبا 
وأفقهها لكتاب الله وهدى الإسلام» والرمتيا ل لدي وإعلاء كلمة الله0". 


وكذلك لم يعهد على الشيخ حرحمه الله- أنه قدم عمر على أبي بكر أو عليّا 
على عثمان فكان دائماً يذكرهم على حسب أفضايتهم يقول حرحمه الله- في 
كلامه عن قتل الحسين:(...وليس قتل الحسين رضي الله عنه بأعظم من قتل عمر بن 
الخطاب الذي أعز الله به الإسلام... ولا أعظم من قتل عثمان -- ذي النورين ولا 
المح لامر يي ار ار 
المؤمنين وابحاهدين)”". 

وكأن الشيخ يلمح إلى ترتيب الصحابة من حيث الأفضلية من حلال هذه 


الإشارات وإن لم أقف على نص صريح له في ذلك. 


7 المدي النبوي مجلد ١‏ عدد ١١(ص:‏ ”7). 
9" المدي النبوي جلد ١‏ عدد ١١‏ (ص: ”*). 
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المبحث الرابع 
الفتنتة 


المراد بالفتنة هي تلك الأحداث الي صاحبة قتل الخليفة الراشد عثمان بن 
عفان رضي الله عنه » وما تلاها من أحداث ووقائع كان ا تأثيرٌ قوي في الدولة 
الإسلامية وف تشكيل وجهات شى ومختلفة في الإسلام. 

فقد استطاع أهل الشر أن يزرعوا الفرقة والاختلاف بين الصحابة الكرام؛ 
حيث بدؤوا ذلك بقتل عثمان رضي الله عنه ثم أوقدوا الفتنة بين علي ومعاوية رضي 
الله عنهماء وحدث بينهما ما حدث يوم وقعة الجمل وصفين» وقتل من الطرفين من - 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله-: (وقد كانت الفتنة لا وقعت بققل 
عثمان وافتراق الأمة بعده؛ صار قوم ممن يحب عثمان ويغلو فيه ينحرف عن علي 
رضي الله عنه مثل كثير من أهل الشام » وقوم ممن يحبون علياً رضي الله عنه ويغلو 
فيه ينحرف عن عثمان رضي الله عنه مثل كثير من أهل العراق)7©. 

أما منهج أهل السنة والجماعة في هذه القضية فهي كالآات: 

الكف عما شجر بين الصحابة الكرام وعدم الخوض فيه » والترضي عنهمء 
وأن المخطئع له أحر واحد والمصيب له أحران. 

قال ابن بطة رحمه الله: إنكف عما شجر بين أصحاب رسول الله ِو نقد 
شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل فقد غفر الله لهم» وأمرك بالاستغفار لهم 
والتقرب إليه.,محبتهم وكل ما شجر بينهم مغفور لهم » ولا تنظر في كتاب صفين 
ووقعة الجمل ووقعة الدار وسائر المنازعات الى جرت بينهم, ولا تكتبه لنشفسك ولا 
لغيرك» ولا تروه عن أحد ولا تقرأه على غيرك» ولا تسمعه فمن يرويه» فعلى ذلك 
اتفق سادات علماء هذه الأمة من النهي عما وصفناه)7". 


('2 انظر: مجموع الفتاوى (/508). 
"© انظر: الشرح والإبانة - ابن بطة العكيري تحقيق د/ رضوان نعسان معطي - المكتية الفيصلية 5٠08‏ ١اهل.‏ 


5-0 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله- مبيناً أصول أهل السنة: (يقبرؤون 
من أهل الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبوهم » ومن طريقة النواصب الذين 
يؤذون أهل البيت بقول أو عمل» وعسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون: هذه 
الآثار المزوية في مساويهم منها ما هو كذبء ومنها ما قد زيد فيه ونتقص وغيّر عن 
وجهه والصحيح منه هم فيه معذرون» إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطفون ‏ 
وق نم ذلك له عدوت أن كل وعد بن العببابة بعصيهوم عبد كاز الاثم 
وصغائره... وهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن 
000 
ولما سئل الإمام أحمد عن ذلك قرأ قوله تعالى :"تلك أمة قد حلت لماما 
كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملونث”". 
قال ابن كثير بعدما ذكر هذا القول: "وكذا قال غير واحد من السلف"”7". 

وما يروى في ذلك قول عمر بن عبد العزيز حرحمه الله-: ( تلك دماء طهر 
ال ينض اذا مب اق اعس ها الما 
أما موقف الفقي رمه الله- من الفتسة فأذكره في نقطتين: 
أولاً: سبب الفتنة. 
ثانياً: منهجه في الفتنة. 
أولاً سبب الفتسة: يذهب الفقي رحمه الله - على أن السبب الأساسي للفتنة البيّ 
عصفت بأمة الإسلام هم اليهود عليهم من الله ما يستحقون. 

ففي رأيه أنهم وراء كل بلية ومصيبة حاقت بالمسلمين» عد وكترا سن 
عد تبنيو وو ماغلية فهرو امن القن 


© شرح .العقيدة الواسطية - محمد خليل هراس» دار الهجرة» (ص:/ 2554 48 .)١‏ 
"© سورة البقرة» آية: .)١51(‏ 
7 البداية والنهاية .)١70/2(‏ 
7'» منهاج السنة: ابن تيمية (54/7؟) تحقيق محمد رشاد سالم -- مكتبة ابن تيمية. 


وميه 


يقول حرحمه الله-: (فقد حاولوا قتل رسول الله يل بإلقاء حجر رحىّ عليه 
من عل» وكان ذالك سبب غزوة بن النضير وإجلائهم- ثم سوه في خيبر ءثم في 
خلافة عمر رضي الله عنه - وقد اتسعت الفتوحات _تم إحلاؤهم من جزيرة العرب 
فكونوا "اللجمعية الباطنية" برئاسة كعب الأخبار» فاغتالت عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه. ثم ألبت على عثمان رضي الله عنه حت قتلته» ثم أغرت بين علي ومعاوية 
رضي الله عنهماء حي كانت وقعة صفين الي أريقت فيها دماء أربعين ألفاً من 
المسلمين ثم قتلت علياً ثم ابنه الحسينء ثم عملت مع أبي مسلم الخراساني حى قضت 
على الدولة الأموية وأتت بالعباسيين لتكون الدولة في كفالة الفرس عبدة النيران 
وف حضانة الفلسفة الفارسية واليونانية» ثم ما زالت تعمل جاهدة حى قضت على 
الخلافة العباسية بدسائس ابن العلقمي الذي كان وزير آخر خليفة عباسسي وأحد 
أعضاء الجمعية الباطنية ليملك التتار» ثم وسعت الجمعية الباطنية دائرتها بعد ذلك 
بوقت ليس بالطويل فتسمت باسم الجمعية "الماسونية" وأخذت تعمل جاهدة لإقامة 
الدولة الصهيونية ببث أنواع الفساد وأسباب العداء حي أتيحت لما الفرصة فأوقدت 
نار الحرب العالمية الأولى وأخذت منها "وعد بلفور" ثم عملت جاهدة حي أوقدت 
الحرب الثانية وأحجتها وغذتها وخرجت منها بإسرائيل الي لن فى ومتوول لرئيسيا 
إن شاء الله وتُطهر البلاد الإسلامية ا 0 

والحقيقة أن كلام الفقي رحمه الله- يعد حقيقة لا شك فيها لمن قرأ التاريخ 
وسبر أغواره بثاقب فكره. ظ 

اه انحنت كتر اق ااقاية رمتل مق السبلف كنف فنهما انان والفطيحل 
ألا وهما كعب الأحبار ووهب بن منبه رحمهما الله - حيث ألقى اللائمة والتبعة 
عليهما في التخطيط للفتنة وإذكاء أوارها. . 


انظر: الهدي النبوي بجحلد 7 عدد * (ص: 71 -18). 


غم 


يقول الفقي حرحمه الله- : (ولقد كان ابحرم كعب الأحبار من أحفظ الناس 
للقرآن وأحرصهم على تفسيره با يوحي إليه شيطان مقته للإسلام وعداوته لله 
ولرسوله ولكتابه ليدس ما شاء له هذا الحقد وهذه العداوة...وكعب النجرم هذا هو 
لدف كان قلت أنه :قرو م الها رق و اسه ريا عن لض و كرسي [ذاسسدو 
الذي دبر مكيدة قتل الإسلام في عمر بن الخطاب رضي الله عنه... ولم يشف قتل 
عن قي ان عر شيف توه فنررر اي أخرض دنه رسع كس اوتكصيدة 
ترط زارط قر :لفوت مزو رن ادريينا تلد "كيه ورييات ل نه نون 
عفان رضي الله عنه وأرضاه...) إلى أن يقول (حى أصبح اليهود وأذناب اليهود 
اليوم يخرجحون على الناس يبمحاولات فاشلة لتبرئة كعب الأحبار ووهب بن متنبه 
وعبد الله بين سبأ وحزيهم ابحرم من هذه المكايد الي أشعلت في المسلمين ناراً إلى 
اليوم)('2 والحقيقة أن هذا الكلام فيه تحن كبير على هذين الرجلين الفاضلين. 

وقبل أن أتكلم عنهما أشبر إلى أن هذا الموقف الذي وقفه الفققي 
ح رحمه الله- م يأت من فراغ ؛بل لقد كان متأثرا فيه حوقف الشيخ محمد رشيد 
رضاء حيث كان يقول نفس الكلام وينتهج ذات المنهج. 

يقول محمد رشيد رضا: (... وصرح في هذا المقام برويان كعب الأحبار 
ووهب بن منبه مع أن قدماء رجال الجرح والتعديل اغتروا يمما وعدلوهما. فكيف لو 
تبين لنا من كذب كعب ووهب وعزوهما إلى التوراة وغيرها من كتب الرسل ما 
ليس فيها شيء منه ولا حومت حوله)”". 

وبقرال انلع ركد الكسار :لدي امعل على المليق نينا نكو مجن 
الإسرائيليات الباطلة والمخترعة وحفي على كثير من المحدثين كذبه ودجله لتعبده””. 
ويقول: (إن بطلي الإسرائيليات وينبوع | لخرافات كعب الأحبار ووهب بن منبه)”. 


('© انظر: اهدي النبوي مجلد 5 ١‏ عدد 5 (ص: 28/). 
© تفسير'المنار (94/1). 

تفسير المنار (59/8 5). 

'؟ تفسير المنار (4075/9). 


م/م 


فيظهر لنا أن حملة حامد الفقي حرحمه الله لم تكن إلا تأثيرا بشيخه رشيد رضا. 

أما كعب الأحبار فقد جاء في عدالته كثير من النصوص: قال عقله أبتو 
الدرداء رضي الله عنه: (إن عند ابن الحميرية حيعينٍ كعبا- لعلمًا كثيرًا)”". 

وقال عنه الذهي: وكان من أوعية العلم.. ومن كيار. علماء أهل الكتكاب» 
ءِ ل ع 1 5 1 2 . 005 ته زفق 

2.) 0 5 1 03 6ي»‎ ٠. 0 

وقال النووي عنه: (تابعي جليل من المشهورين يععرفة الكتب الماضية) ' ". 

وأيضا قال عنه ابن حجر: (ثقة من الثالية)0". 

وعلى هذا تكون عدالتهما ثابتة عند أهل العلم »فلا ينبغي أن تُجّرح فيهما لا 
سيما وقد شهد لمما بالفضل والخير. 

الأمر الآخر الذي أنبه إليه هنا؛ هو جمع الفقي بين كعب الأحبار ووهب بن 
منبه من جهة وعبد الله بن سبأ اليهودي من جهة أخرى ووضعهم جميعًا في حندق 
واحد والفرق بينهم واسع والبون شاسع فهذا خطأ من الشيخ غفر الله له. 

فكتب العلم مليئة بأخبار ذلك اليهودي الخبيث وما فعله في الأمة من تشتيت 


وفرقة وفتنة باقية إلى أن يشاء الله . 


انظر: فتح الباري (7170/17). 

7" انظر: تذكرة الحفاظ »)017/١(‏ للذهبي؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

7" انظر: تقريب التهذيب 2١5/59‏ لابن حجرء تحقيق/ محمد عوامة» دار البشائر الإسلاميةق» 5٠05 2١‏ 1اهمل. 
انظر: ميزان. الاعتدال (7057/5). 

© انظر: تهذيب الأسماء واللغات »)١53/7(‏ للنووي» دار الكتب الغلمية» بيروت. 

9 انظر: تقريب التهذيب (؟089/9). 

©" انظر: كتاب عبد الله بن سبأ وأثره في إحداث الفتنة في صدر الإسلام.. سليمان بن حمد العودة. 


مم 


ثانياً: منهج الفقي في الفتنة. 

كما وافق الفقي حرحمه الله - السلف في جميع مسائل الاعتقاد» فهو أيضا 
وافقهم في هذه المسألة أيضاً. 

وهو وإن ل ل ا ا ا 
نبل الإتهال سرض عن الفاح قينا لتر نوي اسم أرطت عدوم جديعا. 

يقول رحمه الله-: (إن هذا العدو الشرير الخبيث -اليهود- استطاع أن 
يوقد نار الحرب بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين معاوية وأنا أعتقسد أنه 
ما كان قصد هذا العدو علياً ولا معاوية لشخصيهماء وإنا كان القصد أن يقع بأس 
المسلمين فتذهب ريحهم, وينطفئ سراجحهم وتتلاشى قوامهم..)”") 

ويقول كذلك واصفاً أهل الفتنة: (وحرصوا على أن يغمسوا معهم أيادي 
كثير من المشهورين من الناس في دم عثمان» غفر الله له ولهم؛ عن قصد أو عن غفلة 
وانخداع بمكر أولئك اليهود المحرمين.)”") 

وأخيراً يقول عنهم : (... ثم سلكوا الطريق في الدس والكيد حق وصلوا إلى 
قتل عثمات: ثم أحجوها بين علي.ومعاوية رضي الله عنهما ح قتل علي ثم فر 
الحسن رضي الله عنه من طريقهم وألقى على نارهم تنازله عن الخلافة لمعاوية, 
فأحمدها وقناً ماء ولم تطل حياته بل انقضت سريعاً بسم دس في طعامه - اعتقد 
أنه بلطي ويه مره الس ري لاعس عمارا على إنجال النحا ادو سه 
ل ا ل بقتله رضي الله عنه 
مخدوعاً مظلوما...)” 

وهكذا بحد أن الفقي - رحمه الله - سار على نمج السلف الصالح فما كان 
يخوض ف الفتنة ولا يفصل فيها الكلام إلا جرد الإشارة إليها إذا احتيج إلى ذلك. 


0 انظر: اللهدي النبوي بجلد ؟ عدد 215 (ص: ©). 
"© انظر: الهدي التبوي بحلد ١4‏ عدد 25 (ص: 8). 
© انظر: حلة الهدي النبوي بجلد ه عدد (2037؟) (ص: 75423197). 


تان 


اعنا بحسيية 
الحمد لله الذي دنعمته تتم الصا حات والصلاة والسلام على من جاء الحدى والبينات . 
وبلعك: 
فأحمد الله تعالى على توفيقه وتسديده وفضله وإنعامه فله الحمد في الأولى 
والآخرة و الشكر بنعمه الباطنة والظاهرة» فقد أعانئي على هام هذا البحث 
المتواضع» والذي أسأل الله أن يجعله حالصا له سبحانه وأن يأجرن ويتجاوز عيبن 
لفرط جهلي وعظيم تقصيريء وها أنا أسوق أهم النتائج الي أظهرها البحث. 


أولاً: يعد الشيخ/ محمد حامد الفقي أغوذجاً قويا للعالم السلفي والداعية المخلص 
والموؤسس الناجحح والمضحي الصادق. 

ثانياً: إن عقيدة الشيخ لا تخرج عن عقيدة أهل السنة والجماعة في عمومها 
وخصوصهاء فقد ظل ينادي بالرجوع إلى النبعين الصافيين الكتاب والسنة 
والاقتداء بسلف الأمة. 


ثالثا: ظهر لي قوة الاتصال بين فكره وفكر الشيخين الفاضلين ابن تيمية وابن القسيم 
رحمهما الله تعالى وذلك من خلال استئناسه بكلامهما وبكثرة ذكرهما 
والثناء عليهما والدعوة إلى التضلع من كتبهما. 


ً 


رابعا: استطاع الشيخ الفقي - رحمه الله - إزالة الشبهات والترهات الي كانت 
تجوم حول شيخ الإسلام ابن تيمية -- رححمه لله - » وحول دعوة الشيخ/ 


محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - وإبراز الوجه الحقيقي لمما. 


خامسا: للشيخ قلم سيا وأسلوب عال وبيان قوي راق» حيث يظهر هذا قُ 
مقالاته وتفسيره الذي كان يُنشر على صفحات الهدي النبوي» ومع ذلك 


-88- 


لم يكثر الشيخ من التأليف المنفرد لشغفه بالتحقيق والنشر لكتب السلف» 
.ليق كان و فته شيك تادييق الدغزة و الخؤاعة واايت افيف والتسن. 


سادساً: استطاع الشيخ الفقي أن ينشئ جماعة أنصار السنة المحمدية الي تقوم على 
إحياء منهج أهل السنة والجماعة والسلف الصالح ومن خلالها استطاع أن 
يجمع حوله كوكبة من العلماء والدعاة الذين آلف بينهم هم واحد ومنسهج 
واحدء» فكانت الثمرة عظيمة القدر والفائدة في كثير من البلاد الإاسلامية 
.وخاصة في أرض الحرمين فظهر مشايخ فضلاء ودعاة نبلاء أمشال الشيخ/ . 
محمد عبد الظاهر أبو السمح إمام الحرم المكي» والشيخ/ محمد عبد الرزاق 
حمزة إمام الحرم المدني» والشيخ/ محمد علي عبد الرحيمء والشيخ/ محمد جميل. 
غازي» والشيخ/ عبد الرزاق عفيفي» والشيخ/ محمد خليل هراس» والشيخ/ 
عمد تاف عرتوسوء والشيم / عبد الرتقن الو كل ءاره 


انعا نسو جاع انان اليه مني انتاذا مكريما رسيا وفطوري] لطر كسة 
ودعوة الشيخ/ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية. 


ثامناً: ما قد يلاحظ على الشيخ الفقي يرحمه الله من ملاحظات - وهي قليلة - لا 
تخرج عن أمرين. 
شد ة سافكنة عن المقيدة السافنة والتوحيق الخالض ق وشسط كدان ممتلتا 
بالشركيات والخزعبلات والبدع؛ فكانت هذه الشدة رعا أوقعته في نوع من 
القسوة - إن صحت العبارة - في بعض أحكامه. 
؟) لقد كان للمدرسة العققلية > المنتشرة في ذلك الوقت - أثرْ على كثير مسن 
العلماء والدعاة في مصرء ولقد مسّت تلك المدرسة الفقي - رحمه الله - 
بنسزر قليل من طرحها نتيجة تأثره بروادها محمد عبده ومحمد رشيد رضا - 
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تاسعا: من الموسف حقيقة أن عالما مثل الشيخ الفقي في مكانته ودعوته وجهاده 
وجهده يطويه النسيان ولا يلتفت إليه أحد من أصحاب كتب التراجم 
والأعلام» فلقد بحثت عن ترجمة له أو ذكر فما وجدت إلا شيئا لا يكاد 
يذكر في معجم المؤلفين لا يسمن ولا يغني من جوع وهذا تفريط في حق 
الشيخ وغبن لمكانته. 

عاشرأ: من الأمور امحزنة أن كثيرا من قابلت لا يملك عن الشيخ سوى معلومات 
خاطئة ومضللة» وأغلبها قدح فيه وانتقاص لمكانته وفضله. واتهام له بالجهل 
والتعنت» فعرفت أن هذه الأحكام أحذت من كتب خصومه وأقرانه» وما 
وقفوا على سيرة الرجل الحقيقية» وما حال الشيخ/ محمد بن عبد الوهاب» 


الحادي عشر: يعد الشيخ من رواد مدرسة التفسير الحديدة المعاصرة؛ والموسوم 
بالتفسير الأدبي الاجتماعي الذق امسة عمد عله وعمنية رشهين: ' 
رضا ومحمد مصطفى المراغي إلا أن الشيخ/ الفقي عتاز عنهم بشدة 
التصاقه بعقيدة السلف وبعده عن المنهج العقلي. ٠‏ 
الثالئ عشر: من المحزن ما نراه في الأسواق والمكتبات من تضييع للآمانة العلمية 
ونكران للجميل والفضلء وأنا أقصد من كلامي هذا هو ذلك السطو 
الشنيع على كتب الشيخ الي قام بتحقيقها ونشرهاء ثم بكل بساطة 
وسذاجة يعاد نشرها مرة أحرى مع حذف المقدمة واسمالمحقق 
واستبدال ذلك بعبارة "راجع النسخة وضبط أعلامها لحنة من العلماء 
بإشراف الناشر) فيا للمهزلة !1 
الثالث عشر: أستطيع أن أحتم كلامي في الشيخ فأقول "لقد كان الفقي أمّة في رجحل : 
وجماعة في فرد ومدرسة في معلم وعبقريات في عقل". 


- #84, 





اللخ صيبلاتك 


حقيقة إن تفسير الشيخ يُعد ثروة علمية لم ينتبه إليه فأقترح أن تقذم فيه رسالة 


1 
6 





عند قيامي بعمل البحث عملت على استقراء محلة اهدي النبوي كاملة 
وفهرستها وهي تقع في واحد وثلاثين مجلداً والحق يقال إن هذه ابحلة تعد كنزاً لا 
يقدر بشمن وذلك للكتاب الذين كتبوا فيها وللمواضيع المطروقة والمطروحة فيها 
وأيضاً للحقبة الزمنية الين وجدت فيهاء فما أحدر أن يهتم يما وأن تطبع ويستفيد 


منها الناس. 


41م 
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أبو إسحاق إبراهيم بن محمد السري بن سهل الزجاجء النحوي اللغوي المفسرء 
أقوم أصحاب المبرد قراءة عليه» توق سنة ١١"اه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء 5 2750/١‏ ومعجم المؤلفين .77/١‏ 
ظ أبن العلقمي/ محمد بن أحمد بن علي أبو طالب الأسدي البغدادي؛ وزير 


المستعصم العباسي» وصاحب الجرعة النكراء في ممالأة هولاكو على غزو بغدادء 


وكان زافضياًء مات سنة 605"هل. 
انظر: الأعلام ه/871 
أبن سبعين/ أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر الإشبيلي. مسن 
الفلاسفة القائلين بوحدة الوجود. مات سنة 519"'هل. 
انظر: الأعلام 7/١/٠‏ 
أبو السمح/ محمد عبد الظاهر بن محمد نور الدين الفقيه (أبو السمح) ولد عام 
٠ه‏ بمصر درس بالأزهر» عمل في بعض الوظائف الحكومية» عُين إماماً في 
الحرم المكي ومديراً لمدرسة دار الحديث. توفي عام ١٠11ه.‏ 
انظر: الأعلام ١١/4‏ » وسير وتراحم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر ص7717 
أبو العباس أحمد بن علي بن ييى الرفاعي الحسيي» مؤسس الطريقة الرفاعية 
الصوفية» كان يسكن قرية أم عبيدة بالبطائح "بين واسط والبصرة" ذكر النبهاني أنه 
أحد الأقطاب الأربعة» مات سنة /لاهه. 
انظر: كرامات الأوليات »450/١‏ الأعلام ١75/١‏ 
أبو المعالي الحويئ/ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويئ» الملشهور بإمام 
اريت بدن كان اليد الأقاطرق محل ال متهي الثاق ل سنسياه راسك 


ش 5 هب 


انظر: وفيات الأعيان /717 231 وسير أعلام النبلاء 4 4"1//1 . 
أبو الوفاء محمد درويش أبو طالب/ ولد سنة ٠9١ه»ء‏ نشأ نشأة دينية علمية 
وشغل كثيراً من الوظائف الحكومية» من أبرز رجال وعلماء جماعة أنصار السنة» 


يلقب بحبر الصعيد» توفي سنة 1857١اهص.‏ 


انظر: محلة التوحيد مجلد؛ 7 عدد؟ ص١4‏ . 

أبو داود/ سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستانى الإامام 
الحافظ الكبيرء إمام أهل الحديث في زمانه» توفي سنة 1/©5اهل. 
انظر: تقريب التهذيب 8805/١‏ » الأعلام .١177/7‏ 


نت 


6 أبو يعلي الحنبلي/ محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء البغدادي الحنبلي» كان عالم 
العراق في زمانه» وإليه انتهت الإمامة في الفقه الحنبلي» توفي عام .4854ه. 
انظر: طبقات الحنابلة ١91/9‏ » وسير أعلام النبلاء /4/1١‏ 





0200 الآجري/ أيوبكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآحري» نسبة إلى آجر من قرى 
بغداد, الإمام الفقيه المحدث الحافظ الثقة. توقي سنة ٠5اه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان 2737/14 ومعجم المؤلفين 74/9 + صفوة الصفوة ١76/7‏ 
١‏ 2 أحمد أمين/ أحمد أمين الشيخ إبراهيم الطباخ» أديب مؤرخ أشتهر باسم "أحمد 
أمين" ولد سنة ©792١1ه‏ في القاهرة» وتولى القضاء الشرعي ثم عين في جامعة الدول 





العربية» توفي سنة 57017 1اهل. 
انظر: الأعلام ٠١1/١‏ 
0 أحمد شاكر/ أحمد بن محمد شاكرء من آل علباء الحسيئ» ولد سنة 1ه 


عمل في القضاءء حقق ونشر عددا من كتب الحديث والفقه والأدب » مات سنة 











”3 اه 
انظر: معجم المؤلفين ,7//١1‏ 
له أحمد عرابي/ أبو محمد عرابي بن محمد وافي بن محمد غنيم» زعيم مصري/ جاور 
0 في الأزهر سنتين» نفي أيام الإنحليز إلى جزيرة سيلان فمكث فيها 4 ١عاماً.‏ توفي سنة 
89 ه. 
انظر: الأعلام .١5/8/1١‏ 
0 الألوسي/ أبو الثناء محمود بن عبد الله الحسن الألوسي ١‏ نسبه إلى جزيرة في هر 


الفرات» المفسر والنحدث والأديب» توفي سنة /15171همل. 
انظر: الأعلام 2115/1 ومعجم المؤلفين .175/١‏ 

)2 إبن أب العز/ على بن علي بن محمد بن أب العز الحنفي الأذرعي الصالحي 
الدمشقيء الإمام العالم العلامة» توفي سنة 97لاه. 





انظر: شذرات الذهب 2777/5 مقدمة شرح الطحاوية .5/١‏ 

0 ابن الأثير/ بحد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم 
الجزري كان فقيهاً محدثاً أديباً نحويا ورعاً. توفي عام "هد 
انظر: وفيات الأعيان 4/// » وسير أعلام النبلاء 4//4/71١‏ 

ا ابن الأنباري/ أبوبكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري» أديب» لغوي 
مفسرء محدث. مات سنة .4 7/اه. 


انظر: معجم المؤلفين 2١41/١١‏ وطبقات الحنابلة 9/57 


4م - 


٠ 004‏ ابن بطة/ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حميدان العكبري المعروف بابن بطة» 
الإمام الفقيه امحدث من مؤلفاته: الإبانة الكبرى والصغرى في السنة. مات سنة 
/1اه. 
انظر سير أعلام النبلاء 75/١5‏ وشذرات الذهب ١77/9‏ 

09 ابن حجر الميتمي/ أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي المكسي 
السعدي الأنصاري شهاب الدين الشافعي المصريء الفقيه» ولدبمصر سنة 4.8 
ومات يمكة سنة 81/5ه. 
انظر: البدر الطالع ٠١5/١‏ والأعلام 774/١‏ 

00 ابن حجر/ أحمد بن علي بن حجر العسقلان العلامة الحافظ. من مصنفاته "فتح 
الباري"» ولسان الميزان. توق سنة © 37م4ه. 
انظر: شذرات الذهب 2507/1/17 والبدر الطالع /لالا. 

جه ابن خزعة/ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي النيسابوري 
إمام الأكمة قال عنه الذهب "الحافظ الكبير إمام الأكمة" توفي سئة ١1اه.‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ ١/5‏ ٠الا»‏ شذرات الذهب ؟757/7. 














ده ابن خلدون/ عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون أبو زيدء ولي الدين 
الحضرمي الإشبيلي الفيلسوف المورخ » ولد عام الالاه وتوثي عام 8/١٠/ه.‏ 
انظر: الضوء اللامع 55/4 ١‏ » والأعلام 7.0/7 

فه ابن دقيق العيد/ أبو الفتح محمد بن علي بن وهب مطيع بن أب الطاعة 
المنفلوطي» محدث حافظ فقيه أصولي» أديب نحوي» شاعر خطيب» ولد في ينبع 
الحجاز سنة ©77ه ورحل إلى الشام ومصر توفي سنة 7١‏ 
انظر: معجم المؤلفين ٠7٠١/١١‏ 

00 ابن رحب/ أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الشهير بابن رجب الإمام 
الحافظ المحدث الفقيه» من مؤلفاته ذيل طبقات الحنابلة. توق سنة ©9/اهم. 








انظر: شذرات الذهب 2975/5 ومعجم المؤلفين .١١/8/©‏ 

فيه ابن سيرين/ أبوبكر بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء. من كبار التسابعين. 
أذر زتاى تلوتان سمحاياء توق ايان سد 
انظر: سير أعلام النبلاء 505/4 » والأعلام 4/5 .١5‏ 

جه ابن عبد البر/ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الأندلسي 
القرطبي المالكي المحدث الحافظ الفقيه» كان صاحب ثقة ودين. توفي سنة 1451 ه. 





انظر: سير أعلام النبلاء 2١57/١4‏ وشذرات الذهب 5/7 71. 


و 88ت 





2 ابن عربي/ محمد بن علي بن محمد بن عربي الطائي الأندلسي» صاحب وحدة 
الو تود نات بيه اوقب 
انظر: سير أعلام النبلاء 48/77 » وميزان الاعتدال /569. 





0204 ابن فارس/ أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا القزويئ من أئمة اللغفة من 
مؤلفاته "المحمل في اللغة" ومعجم مقاييس اللغة توق سنة 9الاهل. 
انظر: معجم الأدباء 28٠١/4‏ ومعجم المؤلفين 4/7. 

0 0 الإمام العلامة الكاتب 





الأديب اللغوي» كان ثقة ا فاضلاٌ توفي سنة 1/5 1اهل. 
انظر: تاريخ بغداد 2170/٠١‏ وسير أعلام النبلاء 557/1. 





/ ابن قدامة/ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي 
' الحنبلي» موفق الدين» إمام في الفقه وعالم بالحديث؛ مات سنة ١٠577ه.‏ 
انظر: الأعلام 1>» شذرات الذهب 88/0 
ف ابن كثير/ أبو الفداء إسماعيل بن محمد بن كثير الدمشقي الإمام الحافظ المفمسر 
المؤرخ الفقيه توق سنة 4/الاه. 
انظر: شذرات الذهب 2711/5 ومعجم المؤلفين 807/7". 


ا ل تج ص جد 








الإمام الحافظ المحدث. توفي سنة 965اهب. 
انظر: شذرات الذهب ١45/7‏ » ومعجم المؤلفين 47/9. 

م 200 0 00 العلامة الحافظ 
الملقب يمحي السنة» من مصنفاته: تفسيره معالم التنزيل» توفي سنة 15 هه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 479/19 . 

20204 البيطار/ محمد يمجت بن محمد بماء الدين بن عبد الغ البيطار» ولد في دمشق 
سنة ١11١هء‏ تتلمذ على جمال الدين القاسمي» استبقاه الملك عبد العزيز إإثر 








مشاركته في مؤتمر العالم الإسلامي عام 4ه1١هم‏ مات سنة 195ه. 
انظر: ذيل الأعلام ١517‏ 





دالة الترمذي/ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي الترمذي» من 
أئمة أهل الحديث وحفاظه؛ من مصنفاته "سنن الترمذي" مات سنة 94/ااه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 517/118 ء والأعلام 77517/5. 
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التيجاني/ أبو العباس أحمد بن محمد المختار بن أحمد بن محمد التيجاني نسبة إلى 
بي تحين» من البرر في همال إفريقياء مؤسس الطائفة التيجانية المتوق سنة ١171١هل.‏ 
انظر: كتاب التيجانية لمؤلفه على الدحيل/ وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية 
محمد مخلوف ص 7178. 0 

الثوري/ أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوف» ثقة حافظ 


فقيه توق سنة 151ه. 


0 انظر: تقريب التهذيب الللم ومعجم المؤلفين‎ ١ 


الجعد بن درهم/ من الموالي مبتدع» ضال له أخبار في الزندقة سكن الجزيرة 
الفرائية» قتله خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الأضحى ف عام /١1١هصل.‏ 
انظر: ميزان الاعتدال 7995/1١‏ » وسير أعلام النبلاء /4717 . 





جمال الدين الأفغاي/ محمد بن صفدرء ولد سنة 17014ه»ء وقيل أنه شريف 
ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي رضي الله عنهء شخصية غامضة مريبة» أتهم بالرفض 
وانخراطه في الماسونية» مات سنة 68١171اهل.‏ 
انظر: دعوة جمال الدين الأفغاني في ميزان الإسلام ص6 

الجهم/ أبو محرز جهم بن صفوان السمرقنديء قال عنه الإمام الذهيبي» الضال 
المبتدع رأس الجهمية» قتله سلم بن أحوز سنة /1١١هس.‏ 
انظر: ميزان الاعتدال »477/1١‏ الأعلام .١147/7‏ 

الجوهري/ أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي الجوهريء إمام في اللغة» صاحب 
كتاب "الصحاح" توق سنة 937"اهب. 
انظر: معجم الأدباء /١51/5‏ وسير أعلام الأنبياء 6١/1١17‏ يتيمة الدهر 7/89/4. 

الجيلي/ عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الحيلي» ابن سبط عبد القادر 
الجيلاني» من كبار مشايخ الصوفية ومن القائلين بوحدة الوجود» مات سنة 17/هب. 
انظر: كشف الظنون ص 2١8١‏ معجم المؤلفين ©ه/711. 

الحسن البصري/ أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري» كان من 
سادات التابعين وعلمائهم» ثقة فقيه» فاضل مشهورهء توفي سنة ١١١1ه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان 59/7 » وتقريب التهذيب .٠١7/١‏ 

الحلاج/ أبو مغيث الحسين بن منصور فارسي الأصل» فيلسوف صوف مشعوذ 
محتال» يقول بالحلول ويدعي الألوهية عند أصحابه» قتل وصلب في سنة ٠5‏ اهب. 


انظر: سير أعلام النبلاء 5 11/١‏ وميزان الاعتدال 1/4/١‏ 5. 
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خان/ محمد صديق خان بن حسن علي بن لطف الله القنوجي البخاري العلامة 
المحقق» من مصنفاته "الدين الخالص" توفي سنة ٠.1‏ ١ه.‏ 
انظر: مشاهير علماء نحد ص 45١‏ » كتاب قطف الثمر ص١١‏ والأعلام ١51//5‏ 
الخديوي إسماعيل/ إسماعيل باشا بن إبراهيم بن محمد بن علي الكبير» ولد عام 
هه وتولى الحكم 1014١هء‏ كان مسرفاء توق سنة 117١ه.‏ 


أنظر: الأعلام 7048/1١‏ 


الخطابي/ أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البسىي الخطابي 
الشافعي الحافظ اللغوي. توفي سنة 84"اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 77/١17‏ 2 50 الذهب .7.1//1١07‏ 

الخلال/ أحمد بن محمد بن هارون الخلال» شيخ الحنابلة في وقته مؤلف علم أحمد 
بن حنبل وجامعه من مصنفاته "كتاب السنة" توق سنة ١الاه.‏ 
انظر: طبقات الحنابلة 5١‏ وسير أعلام النبلاء 0 

الخواص/ علي الخواص البرسلي» كان أميّا لا يقرأ ولا يكتب» وكان يتكلم في 
معاني القرآن والسنة وكان يشتغل بصناعة الخوص» صحبة الشعراني عشر سنين. 
انظر: الطبقات الكبرى للشعراني ١70/7‏ 

الدارمي/ أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي الحافظ الناقد: من مصنفاته "الرد 
على الجهمية" توق سنة ١٠/"اه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء 715/1 وشذرات الذهب ؟175/9. 

الذهي/ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان التركماني الدمشقي الذههبيء الإمام 
العلامة الحافظ المحدث المؤرخ الناقد» توفي سنة /4/اه. 
انظر: شذرات الذهب 2١57/5‏ ومعجم المؤلفين //785. 

الرازي/ أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي الرازي» من 
كبار أئمة الأشعرية» ندم في أخر عمره لخوضه في الكلام المذموم. توفي 705“ه. 
انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص”5 4 الأعلام 711/5. 

الراغب الأصفهاني/ الحسين بن محمد بن فضل أبو القاسم الأصفهاني» أديب من 
الجكماء العلماء توفي سنة 0.هه. 
انظر: الأعلام 755/7 » كشف الظنون 85/1١‏ 

رشاد الشافعي/ محمد عبد اميد الشافعي» ولد عام 1171748ه», كانت له جهود 
جيدة في الدعوة إلى الله وعد المؤسس الثاني لجماعة أنصار السنة بعد الشيخ/ الفقي 
واشتهر بجرأته وشجاعته. أسس محلة التوحيد» توفي عام ٠155١اه.‏ 
انظر: محلد التوحيد مجلد؛ ١‏ عدد" ص47 
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رشيد رضا/ محمد رشيد بن علي بن رضا بن محمد البغدادي الأصل» صساحب 
بحلة المنار» من الكّاب والعلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير» توف سنة 
اهط. 
انظر: الأعلام 2١77/5‏ والشيخ رشيد رضا والخطاب الإسلامي في المعتدل ص 
رفاعة الطهطاوي/ رفاعة رافع بن بدوي بن علي الطهطاوي, عالم مصري تعلم 


. بالأزهرء أرسلته الحكومة المصرية واعظا للطلاب ف أورباء وقد ألف وترجم عن 
. الفرنسية كتبا كثيرة» ولد عام 5١١١هس‏ وتوفي 8٠159١اه.‏ 


انظر: الأعلام 79/1 

الزمخشري/ أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي عالم في 
التفسير واللغة والأدب» من متكلمي المعتزلة وفيه غلو» توفي سنة ٠.٠اه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان 2٠١1/9‏ وسير أعلام النبلاء 5 1179/1. 

السدي/ أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كرعة السدي الكوفي صدوق» 
يهم» ورمي بالتشيع » مات عام /1؟١هص.‏ 
انظر: تقريب التهذيب ١/؟/‏ 

السعدي/ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن حمد السعدي التميمي» العلامة 
الإمام المفسر الفقيه الأصولي من مصنفاته "تيسير الكريم الر<من في تفسير كلام المنان" 
توق سنة 521/1 اهب. 
انظر: معجم المؤلفين 995/17 الأعلام 74١/9‏ 

السفارين/ أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفارين الحنبلي»ء كان عالما 
بالحديث والأصول والأدب من مصنفاته "لوامع الأنوار البهية" مات سنة /١١هم.‏ 
انظر: الأعلام 54-0/5 23١‏ ومعجم المؤلفين 77/4. 

سفيان بن عيينة/ أبو محمد سفيان ابن عيينة بن ميمون الهلالي الكوني ثم المكي 
قال عنه ابن حجر: ثقة حافظ إمام هجة. توق سنة ٠9١هص.‏ 
انظر: تقريب التهذيب ."١5/١‏ 

السيد عمر مكرم/ من أشهر الشخصيات المصرية في فجر النهضة القوميةء 
شجاعة وإقداماً ونفوذا ولد في أسيوط كان ممن عيّن محمد علي واليا على مصر مات 
سنة 5174 اهب. 
انظر: تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر. عبد ال رحمن الرافعي ص4٠‏ 

السيوطي/ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء إمام» حافظ» مؤرخ؛ أديب» ولد 


سنة 149/ه وتوف سنة ١8911هصل.‏ 





. انظر: الأعلام 2301/7 الضوء اللامع 0/4 
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الشعراني/ عبد الوهاب بن أحمد الحنفي - نسبة إلى محمد بن الحنفية - من 


المتصوفين الغلاة» ولد يمصر /5/ه ومات سنة 51/7ه له مؤلفات غالبها في 


التصوف. 
انظر: الأعلام ١80/4‏ 

الشعراني/ عبد الوهاب بن أحمد الحنفي» من المتصوفين الغلاة» ولد في مصر سنة 
4ه ومات فيها سنة ا/51ه. 
انظر: الأعلام ١/0/4‏ 

شلتوت/ محمود شلتوت » أحد علماء مصرء ولد عام 65 وعّين شيخاً 
للأزهر سنة /590١م‏ ومات سنة 957١م‏ 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة » ص١59١٠١‏ 

الشهرستاني/ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ولد سنة 451ه 
ومات سنة 1/8 ه 
انظر: شذرات الذهب 45/4 ١‏ » ومعجم المؤلفين ١41/٠١‏ 

الشوكاني/ أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني, ثم 
الصنعاني الإمام العالم امحدث الفقيه الأصولي من مصنفاته "فتح القدير ونيل الأوطار". 
توق سنة ٠1565١اه.‏ 
انظر: معجم المؤلفين 5/١١‏ » منهج الإمام الشوكان في العقيدة .71/١‏ 

الشيخ عبد الله الشرقاوي/ عبد الله بن حجازي بن إبراهيم» ولد سنة 
اه بإقليم الشرقية» درس بالأزهر وتولى مشيخته وكان ممن عيّن محمد علي 


انظر: تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر الرافعي ص5 ١7‏ 
الإمام الفقيه الحدث توق سنة 146 14همل. 


انظر: شذرات الذهب /١87/7‏ ومعجم المؤلفين ؟/7175. 


الصفديء أبو الوفاء صلاح الدين ليل بن أيبل بن عبد الله الصفدي الشافعي 
المورخ الأديب اللغوي توفي سنة 54/اه. 
انظر: شذرات الذهب 7٠٠١/5‏ » ومعجم الأدباء 4/4 ١‏ 

الصنعاني/ محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسين الصنعان الإمام العلامة 
الفقيه» توفي سنة 7/١١اه..‏ ش 


انظر: البدر الطالع 2177/9 عنوان لمحد في.تاريخ نحد ١/7ه‏ 
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الضحاك/ أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الحلالي» ويقال أبو محمد الخراساني» 
صدوق كثير الإرسال» مات بعد المائة. 
انظر: تهذيب التهذيب 5517/4» وسير أعلام النبلاء 5 //5ه 

الطبري/ أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبريء إمام في التفسير والتاريخ 
توق يه ااه 
انظر: إرشاد الأريب 457/5 » تذكرة الحافظ 6601/7 

الطحاوي/ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي؛ نسبة إلى 
"طحا" قرية في صعيد مصرء كان حنفيًا إمامًا فقيهًا محدنًا ثقة ثنَا. توق سسنة 
ها 
انظر: وفيات الأعيان ١/١‏ ومعجم المؤلفين 7/,. 

طه حسين/ طه بن حسين بن علي بن سلامة» كف بصره وهو صغير» درس فٍ 
الأزهر وسافر إلى باريس فتخرج من السوربون وعُين وزيراً للمعارف» تسأثر 
بالمستشرقين مات سنة 1791 1اهم. 
انظر: الأعلام 711/7 

عبد الرازق عفيفي/ بن عطية بن عبد الله بن شرف الدين النوبي» ولد في المنوفية 


.عصر سنة 1ه ء حفظ القرآن على يدي والده؛ تخرج من الأزهرء وكان 


عضواً في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية» وكان له مكانة عظيمة» توفي 
سنئنة ه 5١‏ اهضه. 


انظر: كتاب الشيخ عبد الرزاق عفيفي حياته العلمية وجهوده الدعوية وآثار الحميده 


:صه ”". 


عبد الرحمن بن عبد الوهاب الوكيل/ ولد سنة 1177ه يمصرء درس بالأزهر 


ونخرج منه» انتدب للتدريس بالسعودية) وله مواقف خالدة ضد الصوفية» له بجهود 


طيبة في نشر العقيدة السلفية. تولى رئاسة جماعة أنصار السنة بعد الفقي» وتوف سنة 
١ه‏ ودفن بمكة المكرمة. 
انظر: جماعة أنصار السنة: نشأقا وأهدافها ورجالما ص١27‏ ومحلة التوحيد: مجلد؛ ١‏ 
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عبد العزيز بن راشد النجدي» ولد عام 7575١1ه‏ في قرية من قرى نحدء تتلمذ 
على علماء بحد ثم سافر إلى مصر لطلب العلم والتحق بالأزهر حيث قضى قرابة 
ثلاثين عاماً في مصر بين العلم والتعليم والدعوة» كان له مصادمات كثيرة مع الصوفية 
توق في مصر سنة 407 ١هل.‏ 
انظر: مملة التوحيد مجلد" ؟ عدد؟ ص" 

الغزالي/ أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي» ممن سلك مناهج 
متعددة بدء بعلم الكلام ثم الفلسفة» وغير ذلك ثم طالع كتب الحديث ومات 
وصحيح البخاري على صدره. من مصنفاته: إحياء علوم الدين. توق سنة ©6.٠65.ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء 8517/1 

الفيروز آبادي / أبو طاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم؛ إمسام اللغة 
والأدب ولد سنة 79لاه ومات سنة 011/ه 
انظر: الأعلام 57/1 ١ء‏ البدر الطالع 5/0/7 

قتادة/ أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصريء إمام حافظ مفسر ثقة 





ثبت» توق سنة /10١1١اه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء 2555/6 وتقريب التهذيب 517/7. 

كعب الأحبار/ كعب بن ماتع الحميري من أهل اليمن كان من أوعية العلم 
اسلم في زمن أبي بكر وقدم المدينة في زمن عمرء له رواية في صحيح مسلم مات سنة 


ع "اهس 


انظر: تذكرة الحفاظ 57/١‏ » وسير أعلام النبلاء 4/5/5 


الكوثري/ محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري الحركسي الحنفي» عرف 


بالتعحصب والعداء للدعوة السلفية ومن ينتسب لما توق سنة 57/1١‏ اهص. 


انظر: الأعلام 2155/5 ومعجم المؤلفين .4/٠١‏ 

المأمون/ أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر. 
المنصورء سابع خلفاء بئ العباس في العراق» ترحم كتب الفلاسفة إلى العربية وحث 
الناس على قراءقها وهو صاحب بدعة خلق القرآن مع الإمام أحمد والذي حمل لواءها 


ا توفي سنة 74١اهص.‏ 


انظر: تاريخ بغداد 187/٠١‏ » الأعلام .1١47/4‏ 
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الماوردي/ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب» أقضى قضاة عصره؛ من العلماء 
الباحئين أصحاب التصانيف الكثيرة » مات سنة ٠‏ 465ه. 
انظر: الاعلام 73717/4. 

المباركفوري/ عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» عالم مشارك في أنواع 
العلوم وفي الصناعة الحديثية على وجه الخصوصء ولد في الهند توفي سنة 87 1اه. 
انظر: معجم المؤلفين ١57/6‏ 

المتوكل/ أبو الفضل المتوكل على الله جعفر بن المعتصم أبن محمد بن الرشيد بن 
هارون الرشيد القرشي الخليفة العباسي» أظهر السنة ورفع انحنة عن المسلمين في القول 
يخلق القرآنء» اغتاله الجند الأتراك سنة 145 اهمل. 
انظر: سير أعلام النبلاء 8.6/17 ٠‏ 

بجاهد/ أبو الحجاج مجاهد بن حبر المخزومي مولاهم المكي إمام في التفسير ثقة 
توفي سنة ٠.75‏ ١اهص.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء 45/4 24 تقريب التهذيب ؟7179/5. 

محمد أحمد عبد السلام القشيري» كان من دعاة جماعة أنصار السنة اللحمدية» 
ورئيس الجمعية السلفية بالحوامدية» توفي سنة الالا اه له كتاب السنن 
والمبتدعات. 
انظر: محلة التوحيد مجلده؟ عدده ص4ه ٠‏ 

محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان مفيّ 
للملكه العزية السعودية فقد بصره ضغو كاف زتيباً للشامعة الإشلامية رفيا 
لتعليم البنات ولد عام ١71١ه‏ وتوني عام 146١1هص.‏ 
انظر: الأعلام 8.5/0 


محمد جميل احمد غازي/ ولد سنة ©1162اه» درس بالأزهر وحاز على درجة 


الدكتوراه عام “هه له جهود جيدة في نشر عقيدة السلف ومناظرة النتصارى» 


توفي سنة 1848 ام. 


انظر: تتمة الأعلام. محمد خير رمضان: وفيات (12917١415-1١اه).‏ 


محمد حسين نصيف/ من وجهاء الحجاز» سلفي المعتقد. كان له علاقة جيدة مع 


العلماء السلفيين في العالم الإسلامي» توفي سنة ١1791١هل.‏ 


انظر: أعلام الحجاز 777/١‏ » محمد نصيف حياته وآثاره ص. ه » الأعلام ١٠١1/5‏ 


ل ى جه ل 
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محمد خليل هراس/ ولد عام ٠7١ه»ء‏ تلقى تعليمه في المدارس الأزهريسة 
وتخرج منها عام ٠514١م؛‏ كان مدرساً بكلية أصول الدين ونائباً لرئاسة جماعة أنصار 
السنة انتدب للتدريس في مكة المكرمة وأسس قسم العقيدة فيهاء توفي سنة 


(ه8اها. 


انظر: محلة التوحيد مجلده ١‏ عدد١‏ ص/اه 


محمد صادق عرنوس/ شاعر وأديب جماعة أنصار السنة ولد عام 1116اه» 
تولى أعمالاً كثيرة في الجماعة وأطوها مدير بحلة الهدي النبوي لمدة 5 سنة» كان 
شاعرا عالماً مثقفاً أديياً حطيباً كاتباء توفي سنة ٠10١ه‏ ودفن بالبقيع. 
انظر: بحلة التوحيد, عدد١ ١‏ مجلد4؟ صو م 

محمد عبد الحليم الرمالي/ عالم أزهري» عمل مفتشا بوزارة الأوقاف وأنشاً 


| جماعة الاعتصام بدمياط سنة 2١91١‏ وكان 55 وصديقا للفقي رحمه الم وكان 


يلقي المخحاضرات متنقلا بين ا محافظات» وله جهد متميز في نشر دعوة التوحيد توي 


سنة "7 اه. 


انظر: بحلة التوحيد عدد١ ١‏ مجلد؛ ١‏ صه ه 


محمد عبده/ بن حسن خير الله التركمان» ولد عام 1775ه في مصرء تعلم 
بالجامع الأحمد بطنطاء ثم بالأزهر وتصوف وتفلسفء اتصل بالأفغاني وفتن فيه نفي 
إلى بلاد الشام وعاد إلى مصر سنة 05١هء‏ وعُين قاضياً ثم ولي منصب المفي العام 
للديار المصري» وقد كانت علاقته قوية باللورد كرومر مات سنة 375 1اهل. 


' انظر: الأعلام 2557/7 تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 0/١٠5‏ ه 


محمد علي باشا/ ابن أغا بن علي» ألبابنى الأصل» مستعر ب ») ولي مصر سنة 
6ه فقضى على المماليك غدراًء اعتزل الأمور لابنه إبراهيم سنة 17785ه. 


مات سنة 71626 اأاه. 


انظر: الأعلام 7594/5 


محمد علي عبد الرحيم/ ولد عام 177١هم»,‏ طلب العلم الشرعي منذ صغره 
وعمل في سلك التعليم ثم أعير إلى السعودية واختاره الشيخ/ محمد بن إبراهيم 
للتدريس بالحرم ولد كان من المساهمين في تأسيس مدارس البنات بوضع المناهج 
ونُظّم تعليمهاء توفي عام 417 1ه. 
انظر: محلة التوحيد مجلد 5 ” عدد لا ص47 


عجو جمس 
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المراغي/ محمد بن مصطفى بن محمد المراغي: تولى مشيخه الأزهر حى مات» 
ولد بالمراغة من قرى الصعيد. كان من دعاة التجديد والإصلاح» تتلمذ على يد 
محمد عبده ولد سنة 1794١ه‏ وتوقٍ سنة 17514اهم. 
انظر: الأعلام ١٠١7/17٠١‏ 

المريسيي/ بشر بن غياث بن أبي كريمة بن عبد الرحمن المريسي المعتزلي المبتدع 
الضال كان أبوه يهودياء تنتسب إليه طائفة المريسية من المعتزلة مات سنة /1اهمل. 


. انظر: ميزان الاعتدال 2777/١‏ وفيات الأعيان .7171/١‏ 


المعتصم/ أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيد» بويع بالخلافة بعد أخيه المأمون» 
انظر: سير أعلام النبلاء ٠ 59/١٠١‏ 
الإمام الحافظ » توفي سنة ٠.7‏ /اقمف. 
انظر: تقريب التهذيب .55/١‏ 

النووي/ محي الدين أبو زكريا يحي بن شرف بن مري بن حسن النووي 
الدمشقي الشافعي» فقيه تحدث حافظ لغوي» توفي سنة /ا/ااه. 
انظر: معجم المؤلفين ٠١7/١‏ 

الهروي/ أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري المهروي» شيخ 
خراسان في عصره. من كبار أثمة الحنابلة توفي ١/154ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء م ١/ه‏ .2 والأعلام ١77/4‏ 

هناد بن السري/ بن مصعب التميمي الدارمي» محدث زاهد من حفاظ 
الحديث الثقات» كان شيخ الكوفة ولد سنة 557 ١ه‏ وتوقٍ سنة 47 1اه. 


انظر: سير أعلام النبلاء 2455/١١‏ شذرات الذهب ٠١4/5‏ 


واسع العلم عنده من علم أهل الكتاب شيء كثير» مات سنة 4 ١١ه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان ه/78؟ » وتذكرة الحفاظ ٠٠١/١‏ 
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فهرس الابات والأحاديث 


لاا وهس 





أولا: فهرس الآيات القرآنية حسب ترتيب المصحف 


دحزقر 


< إِيَاكَ تَعبُدُ وَِيّاكَ مستت © »4 
١‏ أَهَدِنا الصّرّط الْمُسَْقِيِمَ © » 


24 


»... فَأنظرَ إل طَعَامِكَ وَسَرَابِكٌ لَمَ يَتَسَنَهَ‎ ١ 


0 0-7 2 
( وَادْخْلوا آلبَانت سجد! ...> 
4 : 


و 
3 


1 
مد اي وده وميوءو ا 
م در 


07 جر مع ع لشي د . رصوره 

برَ أن تولوأ وجوهكم قبل المشرق وَالْمَغرِب » 
حد 

بج صلا 2 2 أ 

ثَارَآلتى وَقَودُهًا آَلتَاس وَآلْحِجَارَة ...»4. 





س/ا,ى 14 


ا م عر . عابي ىس 


« يتما الذِينَ َامنوأ تقو اللّهَ حقّ تا 
< قل إن كُشْر تُحِبُونَ الله فَأتبعُونى ...» 
رلا ا ور ا ل اصع ب ا ةم 


عد 
- يه شع 


« قد بِيَنا لَكُمْ الآيتِ إن كنم تَعَقلُونَ » 


( كوثُوأ ربَيحنَ ...» 


« إِبِت فى خَلقٍ السَّموَت وَالأَرَض...» 
دث ‏ >وى لص إل دا مه و سد اديءو 
2 وَمَن يَبَعَعْ غتر الإِسَلدم دينا فلن يقبل مِنه ...4 


2 


م زه 9 م ار و 
« الَذِينَ قال لَهُمُ آلتَاسُ إِنَّ لئاس قَدَ جَمَعُوا لَكُمَ ...»4 


00 14 رام هو برو 8 3 ردت . 
« فكي ف إذا جمعنهمٌ لِيَوَم لا رَيب فِيه ...» 
ٍ 


ا ]رد مودس مس 7 
< * وَسَارِعْوَأْ إلى مَغْفِرَةَ مْن ربكم ...» 
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6ه لاه 


5 صد 
« وَأنَّ هذا صِراطى مُسْبَقِيمَا فاتّبعوة ...4 يب ا 


روا رء )| وصدره ما رءدوردا ىج وغ ١‏ 
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(وَِذ أَحَذَ َيُْكَ مِنْ + يي ءَادَمٌ مِن ظهُورهِمٌ . 0 ان 


خ١‎ 51/6 


-581 51/6 


كن ال 


رام عع م كه 00 كو جر ص ا # 
ءَايَجُهُء زَادَجُمَ إِيممًا وَعَلى رَيْهِمَ يتوكلون 9 الذين يقيمورت 


لصَّلَوة ويم ررَقكَهم يُمفِقُونَ © أُوْلَبِكَ هُمْ الْمُؤيِئُونَ حَقَا لهُمْ 


م 


م و > رص اي و01 عر 7 1 م2 
درّجلت عند ريبهم ومغفرة ورزق ف 4 


و يكاوتيك إن رية لجرك الرن ‏ 


( لكي الؤشول وأزيو ءَامَتوأ معد جَنْهِدُوا بأمواطة َأنة سهم 
6 


ش لتك لَّهُمُ الكو وَأوْلتِِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ © عَذد 37 
م4 


دم بر اس 


َِ بَتَسوٍترى ين غَيا آلأتَهَرُ حلِيِين فها ذلك الْفوز ال 


3 مخ 


« وَالسَبِقُونَ الأولون مِنَّ الْمْهَجِرِينَ . 4 





د وع- 





ا و سس 0 0ق 0 41 2 موي 2ه وروي ار 
« قل من يَرَرْفَكُم مِنَ آلسَّمَاءٍ وَالأرَض أمّن يَمْلِك السَمَعَ وَالأَبَصَّرَ 
و له العامة داهن عر دي ل 0 

ا ِ 
: 0 كوت 262 اد عجر 1د سكو دعر ينع 1 رك 
الأ فسَيقولون الله قلا تكّقون وج) فذال اللّهُ ركم آلحق 

1 مه - 
لضلل فأن تصَرّفوت © »4 

> رمس و هع 10 دع امو الي ني مع 

« إن رَبَكُمْ اللّهُ الَذى حَلَقَ السَمَوت وَالأرض...4 


»... فَآلَيَومَ تتجَيكَ يِبَدَنِكَ‎ ١ 
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< وَكُلُ سَىْءٍ عِندَهُء بِمِقَدَارٍ» 


رم وصاء ل ع ام بي و د ام مايا سرف حزان 
دستعجلونك با 4 ا مغل ... 
3 3 1 0 7 

8 2 











ده 1ك 







« ونه مَسَجَدُ من فى السَميوتِ والأرض ...4 141 .19ك- 
0-2 


02 


<( أله الذى رَفْعَ السّمبوت بِغَيْرِ عمد ترَوتها ...»> . 







-917- 









- 


العاست 


مم 


شٍِ وله + . 0 ل ف 2 عقب ل 00 .ع 04 


« وَإن من شَىَءٍ إلا عِندَنا حَرَآيُهُ ...»4 


وَمَآأَدَلْنَا عَّكَ الكتبٌ إلا لتيين كد أأى اخَتلقوا فيه > 
( وأؤلتا ليك الركَرَلِْييْنَ لئاس مَا َل إلَهِم وَلَعلَهُمَ 
يُكَفَكَرُورَ » 

وَوَخَعَلٌ لك القع والأتضنؤوالاخدة لعلف تفكزورت > 
( إِنّ آله مع ألَّذِينَ أنقَوا وَالذِينَ هم محَسِئُوتَ » 


0 2< 2ع بره 


رَسُولا أرب أعَبَْدُوا الله وَآَجَعَتِبُوا 


ا 
-ه115- 

وم م -1١‏ 
١‏ لَقَدَ عَنَتَ ب ال -ه6؟9-- 
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خبطو بعلم 4 


آلرّحْمَينْ على الْعَرَشٍ أسَتوَى » 


ا ار ل ل وى ا 


« اليّحمَنَ على الْعَرّشٍ اسَتوَئ ...4 


و« 3 2 
« وقل رب زدنى علما 4 


1715 2غ اس 


000 2و 


».. ألم تر أرب آَلَهيسَجَدُ لَه من فى ألسَمَوَات وَمَ فى الأرض‎ ١ 
000 ©... وَمَا أَرَسَلمَا مِن قَيِلكَ مِن رَسُولٍ‎ « 


2 »* وَآفَْلوا الْحَوَ لَعَلَكُْ تُقلحُوت‎ ١ 


-1١91- 





-9 69ت 


كه 2 هق كاذه د م أده هد اعم ممع 210 : 


عي مضه 


عمد 8 سي لوو سان 1ل ا عه 


ر معي 5 د _ار هعور بع م 3 
« وَجَحَدُوأ با وَآسَتَيقَحَهَا أَنفْسهُحَ ظلمًا وَعُلُوًا ...4 


ص 


دع مت آل - 3 


8-0 


335 تي - 3 ا 2 
< إن مُسَمِعٌ إِلَّ مَن يُؤعِنُ بعَايِكا فَهُم سّتَلِمُوَ » 
عد ل 


« وَلَقَدَ ءَاتَيَا دَاوْددَ وَسَلَيِمَنَ علمَا ...» 


01ل ل + 1111111111111 
« وَقَالَ فِرَعَوَنُ يَتأيّهَا آَلْمَكَذُ ما علمّت لكم مِنْ إلْهِ غيرى...» 


00 - ل الع 0 
وَرَُكَ لُق مَا يَشَآءْ وَككْتَارٌ ...» 





دع وت 


ص 


عدار رو صصء ‏ م #2 بد و ودع 
« إِلَيهِ يَصَعَدُ الْكَلِمُ آلطيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّلِحُ يَرَفْعْدْد ...4 


١‏ إن تَدَعُوهُرَلَا يَمَمَعُوا دّعَاء5...» 
وم اد دو بن عبان دسق 8 و 6 
« وَيَوَمْ الْقِيّمَة يكفرون شرككم ...»4 





5 
6 م مرك م عي 


« سَكرِيهِمَ ءَايَتنَا فى الأآقَاق وَف أَنفسِرح حت يُتَبينَ لْهُمْ أد 

( إن ألَّذِينَ يُلْحِدُونَ ف عَايَيِعَا لَا ححْقوَنَ عَلَيكا ...»> 
ري 0" 1 إنّه بره" و 1 إن * 5 

« ما يقال لك إلا ما قد قِيل لِلَرَسلٍ من قيلك ...© 


ا 


« فقضلهن سبع سَموَاتٍ فى يوَمينٍ ...» 


« ليس كمِئله- شىء وَهوَ آلسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ » 


1 2 >2 راط لو الي ماوع 
« وَلَمَن صَبْرَ وَغْفرَ إِنَ ذالِكَ لَْمِن عَرْمٍ الأمور » 


ع لي ديو 


« ون سَألَتَهُم مّنْ حَلقَهُمَ لفون آله ...> 
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لس ب سا تيو 


( وَقَالُوا لَوَسَاءَ آليَحَنُ مَا عَبَدَتَهُم .. 


© وَمَا حَلَقَتُ ان وَالإِنسس | َي لِيَعَبُدُونِ » 


( فَأَخْرَجَنَا من كان فيا مِنَ اَلْمُوَمِيينَ » 


« وَمَا يَطِقُ عَنٍ أهوَئ © إن هوَ إلا وخ يو > 
(* وكر ين ملكِفى آلشّمَوت لا تقنى سَفَسَهُم شيا ...© 


2 سن و م لبو ل ا 4ك 
« ولقد سرّنا القرّءَان للذكرٍ فهل مِن مذَكرٍ » اد 


< إِنا كل سََْءِ علعنه يعد 4 سر ١‏ + وه 





-/ااع- 





- 3 3 


من قبل انمره 4 


تك يكم من أنقَقَ ون قبل الْمَمَح وقَسَل ... 


4»... وَإن يَكَادُ لذن كفرُوا لَمُرَِقُوتَكَ بأَتِصَرِهِمْ‎ ١ 
4 أَفْتَجَعَلْ الْسَلِينَ كاْجَرِمِينَ‎ < 
4 © أَمَتَجَعَلْ أَلْسَلينَ كَالْجَرِيينَ وج) ما لك كيف خَكُُونَ‎ ١ 





ور م3 


له لل ع سرلا 52 أ ك0 - 
« عم يتساءلون © عن النبا العظيم © » 





-419- 


ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


"إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. .." 


"إذا قرأ ابن آدم السجدة ..." 
"أطلعت في الجنة فرأيت. .." 


"ألا إن أوتيت القرآن..." 


"ألا وأن في الجسد مضغه..." 

"أمرت أن أقاتل الناس حئى..." ٠‏ 
"أمرت أن أقاتل الناس حيت..." 

"أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا..." 

"إن الشيطان يجري من ابن آدم..." 

"إن في الجنة مائة درجة..." 

إن هذه البيوت عواين .2" 


"إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحن:. " 


"أعطيت القرآن ومثله. . ." 
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امرونا 





"أنا أول الناس يشفع في الحنة..." 
"أنا سيد ولد آدم ولا فخر..." 
"إنك تقدم على قول أهل كتاب..." 
"انك سالتت لالتحال مضرويه: " 


"أول ما خلق الله القلم. . ." 


"أين الله؟ قالت في السماء..." 
"أيها الناس أربعوا على أنفسكم.. ." 
2 578 ب 

احتج دم وموسى... 

"اسلموا واطيعوا..." 


"الإعجان بضع و سبعو ل شعبه. 5 


"الإمان بضع و ستو شعيه. . " 


"الدعاء هو العبادة. . ." 

"السمع والطاعة على المرء. .." 
الع و 

"العين حق ولو كان شيء..." 
"المؤمن القوي خخير...” 

"النجوم أمنة للسماء..." 

"تركت فيكم ما إن تمسكتم به..." 
"تركت فيكم ما إن تمسكتم به..." 






































"فضلت على الأنبياء بست.. ." 
"فعليكه 0 

"قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي. 
"قل لي في الإسلام عفدنا / 

"كان الله 3 0 شي 

إلا تبروا بين الأنبياء. . 
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"من مات لا يشرك بالله. . ." 





الاج 


























"من مات يشرك بالله. . ." 
"هل تدرون ما الإيمان بالله..." 
"وإنه من يعش 4 . 00000 


"ويل لمن قرأها ول يتدبرها..." 


"يا رسول الله إن بن جعفر... 





”ا ع 
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فهرس المراجسع واالمصادر 


القرآن الكريم 

٠‏ عاماً من ثورة 414١م»‏ مركز الوثائق والبحوث التاريخية المعاصرة» مؤسسة الأهرام. 
أثر الدعوة الوهابية في الإصلاح الديئ والعمراني في جزيرة العرب» محمد حامد الفقي» 3 
اه. 

الأحوبة المرضية لتقريب التدمرية؛ بلال حبيشي الجزائري» دار هجرء طاء 5415 ١ه.‏ 
الأحكام السلطانية» لأبي يعلي محمد الفراء» تحقيق محمد حامد الفقي. دار الفكر» 4.5 ١ه‏ 
الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» دار العاصمة» الرياض» 5١/‏ ١اه»ء‏ ط١‏ 

الأزهر في ألف عام د/ أحمد محمد عوف, مطابع الأزهر» 5٠007‏ ١ه.‏ 

الأسماء والصفاتء للبيهقيء دار الكتب العلمية» ط١اء 15٠.8‏ ١ه.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجرء دار الكتب العلمية. 

أصول الحديث علومه ومصطلحه. د. محمد عجاج الخطيب» دار الفكر» ط4» 54٠0١‏ ١اه.‏ 
أضواء المسارج لبيان جور التعليقات على المدارج» عبد الكريم بن صالح الحميدء ط١اء‏ 
#٠‏ اها 

أعلام الموقعين» لابن القيم» تحقيق عبد الرحمن الوكيل» مكتبة ابن تيمية. 

الأعلام للزركليء دار العلم» طل مه ١م‏ بيروت. 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان, ابن القيم» تحقيق محمد حامد الفقي» دار الفكر. 
الأنصاف في معرفة الراحجح من المنلاف للمرداوي» تحقيق محمد حامد الفقي» مطبعة السنة 
المحمدية طالء ه/ا11اه. 

الإيضاح المبين في هدم الإسلام للكفر المبين» تحقيق محمد حامد الفقي مطبعة أنصار السنة 
5 ه"لاه. 

الإبمان لأبي عبيد القاسم بن سلام؛ تحقيق الألبابي» نشر دار الأرقم» الكويت. 


, الاعتصام للشاطي» دار ابن عفان ط 23 7١151اه.‏ 


اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية» تحقيق/ محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» 38 


8 إشادا. 


الانغخرافات العقدية والعملية في القرن الثالث عشر والرابع عشر الهجريين وآثارجما في حياة 


الأمة» علي بن بخيت الزهراني» دار طيبة» طلاء 51/4 1اه. 
البداية والنهاية» لابن كثير» دار الريانء 31 5٠/8‏ ١اه.‏ 
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. تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» دار القلم» ط7. 
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البدع الحولية» عبد الله التويجري» دار الفضيلة» 31 147١‏ ١هم.‏ 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام» ابن حجر العسقلاني» تحقيق محمد حامد الفقيء مؤسسة 
الكتب الثقافيق» طال 147٠١‏ ١اه.‏ 

بيان تلبيس الحهمية» ابن تيمية» تصحيح محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء دار القاسمء ط؟» 
5 اه. 

تاريخ الأزهر في ألف عام» سنية قراعة» مكتب الصحافة الدولي» /78١ه.‏ 

التاريخ الإسلامي» محمود محمد شاكرء المكتب الإسلامي» بيروت؛ 417 ١1اهم»ء‏ طلا 
التاريخ الثقافي للتعليم في مصرء د/ حسن فقيء دار المعارف» ط”اء 9171١م.‏ 

تاريخ الجامع الأزهر» محمد عبد الله عنان» مطبعة لحنة التأليف والترجمة» 23 /117ه. 
تاريخ مصر الحديث والمعاصرء د/ عمر عبد العزيز عمرء دار المعرفة الجامعية» /5141١م.‏ 
التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم» تحقيق محمد حامد الفقيء المكتبة التجارية الكبري» 
القاهرة, 0ه7١»‏ ط١.‏ 

التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة. للسخاويء تحقيق محمد حامد الفقي. مطبعة السنة 
المحمدية /ا/ااه. 

تحقيق النصوص ونشرهاء عبد السلام هارون» مكتبة السنة» ططه » 141١14‏ ١اه.‏ 

تدوين السنة» د. محمد بن مطر الزهراني» دار النضيري» طلا 1519 ١اه.‏ 

تذكرة الحفاظء للذهبي»ء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

تطور الحركة الوطنية في مصرء عبد العظيم محمد إبراهيم رمضان. دار الكاتب العربي للطباعة 
والنشر. ش 


تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» 


5:17:اه. 

تفسير البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي» دار الكتب العلمية» ١‏ 1417 ١ه‏ 
تفسير الجامع لأحكام القرآن» للقرطي» دار الكتب العلمية» ط١اء 14٠0/8‏ ١ه‏ 
تفسير الطبري» دار الكتب العلمية» 23 141١17‏ اهم. 


التفسير القيم لابن القيم» جمع محمد أويس الندويء تحقيق/ محمد حامد الفقي» دار الكتب 
العلمية. 
التفسير الكبير للرازي» دار إحياء التراث العربي» طلا. 
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تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد ال حمن بن سعدي. طبعة الرئاسة» 
٠1آاه.‏ 

تفسير جزء عم» محمد عبده» مطبعة مصرء ط١)‏ ١54اهدا.‏ 

تفسير سورة الفاتحة مع ست سور من خواتم القرآن» محمد رشيد رضاء المنارء طاء 
57 اه. 

تفسير سورة الكافرون والمعوذتين» ابن القيم» تحقيق محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية. 
تفسير غريب القرآن» ابن قتيبة» تحقيق/ السيد أحمد صقرء دار إحياء الكتب العلمية» 
غ7 اه. 

تفسير فتح القدير» للشوكان» معالم الكتب» ط١‏ 

التفسير والمفسرون» د/ محمد حسين الذهي» مكتبة وهبه طلل ه.:اه. 

تقريب التهذيب» لابن حجرء تحقيق محمد عوامة» دار البشائر الإسلامية» 14٠.5 2١‏ ١اه.‏ 
التمهيد» لابن عبد البر» مكتبة السوادي» ط1قء 1417١اه.‏ 

تنبيه النبلاء من العلماء إلى قول حامد الفقي أن الملائكة غير عقلاء» محمد سلطان المعصومي 
المنجندي» القاهرة» المطبعة السلفية» 171/4 ١ه.‏ 

تهذيب الأسماء واللغات» للنووي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

تهذيب اللغة للأزهري» تحقيق/ عبد السلام محمد هارون» المؤسسة المصرية العامة للتأليف» 


طدءع 784 اشضس. 
التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب» د/ عبد الله الدميجي» دار الوطن؛ ط١اء‏ 
47اه. 


جامع الأصول من أحاديث الرسول. ابن الأثير» تحقيق محمد حامد الفقي» مطبعة السنة 


المحمدية» 719/7 اه. 


جامع البيان في تفسير القرآن» للأيجب الصفوي» تحقيق محمد حامد الفقي الناشر محمود 


توفيفء القاهرة» ه2ه7١ه.‏ 
جامع الترمذي» إعداد فريق بيت الأفكار الدولية. 
جامع الرسائل» ابن تيمية) تحقيق محمد رشاد سالمء دار العطاىء 231 15717 اه. 


جامع العلوم والحكم, لابن رحب, مؤسسة الرسالة» طلاء» 5417١‏ ١ه.‏ 


الجامع في الآداب لابن عبد البر» دار ابن حزم. بيروت» 151١‏ ١اه.‏ 
جماعة أنصار السنة نشأتا أهدافها رجاهاء جماعة أنصار السنة المحمدية» دار أم القرى للطباعة 
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حقوق البي يك على أمته. محمد خليفة التميمي. مكتبة أضواء السلف. ط١ء 14١1/8‏ ١اه.‏ 
حلية الأولياء» لأبي نعيم» دار الكتب العلمية» ط١اء‏ 154.09١اه.‏ 

درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» تحقيق/ د. محمد رشاد سالم. 

دراسات في تاريخ العرب» د/ عمر عبد العزيز عمرء دار النهضة العربية» القاهرة» ١/9١م.‏ 
الدرة المختصرة في محاسن دين الإسلام» للسعدي. تحقيق محمد حامد الفقي» مطبعة أنصار 
السنة المحمدية القاهرة 155١ه.‏ 

رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد » تحقيق/ محمد حامد الفقيء 
مطبعة أنصار السنة» طا 3 مه" اه. 

الرد الوفي على تعليقات حامد الفقي» محمد سلطان المعصومي الخنجنديء المطبعة السلفية) 
ا اها. 

الرد على الجهمية والزنادقة: للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق د/ عبد الرحمن عمير» ١‏ عام 
17١ه.‏ دار اللواء الرياض. 

رسائل في مسائل التوحيد» محمد بن عبد الوهاب» تحقيق محمد حامد الفقي» مطبعة السنة 


المحملية. 


رسالة في أحكام الغناء لابن القيم» تحقيق محمد حامد الفقي» دار طيبة» الرياض 14٠01‏ ١ه.‏ 
رسالة في أمراض القلب لابن القيم. تحقيق محمد حامد الفقيء دار طيبية:؛ الرياض 
5.17 أاهمد. 

الرسالة» للشافعي» دار الفكرء تحقيق/ أحمد محمد شاكر. 

روضة الطالبين» للنووي» إشراف زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» طلا 1.8 ١اه.‏ 


روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء لأبي حاتم البسي» تحقيق محمد حامد الفقي» مطبعة أنصار 


السنة المحمدية» القاهرة)» /7"7١ه.‏ 


الزواجر عن اقتراف الكبائر» ابن حجر الهيتمي» دار المعرفة» بيروت. 


ش سلسلة الأحاديث الصحيحة الألباني» المكتب الإإسلامي» لع ه.:اه. 


السنة» عبد الله بن حنبل» تحقيق محمد سعيد القحطانء دار القيم» ١‏ 1405 ١ه‏ 
سنن أبي داود إعداد فريق بيت الأفكار الدولية. 

سنن ابن ماجة» إعداد فريق بيت الأفكار الدولية. 

سنن النسائي» إعداد فريق بيت الأفكاز الدولية. 


شذرات الذهبء لابن العماد الحنبلي» دار الميسرة» ”2 1795اهل. 
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شرح أصول اعتقاد أهل السنةع للالكائي» تحقيق د أحمد سعد حمدان. دار طيبسة طهء 
514 اها 
شرح السنة» للبغوي» تحقيق الأرنؤوطء المكتب الإسلامي» ط١.‏ 


. شرح العقائد النسفية» لمسعود بن عمر التفتازاني» مكتبة المئيى» بغداد اللممسامرة بشسرح 


المسايرة» كمال الدين بن أبي الشريف» مطبعة السعادة» القاهرة» لسان الميزان» ابن حجرء 
مؤسسة الأعلمي» 3 8٠119اه‏ 
شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزء تحقيق/ التركي والارنؤوط» مؤسسة الرسالة» طلاء 


6:اه. 


شرح العقيدة الواسطية» د/ محمد خليل هراس, دار الهجرة» طااء ١1411١اه.‏ 
شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين» دار الثرياء 3 411 ١ه.‏ 

شرح النووي لمسلم. مؤسسة قرطبة» ط١اء‏ 7١141١اه.‏ 

شرح رياض الصالحين "دليل العالمين» لابن علان الشافعيء تحقيق محمد حامد الفقي» مطبعة ' 
حجازي. القاهرة» لاه 7١1ه.‏ 

شرح لمعة الاعتقاد. لابن عثيمين» مكتبة طبرية» ط”» 14165 اه. 

الشرح والإبانة» ابن بطة العكبري» تحقيق رضوان نعسان معطيء المكتبة الفيصاية 


اها 


الشريعة» للااجحري» تحقيق محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية» 3ق 14٠.7‏ ١ه‏ 


الشريعة» محمد بن الحسين الأجري» تحقيق د/ عبد الله الدميجي» دار الوطن» ط2)8 
٠:اهد‏ 

شفاء العليل» لابن القيم» تحرير الحواشي الحساني حسن عبد الله مكتبة دار التراث» القاهرة؛ 
السنة للخلال؛ تحقيق د/ عطية الزهراني» دار الراية» 31 ١1551١اه‏ 

الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. للقاضي عياضء دار الفكر -- بيروت» مباحث المفاضلة في 
العقيدة» محمد بن عبد الرحمن الشظيفي» دار بن عفان» طاء 419 اهل 

الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي حياته العلمية وجهودهم الدعوية وآثاره الحميدة» محمد بن 


أحمد سيد أحمد, المكتب الإسلامي» طااء 1518١هم.‏ 


الشيخ عبد القادر الجيلاني وآراؤه الاعتقادية والصوفية» د. سعيد بن مسفر القحطائى» 21 
55اه. 
الصحاح.ء للجوهريء تحقيق/ أحمد عبد الغفور عطار» 231 14٠07‏ 1١ه.‏ 
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صحيح البخاريء دار السلام» 7 15419 اه. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته؛ الألباني» المكتب الإسلامي» ط#» 408 ١اه.‏ 

صحيح مسلم,ء دار السلام» اا 1519١ه.‏ 

صحيح موارد الضمان إلى زوائد ابن ا الألباي» دار الصميعي» 21 477 1اهص. 

صفة الصفوة. لابن الجوزي» ضبطه إبراهيم رمضان وسعيد اللحام» دار الكتب العلمية» 


طلىع 9.:١اه.‏ 


الصلاة حقيقتها ومعناهاء لأحمد بن حنبل» تحقيق محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية؛ 
الالااه. 
صو المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام للسيوطي» دار الكتب العلمية. 


. طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلي» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 


الطريق إلى جماعة المسلمين» حسين محمد علي جابر» دار الوفاء» 15٠01 » ١‏ ١اه.‏ 

طريق الهجرتين» لابن القيم» دار ابن القيم» 211 09٠15١اه.‏ 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ابن القيم» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الككب 
العلمية» بيروت» 7/اااه. 

عالم السحر والشعوذة» د. عمر سليمان الأشقرء مكتبة الفلاح» طاء ١٠141١اه.‏ 


.. عصر إسماعيل/ عبد الرحمن الرافعيء الهيئة المصرية للكتاب» مكتبة الأسرة. ٠٠٠١‏ 


عصر محمد علي/ عبد الرحمن الرافعي» الهيئة المصرية للكتاب. مكتبة الأسرة. ٠٠٠١‏ 

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» تقي الدين الفاسي» تحقيق محمد حامد الفقيء مطبعة 
أنصار السنة المحمدية» 71/4 اه. 

العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام/ ابن عبد الحادي» تحقيق محمد حامد الفقي مطبعة 
حجازيء القاهرة 5ه ١اه.‏ 

عقيدة السلف للصابونء دار العاصمة» طا27 5١19‏ ١اه.‏ 

عقيدة الشادون سا رن [زلقن البابهن: 6.0012 نات 

فتح الباري» لابن حجرء المكتبة السلفية» القاهرة ٠8/١ه.‏ 

فتح البيان في مقاصد القرآن» صديق حسن خخان. المكتبة العصرية» بيروت» 7١141١اه.‏ 
فتح اميد شرح كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» تحقيق محمد حامد الفقي» 
مطبعة السنة المحمدية» القاهرة 11919اه طلا 

فتح اميد شرح كتاب التوحيد» عبد الرجمن بن حسن آل الشيخ, دار الفكر. 417 ١ه.‏ 
الفتوى الحموي الكبرى لابن تيمية؛ تحقيق حمد بن عبد المحسن التوجريء دار الصميعي ط١ء‏ 
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فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» د/ غالب بن على العواجي, دار لينة» طلاء 541 1١ه.‏ 
الفروق. للقراقء دار المعرفة» بيروت. 

الفوائد» لابن القيم» تخريج أحمد راتب عرموشء دار النفائيس» طاء 4٠05‏ ١اهم.‏ 
القامومس الحيط للفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة» ط؟؛ 14٠.1/‏ ١اهم.‏ 

القرآنيون وشبهاهم حول السنة» حادم حسين بخشء مكتبة الصديق» 5 5171١‏ ١اه.‏ 
قصة السحر والسحرة. للرازي» محمد إبراهيم سليم» مكتبة القرآنء القاهرة» ط١.‏ 

القتضاء والقدرء د/ عبد الرحمن الحمودء دار الوطن» 278 41١/‏ ١ه.‏ 


القواعد النورانية الفقهية» لابن تيمية» تحقيق محمد حامد الفقيء دار المعرفة» بيروت 


8ه. 
القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بماء ابن اللحام؛ تحقيق محمد حامد الفقي» دار الكتب 
العلمية) ؟. ‏ #5 إاه. 


القول الفصل في حقيقة سجود الملائكة واتصافهم بالعقل» محمود شويلء المطبعة السلفية» 


1ت 

القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين» دار العاصمة» ط١» 141١8‏ ١ه.‏ 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلء لابن خزيمة» دار الرشدء» 2318 85٠0/8‏ ١ه.‏ 
الكشف عن حقيقة الصوفية لأول في التاريخ؛ محمود عبد الرؤوف القاسم دار الصحابة» 
طاءم.:؛اه. 

الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
آبادى طاى #98٠.‏ اه. 

كلمة الحق» أحمد محمد شاكرء دار الكتب السلفية» ط 3 14٠.1‏ ١ه‏ 

لسان العرب,» لابن منظور» دار إحياء التراث العربي» 15١5 )١‏ ١ه.‏ 

لوامع الأنوار البهية» للسفاريين» المكتب الإسلامي» طااء 14٠.65‏ 1اه. 

المؤسسة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» مانع بن حماد الجهين» دار الندوة 
العالمية للطباعة والنشرء طلاء 15417 ١ه‏ 

مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» طبعت بمطابع جامعة الإمام محمد سعود الإسسلامية 
بالرياض. العبودية» لابن تيمية» تحقيق: على حسن عبد الحميد, دار الأصالةء ط”اء 
65 آهتد 

مجموع فتاوي بن عثيمين» دار الثريا» ط8؟» 5 ١151١ه.‏ 

مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية) جمع القاسمء مطبعة المجمع» 15 اها 
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مجموعة الرسائل الإرشادية إلى الدعوة النبوية والعقيدة السلفية للسويلء» تحقيق محمد حامد 
الفقي» مطبعة أنصار السنة المحمدية القاهرة, 852 ١هل.‏ 

محاضرات في تحقيق النصوصء د/ أحمد الخراط» المنار» دار القلم» دمشق 154٠.14‏ ١1ه»ء‏ ط١‏ 
محمد رشيد رضا طود وإصلاح دعوة وداعية» خالد بن فوزي آل حمزة» دار علماء السلف» 
طقل ه١5١اه.‏ 

مختصر الصواعق المرسلة» لابن الموصليء دار الكتب العلمية. 


. مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن الموصليء تحقيق محمد حامد الفقي»ء 


المطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة ./5 ١هص.‏ 

مختصر الفتاوى المصرية» تحقيق محمد حامد الفقيء دار ابن القيمء الإمام» ١14٠05‏ ط؟. 
مختصر سنن أب داؤد» للمنذري» تحقيق محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت» ٠6٠154١اهص.‏ 
مختصر سيرة الرسول و محمد بن عبد الوهاب» تحقيق محمد حامد الفقيء الجامعة الإسلامية 
مركز شئون الدعوة. المدينة المنورة» 5٠4‏ ١ه‏ ط4. 

مدارج السالكين, لابن القيم» تحقيق/ محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية. 

المسائل الماردينية» ابن تيمية» تحقيق محمد حامد الفقي» مطبعة أنصار السنة المحمدية 
517 اه 

مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال» عبد الرحمن الرافعي» الدار القومية للطباعة والنشرء 
25 885اه. ْ 

معارج الألباب في مناهج الحق والصيواك! لحسين النعمي» تحقيق محمد حامد الفقي» مطابع 
الرياض» 797 اهل. 

معالم السنن للخطابيء المكتبة العلمية» ط7. 


معجم ألفاظ القرآن الكريمء حسان عبد المنان» بيت الأفكار الدولية. 


معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة الإسلامية» الملوسوعة 
الحديثية لمسند الإمام أحمدء مؤسسة الرسالة» 3 ١1547١اه.‏ 

المعجم الوسيطء خنة من بجمع اللغة العربية» المكتبة الإسلامية للطباعة» استانبول. 

معرفة علوم الحديث, للحاكم., المكتبة العلمية» المدينة المنورة» 11517اهل. 

مفتاح دار السعادة لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت. 

المفردات في غريب القرآن, الراغب الاصفهاني» تحقيق/ محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» ط١‏ 
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مقدمة ابن خلدونء دار الكتاب المصري» 147١‏ ١هم.‏ 

الملل والنحل» للشهرستاني» تحقيق/ محمد سعيد كيلان» طبعة الحليي» 155١1ه.‏ 

المنتتظم» لابن الجوزي» تحقيق/ محمد مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية؛» ط١ء‏ 
آاهدا 

المتتقى من أنحبار المصطفى» للمجد ابن تيمية» تحقيق محمد حامد الفقي» المكتبة التجارية 
الكبرى» القاهرة ٠76١1ه.‏ 

منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات بن جرجيس. لعبد اللطيف آل الشيخ» تحقيق 


. محمد حامد الفقي» مطبعة أنصار السنة المحمدية 755اه. 


منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» تحقيق/ د. محمد رشاد سالمء مكتبة ابن تيمية» ط3ء 
8 ه. 


منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل» جابر إدريس يس علي» مكتبة أضواء 


. السلف» طا3 419١اه.‏ 


موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول» ابن تيمية» تحقيق محمد حامد الفقي» مطبعة السنة 
المحمدية» 759١1اه.‏ 

المواقف في علم الكلام» للأيجي, عالم الكتب» بيروت. 

ميزان الاعتدال» للذههي» تحقيق: علي محمد البجاويء دار المعرفة» بيروت. 

النبوات» لابن تيمية» دار الفكر» ط ١‏ 

نظرية العقدء لابن تيمية» تحقيق محمد حامد الفقي» من مطبعة أنصار السنة المحمدية» 
4ه 

نغمة جديدة من رئيس أنصار السنة المحمدية» محمد سلطان المنجنديء المطبعة السلفية» 
اها 

نفائس» ابن تيمية» تحقيق محمد حامد الفقي مطبعة أنصار السنة المحمدية» 171/4ه. 

نقض المنطق» ابن تيمية» تحقيق/ محمد حامد الفقي» مكتبة السنة المحمدية» القاهرة. 

النهاية في غريب الحديثء لابن الأثير» تحقيق/ أحمد الزاوي ومحمود الطناحيء دار إحياء 
الكتب الغريية: ش 

نور من القرآن» محمد حامد الفقي» مطابع دار الطباعة والنشر الإسلامية 

الواقي بالوفيات» للصفديء دار صادرء» طا27 2٠١07‏ ١اه.‏ 

واقعنا المعاصرء محمد قطبء» مؤسسة المدينة للصحافة» ط””ء 14٠1/‏ اه. 
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فلتهيسرس المجيلات والدوريات 


أم القرى بتاريخ 7 ١اصفر‏ 417 1ه 

أم القرى بتاريخ ١7‏ مخرم 417 117ه 

أم القرى بتاريخ © ١اصفر‏ 41 1ه 
أم القرى بتاريخ ١8‏ محرم /11741ه 

أم القرى» عدد١١2‏ بتاريخ ."ارحب 151417هم. 
الشعب المصرية» بتاريخ 11١/9559/1١م.‏ 
القاهرة المصرية» تاريخ 75/١955/1١م.‏ 
المساء المصرية بتاريخ /1/١/59717١م.‏ 
الشعب المصرية» بتاريخ 99//7/117١م‏ 
الإسلام» السنة الثامنة» عدد؟ 
الإسلام السنة الثامنة» عدده؟ 
الإصلاح؛ مجلد١.‏ عدد (768) 
الإصلاح, مجلد١,‏ عدد١‏ 

الإصلاح» جلد »١‏ عددع 

الإصلاح» مجلد١,‏ عدد" 

الإصلاح» بجلد؟. عدد١‏ 

الإصلاح, مجلد؟١»‏ عدد/ ١‏ 

الإصلاح» مجلد؟2 عدد؟. 

الاستجابة. عدد 27 سنة لا٠.:‏ ١ه‏ 
البيان» عدد؟ ١"‏ 

التوحيد عدد7 سنة 1515 ١ه‏ 
التوحيد عددلا سنة /1411 ١ه‏ 
التوحيد» سنة 5١141١هم‏ عددة 
التوحيد» سئة 151١5‏ ١ه‏ عدده 
التوحيد» سنة 141١5‏ ١ه‏ عددة 
التوحيد» عدد١١)‏ سنة 5ه 


التوحيد» عدد/ا» سنة 515 ١ه‏ 
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التوحيد» عددلء سنة 141١5‏ ١ه‏ 

الشبان المسلمين» عددلاء سنة 9/8 1ه 
الفيصل» عدد 2١5‏ بتاريخ 417 1اه. 
المناره يلد ١‏ + مجلد ١9‏ 

الحدي النبوي البريطانية» عدد ٠١‏ » سنة /ا1411١اه‏ 
الحدي النبوي جلد؟؟» عدد ١١١117‏ 
الحدي النبوي مجلد7, عدد١١‏ 

الحدي النبوي مجلد". عدد ١١‏ 

الحدي النبوي» مجلد ١‏ » عدد ه 

المدي النبوي» مجلد ٠١‏ » عدد ١١‏ 
المدي النبوي» مجلد 2١١‏ عدد ١‏ 

الحدي النبوي» مجلد ١4‏ » عدد + 

الحدي النبوي» مجحلد ه231 عدد 4 

الحدي النبوي» مجلد ١5‏ » عدد ١١‏ 

الحدي النبوي» مجلد 215 عدد ١١‏ 

الحدي النبوي» مجلد 2315 عدد 4 

الحدي النبويء مجلد 21١5‏ عدد 9 

المدي النبوي» مجلد /311ء عدد 7 

المدي النبوي» مجلد م١2‏ عدد 5 

المدي النبوي, مجلد ١‏ » (427) 

الحمدي النبوي» مجلد ؟ + عدد ١5‏ 

الحدي النبوي» مجلد ١‏ » عدد ١1‏ 

الحدي النبويء مجلد ١‏ » عدد ١/8‏ 

المدي النبوي» مجلد ٠١‏ » عدد ؟ 

المدي النبوي» مجلد 7١‏ » عدد (8 » )٠١‏ 
المدي النبوي» مجلد 2.71 عدد 4 

المدي النبوي» مجلد 5 ء عدد 47 

الهدي النبوي» بجلد ه ,» عدد ١373‏ ؟) 
المدي النبوي» مجلد 5 .2 عدد (728) 
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الحمدي النبوي» مجلد 5 , عدد )82»٠١(‏ 
الهمدي النبويء مجلد لا عدد ٠١‏ 
المدي النبويء مجلد /ا » عدد ٠"‏ 
الحدي النبوي» مجلد ؟ » عدد ٠‏ 
الحدي النبوي» مجحلد ؟ » عدد ه 
المدي النبوي» مجلد 1 عدد١١‏ 
المدي النبويء مجلد١»‏ عدد؟١‏ 
المدي النبوي» مجلد١,‏ عدد؟ 

المدي النبوي» مجلد. ١‏ عدده 
المدي النبوي» مجلد١1١»‏ عددا١‏ 
الحمدي النبوي» مجلد١1‏ 21 عدد؟ 
المدي النبوي» مجلد١1١»‏ عدده 
المدي النبويء مجلد١ ١‏ عدد/ا 
المدي النبوي» جلد؟ 23 عددا١‏ 
المدي النبوي» مجلد؟ 21 7 
الحمدي النبوي» مجلد؟ 2١‏ عدد" 
المدي النبوي» مجلد 1١‏ عدد (2037؟) 
الحدي النبوي» مجلد١»‏ عدد١‏ 
المدي النبوي» مجلد؟ 1 عددا١‏ 
المدي النبوي» مجلد1 ١‏ عدده 
الحدي النبوي» مجحلد؛ ١‏ عدد١١‏ 
الحمدي النبوي» محلد؛ )١‏ عددع 
المدي النبوي» مجلد؛ 1 عددم 
الهدي النبوي» مجلده ١‏ عدد؟ 
المدي النبوي» مجلد" 1غ عدد (ه-5) 
المدي النبوي» بجلدة اء عدد١‏ 
المدي النبوي» مجلد/ا ١ ١ددع 2١‏ 
المدي النبوي» مجلد/ا١»‏ عدد؟١‏ 
المدي النبوي» مجلد/ا١»‏ عددم 


8ج 
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المدي النبوي» مجلد/ا »)١‏ عددة 

الحدي النبوي» جلدم »١‏ عدد ه 
الحدي النبوي» مجلدم »)١‏ عدد١‏ 

الحدي النبوي» مجلدة )١1‏ عدد )١14117(‏ 
المدي النبوي» مجلدة ١‏ عدد (728) 
الهمدي النبوي» مجلد؟ »١‏ عدد )82١١(‏ 
المدي النبوي» مجلد؟ة ١‏ عدد("2ه) 
المدي النبوي» مجلدة 1 عدد؟ 

الحدي النبوي» مجلدة ١‏ عدد؟ 

المدي النبوي» مجلد؟., عدد ١379‏ ؟) 
الحمدي النبوي» مجلد؟. عدد 5 ؟ 
المدي النبوي» مجلد؟» عدده ١‏ 

الحدي النبوي» مجلد؟» عدد ١‏ 

المدي النبوي» مجلد؟» عددة ١‏ 

المدي النبوي» مجلد؟» عدد١‏ ؟ 

الحدي النبوي» مجلد١‏ 237 عدد )17/-١1(‏ 
الحمدي النبوي» مجلد١‏ 27 عدد (727”) 
اهدي النبوي» محلد١ ١‏ عدد(١٠١52)‏ 
اهدي النبوي» مجلد؟ 25 عدد (1-ه) 
الهدي النبوي» مجلد؟ 7 عدد (7ا5) 
المدي النبوي» مجلد7؟ 2.32 عدد (7/28) 
الهمدي النبوي» مجلد2”7 عدد؟ 

املع النبوي» مجلد7) عددم 
الحمدي النبوي» مجلد 2.7١‏ عددة 

المدي النبوي, مجلدة 7 عدد١١‏ 
المدي النبوي» محلد؟. عدد١ا‏ 

الهدي النبويء محلد27 عدده ؟ 

الحدي النبوي» بجلد؟ عدد ١‏ 

المدي النبوي» مجلد؟. عددم؟ 


ا 














هل . يمحلة الحدي النبوي مجلد” 7 عدد.؟ 

15. مبجلة المدي النبوي» يلدع عدد. ؟ 

7. بجلة المدي النبوي» مجحلد؛. عدده؟ 

. مجلة الحدي النبوي» بمجحلديىء عذد؛ 6 

8. مجلة الحدي النبوي» مجلد4؛ عدداره 

٠‏ . مجلة المدي النبوي» مجلد؛؛ عددةه 

5. مجحلة المدي النبوي» مجلده, عدد )١52١5(‏ 
؟“. مجلة الحدي النبوي» مجلده؛ عدد )١52١17(‏ 
«؟١١.‏ مجلة الحدي النبوي» مجلده. عدد (54 05١؟)‏ 
4 . محلة المدي النبوي» مجلده. عدد (27”) 

. مجلة الحدي النبوي» مجلد". عدد )١72١5(‏ 
. مجلة المدي النبوي» مجحلد". عدد )١١21١5(‏ 
.٠7‏ مجلة الحدي النبوي, مجلد", عدد )١17١4(‏ 
4. بحلة الحدي النبوي» مجلد"؛ عدد )١9:5٠١(‏ 
8. مجلة الحدي النبوي» لد" عدد (؟5؟25١؟)‏ 
.١٠6‏ مجحلة المدي النبوي» مجلد5. عدد (7»1) 
9ىى . مجلة المدي النبوي» مجلد". عدد(".»ه) 
1 مجلة المدي النبوي» ملدلا عدد١١‏ 

.١+‏ مجلة الحدي النبوي» مجلدلاء» عددغ 

4" . مجلة الحدي النبوي» مجلد/اء عددهة 

هم٠.‏ مجلة الحدي النبويء مجلدم: عدده 

5" . مجلة المدي النبويء مجلدة, عدد١‏ 

.٠7/‏ مجلة المحدي النبوي» مجلدة عدد؟ 

8 . مجحلة الحدي التبوي» مجحلد؟» عددع 

8. مجحلة الحدي النبوي» محلد؟» عدده 

. مجلة ادي النبوييمجلد/ا ١‏ عدداه 


4غ - 





المبحث الثاني: الحالة الاجتماعية 
المبحث الثالث: الحالة العلمية ٠‏ 
المبحث الرابع: أهم مظاهر الشرك والبدع والخرافات اليّ ااتشرت في زمن الشيخ 
الفصل الثابئ: نشأقه وحياته 
المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده وكنيته 
25-4 
المبحث الرابع: شيوخه | 
المبحث اللخامس: طلابه 
المبحث السادس: أقرانه 


ا المبحث السابع: أتحلاقه 


المبحث الثامن: تعرضه للايذاء ومحاولة الاغتيال 


المبحث العاشر: رثاء الشيخ 


جم 
ح 


الفصل الثالث: مكانته العلمية ومؤلفاته 


المبحث الأول: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه | ككحىة 
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المبحث الثالث: محلة الإصلاح 


المبحث الخنامس: منهجه كداعية 


المبحث الأول: القرآن الكريم والرد إليه 

المبحث الثاي: السنة التبوية والرد على القائلين بعدم قبول حبر الآحاد في العقيدة 
المبحث الثالث: جهوده في الرد على المتكلمين واعتمادهم العقل 

المبحث الرابع: جهوده في الرد على الصوفية واعتمادهم الرؤى والمنامات والكشف 
المبحث الأول: الفقي مع أحمد شاكر مع ابن تيمية 

المبحث الثاني: موقف الفقي من الملائكة 


المبحث الثالث: اشكالات عارضة 


الا : موقف الفقي من تأثير العين 
رابعا: الفقي والجنس العربي 


الباب الثابي منهج الفقي في التوحيد وبيان نواقضه 
انبعت الأو ل: تعريك تعيب الريورية لنة وامطالكهاً 
اللبحث الثاني: منهج الفقي في إثبات توحيد الربوبية 
الفصل الثابئ: توحيد الأسماء والصفات 
المبحث الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات 
الملبحث الثاني: منهج الفقي في توحيد الأسماء والصنفات 


الفصل الثالث: توحيد الألوهية 


المبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية 
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الفصل الأول: الإعان 


ع 


لحك الأو لك تغريف النضام والقدن لكة وإضيطاذها 

المبحث الثاني: وجوب الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم لذلك 

المبحث الثالث: القضاء والقدر ولزوم اتخاذ الأسباب 

الملبحث الرابع: سقوط القول بالاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي 
الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر 

المبحث الأول: عذاب القبر ونعيمه 


المبحث الثالث: الشفاعة 


المسبحث الرابع: وجحود الجخنة والنار وأهما أبديتان 
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الباب الرابع: منهج الفقي في الإمامة والصحابة 
بحت الأول: تعريف الإمامة لغة واصطلاخا 
المبحث الثاني : طاعة الأئمة والنصح لهم 

المبحث الثالث: بعض صفات الإمام اللازمة ممطكاورفسن 
المبحث الأول: تعريف الصحابي لغة واصطلاحاً - مام 

المبحث الثاني: منزلة الصحابة 
البخت النالك: التفضيل بين الضيحابة « 1م 
00 - 
مم ات 
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